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مقيعة الطعيتية. الثالئة 


٠‏ نقدت الطبعة الثانية من هذا الكتاب منذ مدة» ولكيرة مشاغلى العامية 
م تتح لى فرصة إعادة طبعه للمرة الثالثة قبل الآن » برغم إقبال الدارسين عليه 
وطليق للا ظ 
نهم لله به طلاب العربية . وبالله التوفيق ,؟ 
سنة 1958 راشي الس 





لور اليديرا 
مقدمة الطيعة الثانة 


حين طلب إلى" إعادة طبع هذا اكات لك طلا الداعة إلية و (زوتن - 
نه اللغة بكلية دار العلوم أخذت فى تصفح الطبعة الأولى » فعن لى من الاراء 
والأفكار قدر كبير » ووجدت أن الوفاء بكل ماخطر لى يتطلب إعادة النظر 

فى .بع ض الفصول من حيث الأحكام و النتاتج ؛ ووددت و تس ل إعادة تأليقن 
الكتاب فى صورة جديلة . 
ذلك لأن القضايا والسائل التى تناولها الكتاب تعد من أعسر الشا كل 
وأدقها فى الدراسة اللغوية . غير أنضيق الزمن والحاجة الملحة للطلاب جعلتتى 
أقنم بم المقيرير لديل يتين الأضافات الى عوك أهينها ن. أقاء 
محاضرانى بالكلية . 
ن “لقاوىء وضوح أننا فى علاجنا لمسائل الكتاب عزج بين آراء 
ا" من عاماء العرثهية » والحدثين من عاماءاللغاتفالعالم ؛ وتحاول عمد الموازنة 
الجن لاء وهؤلاء » مذاعين قدر الطاقة أن نتخذ موقف لحك العدل يشهم » 
دون تمه إقدم ا قدم نتوووق النسياك يكل ماهو حديث » 
فرجانى أن تنال الطبعة الثانية من التقدير ما أملته » وبِقدر ما بذلته من جهد 
فى التنقيح والهذيب . 
أغسطس سنة م196 . 


ار الهم السو ا 


امور ورمع 


الال اليم 


ويه العون 


اما يعد : : فيعرض هذا الكتاب لظواهر لغوية كانت تبدو لى أيام دراستى 
للغقى مصر :فى :صورة مسائل توفر القدماء .على .درسهاء وفرغوا من يحنتها » 
وفسزوها لبا تفسيراً اطمأنت إليه النفوس والأذهان : 


وأغلب الظن أن أولئك الذين تقتصر دراستهم على كتب الأقدمين من 
عاماء العربية » لا يزالون حتى الآن يطمئنون إلى علاج هذه السائل اللفوبة على ' 
النحو الذىجرى عليهالقدماء » ويقنعون بما جاء فى كتمهم منشرح لها وتفسير. 
اف ان ان 17و لق سلا نئل لقرة قد أصبح 
الآن يتمثل لى فى منوزة مشا كل لغوية لا تزال نحاجة إلى مزيد من الدراسة 
الغربيين للغاتهم الحديثة والقديمة » وما وصلوا إليه من تاج عامية جليلة الشأن . 
فقد نبضت الدراسات اللغوية المقارئة فى جامعات أوربا مبضة عظيمة خلال هذا 
القرن » وأصبح العلماء هناك بحكون على الظاهرة اللغوية فى ضوء ظواهر اللغات 
الالخر ع . ْ 1 
20 وقد حاولتفى هذاالكتاب علاج تلك الشا كل اللغوبة علاجاً علي 
حديئاً بعيداً عن الجدل العقم » ومؤسسا على أحدث النظريات التى اهتدى إليها 


2 
المحدثون فى الدراسات اللغوية . 


ودد يصيى بعمرع :تناس فى مصر با جاء فى هذا الكتاب » ويتنكرون 
عدولا ينما. لصا 'الخاص « بقصة الإعراب » » غير أنى واثق كل الثقة أن 
5 كيدئ لهم بآنى لم أهذف إلا إلى الدراسة المامية البريئة من الأغراض- 
والأعواء» سيشفع لى عندهم فها يمكن أن يظنوه خروجا على ال ألوف العهود 
فى الدراسة العربية . 


والله أسأل أن ينفع به أبناء العربية » والدارسين لما فى الجامعات والمعاهد» 
إنه سميع يجيب الدعاء . 


ابر اظيم أئيس 





اتيلول 


طرائق نمو اللفة 


)١(‏ القياس (؟) الاشتقاق (؟) القلب والإبدال 
(4) التحت (0) الارمجال (5) الاقتراض 


عد القدماء منعاماء العربية فصولا مستفيضة فى كتمهم لبحث عدة مسائل 

من اللغة تدو ركلها حول ظاهرة واحدة : هى نمو اللغة فى ألفاظها وأساليها» . 

ووسائلهذا الفو. وهم فى علاجهم لتلاك ك السائل لا يكادون يربطون ينها » 
ولا نكاد ا فى كلامهم أنهم نظروا إلى كل تلك المسائل على أنها النابع أو 
الروافد التى تمد اللغة بكل جديد مستحدث من الكزات أو الأساليب . 


ونحن فى عرضنا لتلك المسائل من اللغة نؤثر بحنها متتابعة فى فصل واحد 
من فصول هذا الكتاب , وندعوها جميمًً « طرائق نمو اللغة » تلك التى أمدتنا 
بفيض زاخر من الألفاظ والأساليب » وجعلت من لغتنا العربية أغزر اللغات 
جا و ا 0 


٠ 0‏ الاضطر اماحيا 90 هذا 0 تح 


هم فرص الاطلاع عل اللغات الأخرى أو دراستها » حتى يعقدوأ المقارنة بين 
العربية وغيرها » وحتى يقفوا على كثير م نأسرار التطور اللغوى . ولذلك نعمد 
هنا أولا إلى عرض ما جاء فى كتب هؤلاء القدماء » ثم نعقب عليه بنظرة 


- م سم 
الحدثين منعاماء اللغات ف العالم أولئك الذين بلغوا بالبحث اللخوى شأوا بعيدا 
وأضافوا إليه من النظريات أو الأفكار قدراً كيرا » أرى أثرها واضحا جليا 
فها نشروه من كتب أو مقالات جليلة الشأن 5 


ولعل أوضح وسيلة من وسائل بمو اللغة » وأ كثرها عناية ورعاية لدى ١‏ 


ا ا 


وهو لدى القدماء الأساس الذى نبنى عليه كل ما نستنبطه من قواعد فى 
اللغة » أو صيغ ف ىكلاتها » أو دلالات فى بعضألفاظها . فالقياس بمثابة الكيال 
أو المزان الذى يبين لنا ال من الزائف » وما يقبل وما 5 » فعاماء 
القرن الثانى ا مجرى بعد أن وردت طم تلك الذخيرة اللغوية العظيمة » وبعد 
أن ورثوا من الأساليب الأدبية القدر الكبير » جملوا كل هذا الذى جاءهم 
عن العرب الفصحاء أسناساً يبنون عليه ما قد يعن لهم » أو نوراً يبتدون على 
صوئُه » رغبة منهم فى الاحتفاظ للعربية بطابعها » والإبقاء على خصائصها » 
لأنها ليست لغة للأدب العربى لغسب ؛ بل هى قب لكل شىء لغة الدين ولغة 
القرآن الكرم ٠‏ ش 

ظ وليس القياس إلا استنباط مجبول من معلوم » فإذا اشتق اللغوى صيغةمن, 
أمادة من مواد اللغة على نسق صيغة مألوفة فى مادة أخرى » سمى عمله هذا قياسا . 
فالقياس اللغوى هو مقارنة كلات بكيات أو يغ بصي أو استمال بانتؤال » 
رغبة فى التوسع اللغوى » وحرصاً على اطراد الظواهر اللغوية . 

وقد .لأ النحاة إلى القياس منذ وضعوأ أسس عل النحو وبدأ التأليف فيه» ' 
فيروى ابن سلام الججحى المتوفى سنة 7 ه فى مقدمة كتابه طبقات الشعراء 
ما نصه : « وكان أول من أسس العربية وفتح بابها وأمبج سبياها ووضع قياسها 
أنو الأسود الدؤل:4:.. 


على أن القياس فىنشأة النحو لم يكن له منالشأن ما كان له فى عهد الصراع 





لام ندا 


العمى بين مدرستى البصرة والكوفة » حين اختاف فى أمسه » واقتصر 
البصربون على جواز القياس على امشهور الشائع » وأبوا القياس على القليل 
النادر ؛ فى حين أن الكوفيين قد أجازوا القياس على الشاهد الواح 
أو الشاهدين : 

وقد كان لكل من المدرستين جولات وصولات فى هذا الشأن : وذلك لأن 
البصر بين قد ألفوا من أساليب اللغة قواعدعامة بنوها على أ كثر الأساليب شيوعاً 
وألقة جم “م العزموا هذه القواعد والأصول لايتعدونها ولا يسمحون اغيرم أن 
يجاوزها فى شعر أو نثر » فإذا تعداها الكاتب أو الشاعر خطأوه » وثاروا عليه 
مهراكان قدره من الفصاحة وإجادة القول . فهم يرون اتحراقاً فى قول النابئة : 

فبت كأنى ساورتى شيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 

ويقواون :كان أن يقول: « الي ناقعاً » أو 2 البنم الناقع » ؛ بل لقد 
بالغوا فنسبوا الشذوذ إلى بعض الاستعالات التى وردت فى القرآن الكريمحين 
نادوا بعدم جواز حذف «أن» الصدربة » وأن نحو « تسمع بالعيدى خير من 
أن تراه » بحفظ ولا يقاسعليه » ناسين أو متناسين قوله تعالى « ومن آيانه ريم 
البرقخوقاً وطمعا» . وكذلك حين قرروا لنا أن جم « أحمال » فى قوله تعال 
« وأولات الأحمال أجلمن أن يضعن حملهن» جمم شاذ لايقاس عليه ! ! وكانوا 
فى مثل تلك الشواهد التى خرجت على قواعدمم ولم يجد لها مكاناً فى قوالمهم » 
5 ولون ويمخرجون القولفى تكاف وأتعسف » فإذا لم يستطيعوا تأويلا أو نري " 
ٍٍ واعلى الاستهال بالشذوذ » ورأوا وجوب الانصراف عنه وإهاله . فالتكلام 
الفصيخ الذى لامحتمل الشك فى فصاحته ” م مع هذا لاوافق أصوطم وقواعدم 
تسملون. ليد هيدا و اواته وافطرحى تدده وذالك إذا ورد فى القرآن التكريم أو روى ش 


رواية حققة عن فصيح من فصحاء العرب الأقدمين 6 وهذا قامت يدهم وين 


وعش ونان بالف قروا الم من امال إلا مسحتاً أو جلف2©"7 


خاءه عبد الله متسائلا :علام رفت « مجاف » فأجاب الفرزدف قََ أنفة 
عزة : على مايسوءك وينوءك » علينا أن نقول وعليك أن تتأولوا ! ! ثم هجاه 
2 شوله : 
ولو كان عبد الله مولى هحو نه ولكن عبد الله مولى مواليا 
فى وعد أل »عل هذا قوة و "بلقل مول موال » 1! 
٠.‏ كذلك لسّا رحل الفرزدق إلى عبد الك بن مروان في دمشق ». تصادف 
أزركان رحيله فى يوم عاصف » فاق هو وناقته من وعثاء السفر عن ومشقة:» 
فقال يصث سوط الثلخ على رأسه وعلى راونا أساب ناقته من جهد 
وعسر كاد معة مها يذوب . 
ش مستقباين تال 0 تضربنا دام نديف القطن منثور 


فعاب عليه «عيك الله بن ألى 2 » هذا القول 2 واعتيز الشكسر فى كلة 
« رير » خطا أ تحويا » فهى واجبة الرفم لأنها خبر « مها » . 

وأخيراً يهادن اللغوى والشاعر بعد تلك الخصومة العنيفة . 

وكقب اللغة مليئة بأمثلة تلك اللخصومات التى نشبت بين اللغويين وبعض 
الشعراء الذين ثاروا على قواعدم ول يأبهوا لها . ولافرغ البضرؤن قن تأشس 





. النحت:ة الستأضل » المجلف :من ذهبث الستون بأمواله‎ )١( 
١ - (؟) الرير والزار هو الذائب‎ 





للدم دا 


قواعدهم وأصولهم استمسكوا بها واعتزوا » ثم فرضوها فرضاً على الكتاب 
والشعراء . وقد مجحوا إلى حد كبير فى مسلسكهم هذا . 

أما الكلوفيون فقد توسعوا فى القياس » وأباحوا النسج على القليل النادر» 
فلا يكادون يرون فى الأساليب الروية شذوذاً بل طرق متباينة » لنا أن نتخير 

روى أن أبا جمرو بن العلاء سأله سائل قائلا [ خبرنى عما وضعت هما سميته 
عربية أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال : لا . قال : فكيف . تصنع فها 
خالفتك فيه العرب وهو حجة ؟ قال : أعمل على الأ كثر وأسمى ما خالفنى 
لغات ] . 


هذه الرواية تلخص لنا مذهب البصريين فى القياس . وذلك أنهم بعد أن 
استقرءوا ما ورد لهم 5 نض ون اللشة عدوا ا كثز شبوعه وز ادر ندنة 
وروذه مقياساً يؤسسون عليه القاعدة ويستنبطون منه الصحيح المقبول . وتلك 
هى الطريقة العمية المديثة فى تقميد القواعد واستخراج مسائل اللغة . وَكل 
ما يؤخذ على البصريين أنهم لم محددوا نسبة القيس عليه تحديداً دقيقا » بل 
اختلفوا فيه بعض الاختلاف . فا ماه أنو عمرو « بل كثر » سعاه غيره 
بالكثير أو بالباب أو بالأصل » وغير ذلك من مصطلحات وردت فى كتب 
البصريين من اللغويين . 

وظهر أثر هذا الخلاف فى أن فريقا مهم كانوا يدون بعض السائل ' 
فياسية » ويعدها غيرمم سماعية : كالتعدية بالهمزة والتضعيف » وبعض صيغ 
الشتقات » ومحو هذا . ذلك لأن فكرة الكثرة والشيوع لم تسكن محددة 
النسبة ىأذهانهم تحديداً واضحا . فإذا ظهر لأحد عامائهم أن ظاهرة ما قد ورد 
لما عن العرب قدر من الأمثلة أو الشواهد » وبداله أنهذا القدر يكنى لاعتبار 


اسم لد 


هذه الظاهر ة قياسية نادى بقياسيتها » على حين أن عاما آخ ركان يرى هذا القدر .. 


غير كاف » ويقول سماعية تلك الظاهرة . 


أما الكوفيون:- ققد أسسوا القياسن على كل ما روى ”عن : العرب مما 
قلت شواهده . وقد يظن لأول وهلة أن فى نظرة السكوفيين تسهرا علينا. نحن 
الموادين ؛ وأن فى مسلكهم رخصة لنا تيز لنا كثيراً.من الأمور. الى أناهنا 
البصريون . غير أن الأخذ بمذهب الكوفيين قد يؤدى بنافى آخر الأمر إلى 
نوع من الاضطراب والفوضى فى تقعيد القواعد وتنظي مسائل اللغة ]3 يترشب 
عليه خاو الاغة. ين الاطراد والانسجام » وها شرط هام في القهم والإفيام © 
وقياس دقيق يقاس به مابلغته كل لغة من نمو وتطور . وبغير ذلك الاطراد. 
والانسجام تصبح اللغة كالثوب الرقع » وإن كانت تاك الرقم من خرن 
والديباج . 


ولم يكد ينتصف القرن الرابع المجرى حتى ينا بين اللثويين أمثال أنى 
على الفارسى وتاميذه ابن جنى » تمن ادوا بذللك الرأى امشهور عنهم : « ماقيس 
على كلام العرب فهو من كلام العرب » . وقد بلغ من اعمزاز أبى على بالقياس 
أنارؤى عند أنه فال :-ه لأن أل ء سين مسأل مما بابه الرواية حي إلى 
من أن أخطىء فى مسألة واحدة قياسية » . على أنا نرى من تقبع المسائل اللغوية 
ف ىكتب الأقدمين أن النحاة كانوا أميل إلى القياس فى مسائلهم » يطمثنون إليه 
ويتقباون منبجه وطرقه » فى حين أن رواة اللغة كأنى عمرو بن العلاء والأصمعى 
وأى زيدكانوا يتحرجون من القياس فى ألفاظ اللغة » وبرون الوقوف عند 
السماع .ثم حذا حذوم أصحاب العاجم فيا بعد كالجوهرى وابن منظور 
والفيروزا بادى فلم يقيسوا على ماروا » ولم مختلف بعضهم عن بعض إلا فى زيادة 
الككية اللروية أو نقصهاء وكثُرة الاستشهاد أو قلته ومحو ذلك . ش 





وممن أيدوا مذهب أنى على فى القياس ؛ الزمخشرى المتوق سنة له م 
فقدكان يرى الاحتجاج بأقوال الولدين » والقياس عليها . مستشهداً فى تفسيره 
بيت لأبى تمام . لأنه فى رأبه ممن بوثق بقوله . وقد تبعه فى. هذا الرأى العلامة 
الرضى ققد استشهد: بشعر ألى مام فى عدة مواضع من شرحه لكافية ابن 
الحاجب »كا جرى على هذا الذهب الشهاب الحفاجى فى شرح درة الغواص 
ققد استشهد بشعر التنى . وقد روى عن الزمخشرى لا سثل فى هذا أنه قال 
[ اجمل مايقوله أبو تمام منزلة مايرونه ] . وهو يشير بهذا القول إلى أن العاماء 
لا يترددون ف الأخذ با جاءفى حماسة أبى تمام من أشعار » وهى روابة هذا الشاعر 
وحده . أو هو السثول عن ها . فلماذا لا يجمل ما ينظمه من شعر على قدم 
المساواة مع مابروبهفى الجاسة !! ولكن البطليوسى يقف من هذا الرأى موقت 
معتدلا . فيرى أن الببت الذى سكت عنه علماء اللغة حين تناولوا شعره 
ولم ينسكروه عليه » ياحق بما يصلح للاستشهاد به من كلام العرب . 

غير أن كثيرين من غلاة اللغويين يتكرون هذا الرأى» ويأبونالأخذ به. 
وهؤلاء مم النزمتون أو الحافظون الذءنقسموا لنا الظواهر اللغوية أقساما : 

١‏ المطرد فى القياس والسماع : وهو أ كثر الاغة » ولا جدال فى الأخذ 
به و ترسمه . 

؟ ‏ المطرد فى السماع الشاذ فى القياس : وهو الذى يعثل قدراً كبيراً من 
أساليب مروية عن الفصحاء . وقد ضل البصر:ون فى تفسيرها » واحتالوا علمها 
بالتأويل حيناً » أو الح بشذوذها حيناً ا » وثم يصرون على الوقوف مها 
عند حد السماع 1 

؟ - المظرد فى القياس الشاذ فى السماع : ويندرج نحت هذا كل ما يمكن 
أن يعن للمولدين من اشتقاقات جديدة لم تسمع من قبل فى الأساليب المروية 


لدهة م 


عن العربالفصحاء . وقد أجاز هذا النوع عد فريس وأباه البعض الآخر. 


القاذ قيانا:وسماعاً : وهو. ما أجمغوا على رفضه » وبمثلون له عادة غْ 


ع 0 » التى قباها 0 واعتبرها مناظرة لكلمة « هدايا » . 


507 1 دقياسا 2008 ؛ ورفض الاق تدان والسماع 7 0 
مختلفون اختلافا كبيراً فيا سمع عن ع العرب خخالفاً لقواعدالبصريين وأصوهم ؛ 
.وفى كلمابراد وضعةوضعاً جديدا ولانظيرله بين الأساليب الروية ؛ فقد انقسموا 
.فريقين : فريق المجددن وفريق الحافظين + وظل الجدل قاما. ينهم فى كل 
المصور » كا ظلت الخصومة ناشبة فى مجالسهم » ينتصر المجددون حين تبرق 
بارقة من خرية القول كتلاك التى كانت على يد المعتزلة » و مخبو جذوتهم حيتف 
تشيع روح الحافظة كتلك التى كانت أيام التوكل الذى نكل بالمعتزلة ومن على 


شا كلتهم من أخزار الفكر . ققد كان لكرية الرأى فى الأمور الفلسفية ٠‏ 


والاجماعية صدى ف البحوث اللغوية أيضاً ٠.‏ 
ولا نريد هنا أن نعرض لتفصيل تلك المسائل التىكانت محل الخلاف بين 
الفريقين » وال نراها متنائرة فى الطولات من كتب النحو واللغة » وذلك 


1 اونشعبيا» واضيق الام هنا لبا فين اتظلك مؤلفاً_مسغلا حين: - 


براد استيعام 1©ء وإنما نشير هنا إشارة عابرة إلى ذلك القياس المصنوع الذدى 
كثيراً ما يتعدثون عفة من ننثل قوطم : أعرب الضارع قياساً على الاسم. المء 
أو قوطم نصبت « لا » النافية للجنس الاسم ورفعت الخبر قياساً على « إن 4 
لذ بهنها إياها فى التوكيد !! إلى غير ذلك من أمور لبت إلا صناعة نحوية» 





(؟١)اظر‏ كناب القياس فى الاغة العربية الفشيلة الشيخ الحضر حسين » وانظر 
الخصائص لان حنى . وأصول النحو لابن الأنبارى والاقتراح لاسيوطى » فنى مثل هذه 00 
جوعة طببة من تلك المسائل:. | 





ولا مث لاقيام اللدووخ الحقيقى بصلة م »١‏ لأنها من علل النحاة الخترعة الى 
ادعواء ظائا وتجنياء أن العرب راعوها فى التفرقة بين الأساليب » وعمدوا 
إلبها عمداء كأبما كان كل العرب الأقدمين علماء فى النحو» يدركون علله 


موقف امع م القياس : 
أما القياس الطبيعى فيمكن أن نتادس بعض نواحيه فى مثل الأمور الآثية: 
+1 ححين أذ 1 كن اللغةاالصادر ولا تذ كر أفعالها أوالعكس» أو حين 
يذكر الفعل الثلاثىولا يذكر بابه » هنا يستطيع الرء أنيلجأ إلىالقياس تنبط 
مجرلا منمعلوم . ومثلهذا القياس إذا أبيحلناء يسكل نقصآ كيرف المعاجم . 
؟ س تعريب الدخيل » وذلك يجعله على بمط السكؤات العربية ونسجهاء 
قياساً على مسلك القدماء من العرب فى كات كثيرة فارسية ويونانية . 

؟س تمي المعنى بعذ أن كان خاصاً » قياساً على مافمله العرب فى كلة 
« الجر و الى كانت متهيور ةغل غصيوالمدن المسكر فأصبحت تفي دكل ماهو 
فسكر ولو لم يتخذ من العنب » وككلمة « السارق » التى تطلق عادة على من 
يأخذ مال الأحياء خفية » ومع هذا فيمكن إطلاقها على نابش القبور لأخذماعل 
اومن 1 اناق 57 

فى هذه الأمور وما على شا كلها ند جال القياس وانماً جليا . وهذا هو 
القياس الطبيعى الذى نعهده فى كل الافات » والذى به تنمو مادة اللغة وتتسع » 
فتساير التطور الاجمّاعى وما يتطلبه من تجديد فى الاغة . . 


وقد ظل القياس فى اللغة العربية موضع الجدل واللخصومة بين اللغويين فى 





. »5 انظر كتاب القراس فى اللغة العربية صفحة‎ )١( 





يصوت 


كل العصور : مهم من يضيق دائرته ويقصر اله والالتجاء إليه ؛ ومنمهم 
من بوسع هذه الدائرة غير ميال بأقوال النزمتين من اللنويين .وحن الآن:وق. : 
منتصف القرن العشريين لا عران نشهد نفس الجدل والخصومة بينعاءاءالعربية » 
وتراهم يتتسمون إلى فريقين : فريق الجددين وفريق الحافظين . وقد ازداد هذا 
الممرا 08 منذ إنشاء حمم اللثة العرنية .عل أن الجمع ل دو رانه قد 
افة للد خذ بالقياسفى مسائلمعيئة ر أىالماجةماسة إلم ا فكانمنة قرار اته: 
١‏ جعل الصدر الصد عى كالجاهلية واللصوصية و الرهمانية ا 
شرا قياضي 6و ذلك لشدة الحاجة إلى هذا المصدر فى التعبير عن 0 من 
قات “الفلسفة والعلوم والفنون . 
!2 يصاغ « فكال » للمبالغة من مصدر رالفمل الثلانى لازم والتعدى . 
كذلك رأى الجبع قياس هذه الصيغة لإدلالة على أسماب. الحرف والهن . 
م جل اللجمع صياغة اسم الآلة قياسية » كا جعل الصادر الدالة على 
الحرفة قياسية مثل نجارة وحيا كة ونحارة ٠٠٠‏ الخ . ظ | 
جعل المصادر الدالة على التقاب والاضطراب كالغليان واتخفقان » 
والدالة على امرض كالستم والبرض والسعال و الزكام قياسية . ٠:‏ 
.6 ارق اجن أن تعدية الفعل الثلالى اللازم بالهمزة قياسية مثل خرج 
را ل 
٠‏ كذلك انخذ امجمعقر ارات ف شأن نمل الطاوع », ؛ وصيغة ذة اقم » 
كا أجاز استمال بعض الألفاظ الأعجمية عند الشرورة 0 أن مذ ألما 
طريقة العرب فى تعر يم -. 


(م ؟- أسرار الاغة ) 


م1 يد 
إل غيد ذلك من قزارات هامة نراها مبحوثة ا مستفيطا فى الجزأبن 
لأول والثالى من مجلة الجمع . 


1 كد فى أن النا20 ضع حداً مدل انحا وقاشهم فى بمض السائل؛ 
كه أذ بآ ادن من أعضائه أوائك الذين ن أرادوا توسيع 
القياس إلى أ قصى مداهء بحيث لايشمل فقط القياس ف الألفاظ » بل يشمل 
58 القياس فى الأساليب والاستهالات كاقيان على شل قول شوق 
فى الطيران : 

باسلاح النسر ريا ب 1 وسلاح 0 

إن عزالم يظلل فى غد 6 يبناحيك ذايل ستباح 

فق الببت الثنى نرى أن «شوق » يفل بقول النحاة إن مم © نف 
الت ول «لم يظللفى غد »!!. 
0 يعنينى هنا الستم بين الفريقين التنازعين بقتدر مايعنينى الببحث 
فى سر هذا اليد اع والجدل حول القياس فالعصور الختلفة بين الجددينو الحافظين. 


نر الحرئين للقماض : 
0 راد لل لاا ان ار بدجع إلى اختلاف 
وجهات النظرف فهم الراد من الأمور الآنية : 
)١(‏ معنى السليقة اللغوية . | 
0 م 0 
(<) ما الدور الذى ياعبه القياسفى كل اللفات . 2 / 
ولذا ثرى من الضرورى هنا أن نتحدث حديثاً قصيراً عن وجهة نظر 





لصا ية) اسطا” 


هذا 35 ع نعطي الباحك ا بين عامائنا » جا الحافظين »: 
جك غلبي صينجا بميّداً عن الأهواء والأغراض .1 : ا 


الاك سيد 


ع الطفل حين يتعل غ3 نويه عراجل معينة ين 
طويلا نعده' يستطيع الكلام هذه اللغة فى .سهولة. وايسر دون اتكلفة 
أو تعسف » فلا يكاد مخطر المعنى ‏ يباله حتى ينطق با يعبر عن هذا المعنى. بتك 
ْ الطراث ق والأسالتت الشائعة فى برثته » لامخطىء فيها أو در ام بل : 
عملية الكلام فى 50506 دون شعور مخصائضه . ومثله حينئذ مئل إرا كيب 
الدراجة يشعر شعورا قويا بحركات يديه ورجليه فى أثناء تلم الركوب» فإذا أثقنه 
أمكنه أن ينسى أو يتنامى كل شىء عن ذراجته وهوافوقها »ولا كاذ 'يشغز, 
. حركاته أو سكناته . وكذلك الطفل يظال بشعر شعورا قوب بتركيب:الأصوات' 
ف'لفة أبويه » واختلاف الصيغ » والربط بين السكلات:فى الججل». جتى. تم: 
مراحل بمو اللغة عنده » فيصبح وقد سيطر على كل هذا سيطرة تامة» فلا يتردد/ 
ولا يعانم » ولا بفكرٌ فى خصائص تلك الأصوات أو تلك الغبارات » بل 
بزسل القول على سبحيته وحمي ود فى صغره . فإذا 3 كله هذاامت ل ٠‏ 
النمليقة اللغوية . ا 2 0 

هناك إِذْن نوغان من الجكلمين .باللنة » أولئك الذي يشعرون 3 
فى أثناء اكلام “وا خزون لابكادون بشعروننبتلك الخضائض : .والفزق بين 
الفريقين لايعدو أن يكون فرعا فى الكية أو درجة الإثقان:الفة . وترئ عنذة! 
وناضحاً خلياً حين نقارن بين صغار الأطفال والكبار جولهم » وان انقازن: 
الأخبى ء ن الاغة بابن اللغة الذى. ند قر ينما “ ومرن عل اكلام “عا نان ؟ 


اسيم و« اسم 


كافيا . فاللغة ملك من يتعلها » لا أثر للورائة أو الجنس فبها با فالفافل الذى 
ولد من أبوين مصريين وينشا بعيداً عنهما فى بيئة الجليزية أو فرنسية يسك 
هاتين اللغتين بالسليقة » والطفل الفارسى الذى ينشأ فى جزيرة العرب بعيداً عن 
أهله يتكلم العربية بالسليقة . 

وهكذا ترى أن الطفل فى م احل تعلمه لغة أبو به لا وص ف كلامه بالسليقة » 
بل يكاد يمر فى نفس المراحل التى يمر بها الأجنى عن اللغة فى أثناء تعامه لما . 
غير أن الطفل تتاح له من فرص التعل » ومن المدرسين الذين لانظير للموفى الصبر 
والجلد ممثلين فى الأم وللربية والأب » كا يستغرق من الزمن مالا يتأنى لأى 
أجنى فى تعل لغة من اللغات . ومن هنا ينشأ الفرق بين تعليمين : أحدها على 
يدى معلٍ يد اللذة كل اللذة والسعادة كل السعادة فى تقدم تلميذه » والآخر 
على يدى معل أقل صبراً وحلاً » لاابصرف من زمنه فى تعليم تلميذه إلا بقدر » 
ولا يبذل من جهده إلا بقدر . ولذا ينشأ الطفل وقد أتقن لفةأبويهوسيطر عليها » 
فى :خين أن الأجننى عن اللغة بظل حتى بعد تعلمها يتعثر فى بعض تعابيرها 
وأصواتهاء ولكنه قد يصل إلى ماوصل إليه ابن اللغة نوما ما » حين بوالى 
التعلم ويتحصن ,المثابرة » ولا ينقطم عن المران . 

تلك هى نظرة الحدثين لمنى السليقة اللغويه » أما الأقدسون مرت عماء 
العربية فقد سيطرت عليهم فكرة أخرى » ورأوا أمر الكلام بالعربية يرتبط 
ارتباط وثيقًا باجنس العربى » واذا يتكرون على الفارسى أو اليونانى إمكان 
إتقان هذه اللغة كا يتقنها أهلوها من العرب » مهما بذلوا فى تعامياء وثائروا 
على الران عليهاء بل يظلون فى رأيهم أجانب عن اللذة كي هم أجانب عن الجنس 
العربى » فكأنما تصور هؤلاء الرواةأن هناك أمراً سحرياً يمتزج بدماء العرب ». 
ويمختلط برمالهم وخيامهم ؛ وهو سر السليقة العربية » بورثه العرب لأطفالهم. : 
وترضعه الأمبات لأطفالهن فى الألبان . واذا لم يتورع الرواة عن الأخف من 


آم لد 


صبيان العرب والرواية نهم » ولذالم يروا فشع رأ لىتمام وللتنى مايؤهاهما لتلك 
السليقة اللغوية التى قصروها على قوم معينين » وقصروها على زمن معين » 
وقشروهاعل بنئة معينة . فنشأ فى مخيلاتهم ما يمكن أن دار عله بد كدالو ري 
الزمان 0 : م اينف المرص على المر بيةوالاعتز ازعا.. 0 أ 0 | 
َك الفارسى حل القع نف رفك :أ باس نيوا والأب 
واحد : ولست العربية بأحدم من أب ولاأم 51 0 
بالعربية فهو عرلى . ١‏ 

(ب) كيف تقعند القو اعد : 

0 الأمم ا لمجحات ذات ضنات متبايئة ا د 
قد نشيع كلات خاصة فى بيئة اللبجة ل فى بيئات 
اللبحاث الأخرى . 90 

ورغم تلك الليجات ثرى أنه من الطبيعى والضرورى أن يتوحد كلام 
الناس فى الأمم الناهضة . فتتكون لمم لغة نموذجية أدبية مشتركة » تنتظم كل 
الببئات + ويتطلع إلى إتقانها أبناء هذه الأمة . وكلا نبضت تلك الاغة المُوذجية 
وازذاد شيوعبا على الألسنة وف الأفواه » تبع تلك المهضة انكاشن فى لحجات 
هذه الأمة » واقتراب بعضها من بعض . فلايبق من خصائصها على مرور الزمن 
إلا القليل . وتلك اللغة الُوذجية المشتركة هى التى يلدّزْمها الناس فالجال الجدى 

من القول واف الأثاق اديه م 3 


م 0 


)١(‏ انظر صفحة ١ "1١‏ م نكتل عم ان لداكنور على ميد الواح" بواغل المنؤاف 
كتاب اللبجات العرببة صفحة 4" 





تلك.هى الحال التى تراها الآن فى اللغة الإتحليزية والفر نسيةوغيرهامن لمات 
الأمم الناهضة . فإذاشاء عالم لفوى أن يقعد للا تجليزية قواعد عمد إلى استقراء 
ضفاتها. وخصائصها من مصدر واحد وهو لعّْها الفوذجية عتاركا لحجات الإنجليز 
اللدراسات. الخاصة التى يتوفر عليها الباحثون فى الجامعات والمعاهد العايا . أما 
مايتعامه .التلاميذ فى مدارسهم وما يلتزمه الكتاب والخطباء والشعراء » 
وما يستمسك به الناس ف الجال الجدى من الحياة » فيكاد يكون مقصوراً 
على تلك اللغة.المُوذجية » لا بخاط بينها وبين اللهجات فى تقعيد القواعد . فإذا 
سمع بعض الإمجليز فى منطقة خاصة يقول : ١‏ 
.0 زم ومع111[ 1 


أو شول : 
1 1صجة أمؤجقط 1 
.أو يقول.: 
مستط طغذت؟ 185 مرو 
أو يقول : ١‏ 


؛ 11463 ورزع 

٠‏ ارفك الذرع قافر امف انون الايد اع اللغة من يعبرون 

هذا التعبير » وينطقون بمثل هذه الأساليب . أو على الأقل لايقولإن مثل هذه 

الأساليب جائزة مقبولة لا لثىء ٠‏ سوى أنها صدرت عن إتجليزى » والإتجليزية 

عنده سليقة ! 

ل قرفن الوا و ل اا اعد » 
وجاءنا بمزيج غريب فيه من الاضطراب والخلط ما يأباه اللفوى الحديث ١‏ 

ولكن القدماء من علماء العربية لسوء الحظ الم يقصروا تقعيدهم لقواعد 

العربية على مصدر واحد هولةتها النوذجية الأدبيةكاكانالواجب » بلأقحموا 





و د 


منها البجات المربية القدمة بستاتها خصائصي تبان . وكذا واوا تعيد . 
١ :‏ : التواعد 1 اك وم 0 ينتصف القرن الرابع ا محر ىح شهدنا : 
. أمثال ابن جتى ممن نادوا بأ نكل اللهجات حجة » فإن احتاج إليها المرء فى شعو 


: : أو سجع فإنه مقبول منه غير منعى عليه ! ! 


مرجع هذا لاط و فشكرة التدامة اتى لمعا عل على السليقة العربية » 0 
.واذا جاءتنا قواعدم مضطربة تعددت فها الوخوة »واختلفت. الأقوال 
في السألة .الواحدة 3 ' 
(<ح) حقيقة حقيقة قياس لدى الحدفين .: 
.. كتب <هرمان بول » لتتوط ا فى أواخر القرن التاسع عشر 
حا مستفيضاً عن القياس اللغوى » وأثرهفىتطورالاغات وتغيرها » فكانملخص 
ما قاله : أن الناس حين يتلقون الكلات والصيغ لا يحالونها إلى عناصرها » 
ولا يستخرجون مم | الأصول والزوائد أو اللواحق والسوابق » بل يدركون 
تلك الصيغ إدراكا كايا » ويفهمو نكلا منها على أمها كتلة واحدة لا انفصام 
بين أجزائها كا يستعملونها ف ىكلامهم على تلك الصور المركبة,التى سمعوها من 
غيرنم . ولا يكادون يشعرون بتلك الزوائد التى تفيد معنى خاصا فى الأسماء 
والأفمال . .وم فى حياهم العادية يسمعون اللغة كتلا مر كبة » ركبة » ويتكلمون بها مها 
ع مر كبة أيضاً . ويحفظونها على تلك الصور 5 ٠‏ فعيها الذااكرة 
نستقر فبها مخزونة أو محبوسة حتى تدعو الحاجة لانطلاقها من عقالها ٠‏ .. 
سس به التكلم يكون مما لقنه من غيره + 
أوغاقاء من قبل عن متكلم الخز » ليس من الضرورى الحك على أ ن كلام 
المرء :| يكن إلا وليد التلقين » بل إن هذا مستحيل لداعت 
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لسع سد 


وأساليها متعددة وطرق التعبير فيها لا تكاد 55 حصر ومن المستحيل أن 
نتصور أ نكل متكلم قد مرت به تحر بة السماع لكل صيغة » ولكل أساوب 
ولكل استعمال » ولسكل عبارة ؛ وإنما ممم البعض فاختزنه فى الحافظة مرتيا 
منظماً مبوبا فى مجاميع منسجمة : منها مجوعة للاأسماء الذكرة» وأخرى للبؤثة 
وثالثة للمفردات ورابعة للجموع » وخامسة لنوع من الأفعال وسادسة لنوع 
آخرمنها . . إل. 

غير أنه يحب ألا نتصور أن عملية التجميم فى المافظة مع مافيها من تبويب 
وتنظم » نشبه عمل النحاة وواضعى القواءد »أو أن فهم الإنسان العادى للصيغ 
ود اسان في روبق نار رد اله ول ب حال تبويب وتنظم 
بعين الذا كرة حين تدعو الحاجة إلى شىء مما هو محفوظ مخزون . 

ويعمد المتكلم كلما دعت الحاجة إلى قياس أمور جديدة على ما فى -افظته 
من أمور قديمة » فيقيس مالم يسمع من قبل على ما مع » ويستنبط من ظواهر 
اللغة مالم يعرفه بالتلقين » عن طريق ما عرفه بالتلقين» وهو ىكل هذا لامبدف 
إلا إلى التعبير عما يدور مخلدمكا يعبر الناسحوله. وهكذا ترى أن القيا سيتدخل 
فى تمو لغة الفرد » دون عمد إليه أوشعور به . فمملية القياس مستمرة فى كل لفة» 
وفى .كل عصر من عصورها ؛ بل ويقوم بها كل فرد من أفراد هذه اللغة . 

ومن الصمب الحم حين نسمع متكلماً ينطق بصيغة من الصيغ » عما إذا 
ل هذه الصيغةقد سمعها هذا التسكلم من قبل » أو أنها بنت الساعة» كونها 
هو قياساً على ماسمع وما عرف ؛ من الصعب ب مثل هذا الحسكيحين يكون القياس 
موافقاً لا درج عليه الناس فى كلامهم . أما إذا خالف هذا القياس د : 
يذ تيع متي عل أن من عمل القرد وين ماسمة م ل .. + 
هو القياس الخاى*رهواههه 9و1و6 الذى وقمفيهكل منا فوقت من " 


اسدووسده 


يحب إذن أن ننظر إلى اللغة على أنها أمر معنوى لا وجودله إلا متصلا. 

7 بالإنسان » ومن الخطأ البين أن" ننظر -30 أمبا تموعة كبن النحو 
٠‏ والعاجم اللفظية كا ينهم كثير من الناس 

وانحكم على ما 55 0 فى اللغة 5 نالا ول هل هذا 
الاستعمال مألوف معبود ف الائة؟ أو هل هو نوافق قواعد النحاة والاغويين 
كا استنبطوها لنا ؟ بل الؤاجب حين نسمع قولا ونريد السك عليه أننتساءل: 
هل استخرج التكلم مئل هذا القول من حافظته أو كونه هو بنفسه دك أى 
قول قاس هذا ؟ 

. فالطفل ينمى لغته بالالتجاء إلى القياس » والكبير يلجأ فى كلامه إلى. 
القياس كلما أعوزنه الحاجة ول تسعفه الحافظة . 0 


2 والطفل الصرى حين يؤنث « أحمر » ويقول « أحمرة » وحين يجمع ا 

3 كريت #اغل 17 كبايت » و«قلم» على على «قامات»وحين يقول «بلال» ظ 
ليصف البلل فى أخيه » إا لجأ فى كل هذا إلى القياس » وقد أدركنا أنه لأ إلى 
القياس لأنه أخطأ فى قياسه » أى لم ينطيق ما قاسه على ملألفه الناس فى لغنهم » 
رغم أن بعض تلك الصيغ التى مخملىء الأطفال فى قياسها قد تكون أقرب إلى . 
انق والمقل » ولسكنها مع ذلك تعد خطأ ؛ لأنها تخالف مألوف النساس من 
أضحاب اللغة والمتكامين مها . 

فإذا شب الطفل على مثل هذا القياس الخاطىء » ول دن بسلعل خنأء 

جد ف لغة الجيل الناشىء أمور لم تسكن مألوفة فى لغة السلف » وحل ليطأ 
الجديد محل الصواب القديم »؛ وأصبح ها كن هن خطأ فى لثة الأجداود' أمراً 
معترقاً به شائعاً فى لغة اتخلف . و لانم مثل هذا إلافى البيئات المنعزلة الت لايحد 
فمبا الأطفال من رعا بة الأباء والأمبات باعبدم إلى الأأوف الشائم فق لغة 
الكبار حوطم . 


المتا)» سد 


وهكذا نرى أن فكرة القياس لدى الحزيدا من علماه” اللباث” ليا تعدو 
أن تسكون عملية عقلية يقوم بهاكل مناككا أعوزته كلة من السكلمات أو صيفة 
من من الصيغ .فهىعملية فردية تم لدى الأطفال ولدىالكبار . فالطفلوهومشغول 
يلبو وياعب قد يصادف جزءا فى لعبته الحببة ويعرف "أن هذا الجزء هر الذى 
قف اللعبة عنسيرها أو دورامهاءوهنا لايتردد هذا الطفلالصغير أن يستخرج 
نأكلة جديدة لم يسمعها من المكبار حول » فيقول مثلا للتغبير عن هذا الاء 
من لغبته« وقافة » !! فقد اهتدى الطفل إلى مثل هذه الكلمة دون الالتتجاء 
إلى أمه أو أبيه لسو الما ع عن امم ذلك الجمزء من لعبته فى غالب الأحيان . 
وال حينئذ إن هذا الطفل قد قام بتلك العملية العقلية التى نسميها بالقياس » , 
وإن قياسه فى هذه الخالة من القياس الخاطىء » لأن هذه اكه ليست 0 
٠‏ أوْمستعملة لدى الكبار حوله . 
ش وكذلك الكبار» فقد يحلس أحدنا ليقرأ فى كتاب أو مقال ثم يصادف 
كلة لم يسمعها منطوقة ليعرف ضبطها الصحيح » أو لم يعرف دلالتها من اك 
وهنا لايتردد فى استنباط نطقها أو استنباط معنى لها » ويقال إن العملية القياسية 
قد تمت لدى هذا القارى” . فإذا اهتدى إلى النطق الصحيح لتلك الكلمة » 
أو لات الي » قيل حينئذ سيت : اواإرمصم من فوع 
القياس الخاطىء . 
.+ وقد و أن ٠‏ يكون يدن اك ريت مت اللتحرج الذى يأبى الرن للقراءة 
الإاحين يكون عن ينه مسجم ردجع إليه ؛ أو عن يساره أستاذ يستشيره فى 
كل ما يعرض له أثناء القراءة !!. . ش ! | 
.وهذا يقال دام إن عملي لقان التوى تصاحبنًا كل مر ابل ار 3 
ونلجأ إلميا فى كثير من تجار بنا اللغوية . فهى التى تشك لكثير من دلالاتنا > ا 





عد رو ١:‏ 


: وصنيغ كلاتنا وهى مثابة السئول الأول عن معظم ما يشيع يبنا مما تسميه 
.بالأخطاء . فالحااى الذى ينطق كلة « اللصم 6 يكير اكد 0 م يسع النطق 
القرا نى الصحيح فى قوله تعالى. 2 هذا حَميان اختصموا فى رمهم » »ايل قاس 
. نطقه علىكلة أخرى مدخرة فى ذهنه» وجاءنا بقياس خاطىء أو نطق جديد . 
ثم قد بشيع هذا النطق الجديد ويصبح مأوقا لدى مجموعة كبيرة من الناس دون 
أن يتنبه أحدم إلى خمائه 0 تلك الأخطاء الشائعة الى حك لها 
أحياتا ولا تكاد ندرى كيف”نشأ ت أو جرت على ألسلتنا .. : 
من العسير على الباحث. الاهتداء إلى السثول الأول عن ذلك الخطأ 

! 0 إلى أول شخص وقع فى مثل هذا انلطأً . ذلك لأننا فى حياتنا العامة 
لا نكاد نعنى نار الكليات ؤي ها مول قديصيهها من: اتحرا فأ وتغيير: 
>كذلك يصعب فى ف ىكثير من الأحيان أن نتبين فى القياس الحاطىء ذلك الذى 
ظ أسن القياس عليه من كلة أو صيغة حمزنة فى الحافظة أمافى تتبع بمو اللغة 
لدى الأطفال قن اليسير ملاحظة القياس وصاحبه و اليس عليه » غير أنه من 
العسير الحم حين يعافالا ول « أخمرة »أو «أصفرة » أو نمو هذا من 

. تلك الصيغ الشائغة فى كلام الأطف ال الصغار » عمًّا إذا كان هذا الطفل 
قد استخرج تلاك الصيغ بنفسه عن طريق القياس اللخاطىء أو أنه سمعها م نلداته 
الصغار » أو سمعيا من بعض السكقار وعدا والفكاهة والاستبييع 
يكلام هؤلاء الصغار . 
ْ ومانسميه بالقياس الخاطىء هرف المفيقة ء عملية منطفية ا رفت 
ءْ 5 إلى جعل الظواهر اللغوية. أ كثر اطرادا وانسجاماً . فالطفل بنطقه 
للكلمات ( أحمرة وأصفرة وأخضرة ) إها أخضم. تلك _الصفات .التى. مو تنبا 
0 إفعلاء, 4 إلى مأمخضع له :الكاثرة الغالبة .من صفات ١‏ اللغة .الى ونث بالتاة بثل 
« جميل جميلة » « لطيف لطيفة » » ين أحمرة» و«أصفرةصفرية!! ش 


أى أن القياس اللخاطىء سلاح ذو حدين » فبيها يبعد بعض الكلات فى 
مداولا أو صيغتها عن عن الألوف الشائع فى البيثة اللغوية » ويستخرج الغريب من 
الألفاظ والصور» يعمل فى الوقت نفسه على الاطراد والانسجام بين كثير من 
أموو”اللئة:. ٠‏ 

وهذا الذى نسميه بالقياس الحاطىء ٠‏ وقع بين العرب القدماء كا يقم ييبنا 
الآن » ولا فرق بين قياسنا وقياسهم سوى أن عما هم قد تقدم به الزمن فاعتيره 
العلماء ٠‏ حيحاً مقبولا ودونوه فيسماجهم » » على حين أن قياسنا اللماطىء الآن 
يأباه اللغوبون ويعد ونه من الأخطاء التى يحب أن نتحاشاها ونتجنبها . 

ولعل ما يسميه الحدثون بالقياس الخاطىء هو الذى يشير إليهبعض اللغويين 
فى ثنايا كتبهم بقولهم « على توم كذاء أو تومم كيت » » محاولين بهذا تفسير 
مأ قد يعرض طم من ظواهر غريبة سمعت عن العرب القدماء . فكلمة «أشياء» 
حين وجدها البصريون ممنوعة من الصرف فا ورد لهم من أساليب اللثة ذهبوا 
فى تعليل هذا إلى بعض الآراء التسكلفة التى لم تعجب الكسالى فال قوله 
الشبور الذى يتلخص فى أن العرب اعا فت وأغياء 6د ن الصرف لتومم 
الزيادة فى الحمزة » فعاملوها معاملة « حمراء » . 

وكذلات ما جاء فى شعر « عمارة بن عقيل » وهو من شعراء البادية فى 
القرنالثالث المجرى وكانيطرأ على الحضر فتؤخذ عنه اللغة» فقد أنشد«عمارة» 
فصيدة من شعره وقع فبها لفظ « أرياح » جمما « أربح » » فاعترضه أبو حاتم 
السجستانى قائلا :[هذا لا بحوز إغاهو الأر واح بالواو ] » فقال عمارةمعتذرا : 
لقد جذبى إلمها طبعى » أما تسمعهم يقولون « رياح © بالياء أيضا ؟ فقال 
أبو حاتم : هذا خلاف ذلك » قال عمارة صدقت ورجم إلى الصواب . أى أن 

ما وقم لمارة كان على نوم أصالة « الياء » فى كلة م دخُ » لجمعها على ' 
« أرياح » . 


ظ نستطيع إِذن ور مطمئنون أن نعد معظم تلك الأمثلة الى ونوك ف 
كتب اللغة وقيل فى تفسيرها[ على توم كذا ] مما نسميه بالقياس الحالىء الذى . 
وقع من العرب القدماءكا يقم بيننا الآن . ٠‏ 

واذلك |ترجح أن كثيراً من تلك الروايات الغريبة التى رواها اللغودون 
القدماء عنصى ف البادية أو امرأة فىقبيلة منالقبائل » أو التى لم يكن استقراوْمم 
لها استقرا ءكافياً » ترجح ف ىكل هذا أن ما سمعوه لم يكن إلا من نوع ذلك القياس 
الخاطىء . فإذا قال الراوى : معت امرأة من غنى” تقول رثأت زوجى”' وهى 
لزيد ريت أو قال : معت قرا هق بنى عامر تقول رم ل أن بدلا 
بن قر" أو يشوك إنيس أسنه يوون سل سكران عل كانه 017 وين 
غيم يقولون مندؤن ومصوون9© + إِذا قال الزاوى هذا وأمثالة أمكينا ونحن 
مطمئنون أن رجح أن مثل هذه الصيغ لم تسكن إلا ننيجة القياس الخاطىء . 

رقن عن هذا أبقا جضن ترف التزاءات العا + كر > لقال "كله 
« الشياطين » معاملة جمع اللذ كر السالىء فقد قرأ الحسن البصرى « وما تنزلت 
به الشياطون » . 

وعكن أن نلخص الفرق بين نظرة القدماء للقياس اللغوى ونظرة المحدثين ظ 

)١ (‏ ما يقاس عليه عند القدماء هو النصوص الى سمعت عن العرب » 
وقد حدد زمنها ومكامها عند جمهرة العاماء . أما الذى يقاس عليه لدى الحدثين 
فبو ما ختزنه المرء فى حافظته من مسائل اللغة .. ! 

٠ ٠١: ١ اللسان‎ 00 
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) ب ) حاول البصربون نحديد نسبة شيوع الظاهرة التى يقاس عليها» أما 
الحدثون فقد رأوا أن الرء ء لا يقوم بعملية القياس على أساس سبةالشيوع فب 
بل كد يكون قياسه ا عضن الأميان ع[ قدو سيطرة ذلك 0 المافظقصل 
شعور صاحبه وإن مثل ى قليل من الشواهد » فقد محدث 1 0 القياس فى 
ذهن أللرء على أساس مثل واحد أو ان 

) <) كن اقنماء سن علا الانة يظنون أن عملية القياس إغا قوم 2 
أولنك الذين كرسوا حياتهم لخدمة العربية . أما أسماب اللغة من النصحاء 
الذين بحتج بكلامهم فلا يكادون يلجأو ن إلىهذا القياس فىحياتهم . و هذا ظور 
فى بحوثهم ماسمى بالقياس وماسعى بالسماع . 

.. ولسنا بهذا ندعو إلى جعل القياس فى اللغة العربية بأيدى الأطفال. 5 
لاسكا هو الخال ىكل لفة يرك أمرها لسنة التطور » وللكنا نذعن مذعب 
المحددين من علتائنا لذبن ينادون الأو اناج القياس اللغوى للموثوق بهم من 
أدباثنا وشعرائنا . : 

ون نر التكلام سين اياي بذلك الببحث الذي ألقيته فى مؤتحر لمم 
سنة 196٠‏ » ولا هدف لى منه إلا الرغبة فى جعل أبواب الفعل الاتياسية” 


باب المزى. لجع 
ارون وتوو ياي" 
يتحدث الصرقيون عن أبواب الفعل الثلالى فيفترضون إمكان شكلعين 
كل من الفعل الماضى والضارع بإحدى المركات الثلاث : الفتحة أو | الضم ةو 
الكسرة ثم ينساقون مع القسمة'العقلية فيقترضون لأوإبالثلائى تسعةوجوه 
رفضون منها ثلاثة لأنها لم ترد عن العربك يقولون » وتلك الأبوابٌ التى 
إرفض وها هى : لا ا 
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ف لع لد قعل ١‏ 


ظ فإقارول: بعض الرواتأغالا مثل: نيعم ؛ مم نض لينشلء أخذوايتاسون 
لها الأسباب والعاذير» وربماكان ان جنى فى كتابه الخصائص أشههر من عنى بمثل 
هذه الأفعال إذ عقدلهحاى فى كتابه فصلاسماه « تداخل للذاث»أو 0 ل اللغات»؛ 
فزع أن قبيلة كا نت تقول « نع سم ينعم »وأخرىتقول ( ع عم ينعم ثم تداخلت 
اللبجتان فتتكون ذلك الوزن الغريب على العربيوهوه نعم ينعم » . على أن 
٠‏ ابن جنى لم بحدثنا عن كيف تتذاخل اللبجاتءولا عر: نالدوافع الترقد تدقع أثل 
هذا التداخل + للهاا واكم يشر اءن جنى إلى السر فى اقتصاز مثل هذا 
التداخل على فعلين أو ثلاثة من كل أفعال اللغة العربية الى تكاد تحاوز . 
ثلاثة "لاف حسب ماورد فى؛ أعراء القاموس الحيط من الأفعال الثلاثية 
الصحييحة فقط بله العتلة . فافتراض أن لهجة من اللهجات تستعير طريقة 
باماضى فقط دون.مضارعه » أو المضارع فقط دون ماضيه أمر بميد الاحمال ؛ 
وذلك لأن الأوزانلا تستعار» وإنما الذىيستعار هو الكلات . ولهلابنجنى 
أراذ بتداخل اللغات أنه قد يتصادف أن ند فى لمجة من ليجات فملا أوفماين 
لا يتبعان طريقة الاشتقاق فى الأفمال الأخرى أمثال نعم ينعم » وحينئذتعلل 
مثل هذه الأفمال أن للاتي أو الضارع غرين على هذه الليجة 0 هذه 
الصورة مستعار من لمجة أخرى نحت تأثير ظروف خاصة به 


فإذا صح تفسيرنا هذا لكلام ابن جنى كان مثل هذا الوزن من الكتواذ . 
اللبجحات 4 ولا تكو نالشواذ ا منأواب الفغلى أىطحة 0 وإنما هىظواهر 
:ناتمظها ونسجلها ثم تحاول البحث :عن ظروفها اتخاضة . 





سس ## خم أل 


أما الأبواب الستة التى اعترفبها الصرفيونفلانكادتخضم لقاعدةواحدة » 
ولا يعقل نسبتها للذة موحدة كاللغة الفوذجية الأدبية التى تزلها القرانالكريم 
وجاءت بها الآثار الأدبية الجاهلية . ويظهر أن الرواة قد تلقفوها من لمجات 
عربية متباينة خضعت كل منها .لقاعدة خاصة فى اشتقاق المضارع من الما 
أو المكس . انظر مثلا إلى تلك الروايات النسوبة التى وردت فى معجم 
أسان العرب : ْ 

امد عن روا كيني لج كاذي:. 

ناسو هن بوالكدر لب تماتر : 

؟ - حضر من إلى نصر وعل » والأخير لأهل الدينة . 

. ويؤيد هذا ما نراه فى اللهجات الحديثة للغة العربية من خضوع 2 
لقاعدة واحدة سليمة قليلة الأ:واب » وما نراه أيضاً فى اللذات السامية شقيقات 
اللغة العربية من وضوح فى قاعدة اشتقاق المضارع من الماضى . 

ففى العيرية مثلا تجد أن الماغى فى السكثرة الغالبة من الأفعمال العبرية على 
وزن فّل » وأحيانا على وزن فيل » 3 يندر أن يكونعلىوزنفعل » وثرى 
مضارع الأول هو يفل ومضارع الوزنين الآخرين يفمّل . ولانكاد يجد فى 
كل اللغة العبرية ما يذ عن هذا سوى بضعة أفعال . 

وقد لأ الصرفيون حين لاحظوا الغموض فى قواعد اشتقاق الضارع من 
لماضى الثلانى إلى القول بأن الأمر فيها مرجعه أخيراً إلى السماع لا القياس » مع 
أن اللاحظ فى كل اللغات هو اطراد القواعد وندرة الشواذ :ومن الواجب أن 
ننزه العربية عن مثل.هذا الاضطراب . 

وال مر الذى لا يتطرق إليه الشك أن الكثرة الغالبة من أضال تل جاتنا 
فى المعاجم مكتوبة لا منطوقة » وكل باعياذنا فى أبوابها على ما رواء:أصماب هذه 


سا صم مد 


:77ل للعاجم . "بل إتابماروى منها فى نصوص :أذبية لاب ؤكد لنا بايا من 'الأبواب ؛ 
لأن رواية مثل هذه النصوص ل كن من التواتر محيث نمزم سنهاب انوا بالثلاى 
كا افترضها الصرفيون وأعاب المعاجم . وليس بين النصوص الأدبية مايؤكد 
. لناطريقة اشتقاق المضارع من الاضى بما لايدع مجلا للشك إلا القرآن الكريم ' 
فى قراءته الشبوزة الشائعة الأن ىكل الأمصار » لأننا تلقيناهاعنطر يق التلقين 
والشافبة » ولأمها تمثل طجة موحذة منسجمة »تاك هى اللغة الْمُودْجِية الأدبية» 

ولهذا نرى قاعدة اشتقاق للضارع من للاضى فيها واضحة جلية . . ظ 

وحين يعال الحدون أمر اشيقاق ينه من أحرف يعون علضوء ابسن 
ثلاثة معترف يها بين عاماء اللغاتافى العالم : 

١‏ ح امغابرة وم اهلوط وتلك هى الصفة الوَّ, فطن إليها ابن جنى وسماها 
الخالفة بين صيغة اللاضى والمضارع حين قال : « وإنما دخلت يفصل فىنابفصّل , 
يفعل من حيث كأن ت كل واخدة من الضمةوالكسرةخالفةالفتحة » . وقول: 
اتعق هنا دى تود اهرا هن الفنوية اللدة الى عمل الصنة والكترء 
أصواناً ضيقة 1056© يقابلهما « الفتحة » التى هى الصوت التسم «هم0 . فإذا 
أردنا أن تخالف بين الماضى والضارع انخترنا لاو لالضمةأوالكسرة » واخترنا 
للنضارع الففحة » أو:المكس بالمكس . 

50 وين الفعل فى السكلام تقر د حامطة لاعن و وها مل 
المركات» وتلتزمها أفعال اللهحة الواحدة . وليس ذلك لأمر فطبيعةهذه الحركة 
وإعا هو رد مصادفة ملتّزمة فى اللهجة الواحدة. وتختلف اللبجاتفى إيثارحركة 
على أخرى . وكل الذى يعنى به اللغوى هو إبراز ما تؤئره اللهجتدون التعرض 
ابعدك سد انار عر كه يسان 3 + 

وقدكان اللغوبون يفرقون بين رك للتمدئ ونجركقاللازم ؛ ثم انصرفوا 
1ْ عن هذا 0 تسمية حديثة حين قسموا الأفمال من خييرك وظيفها فى الكلام 


(م م - أسرار الاغة ) 





حت فاته 


إلى الختيار: ى مله 17 وإجبارى 10 . فالفعل الاختيار ىهو الذى. 


.لنا اختيار فى حدوثه ولوكان مما يمده القدماء « لازماً » مثل جاس وقمد » 


أما الفعل الإجبارى فهو الذى لا اختيار لنا فى حدوثه مثل كبر وضعف . وقد 
لاحظ الحدثون أنكلا من هذين النوعين مختاف عن الآخر فى صيفته . قينا 
يؤر أحدها حركة من المركات يؤثر الآخر حركة أخرى » ويقرتب على هذا 
الختلافهما فى طريقة اشتقاق المضارع من الماضى أو المكس . 

والكثُرة الغالبة من أفعال اللغات فى العالم تعذ من الأفعال الاختيارية . 

0 الأمر اثالث الذى نلحظه فى اللسجات السامية بصفة عامة أثر المروف 
الجاورة فى إيثار المركات . ويشبه هذا ما أ كده الصرفيون من إيثار حروف 
الحلق للفتتحة وقد ١‏ كذت التجارت الحدينة ازتباطا وثيقا ين النظق مروف 
الملقوالفنتحة ؛ وذلك لأن الأصوات الماقية تناسب فى الغالب وضعاً خاصاً للسان 
يتفق مع مانعرة قفن وضئة ف التحمةافلكذه الظاهرة الى السترعك اتا التدماء 
مايبرره فى القوانين الصوتية الحديثة . على أن الأمر فم يظهر غير مقصور على 
حروف الحلق إذ أننا نلحظ فى اللمجة القاهرية مثلا ظاهرة الارتباط بين الحروف 
والمركات فيصيغة استفمل » لأن الأفمال التى تنتهى بحرو ف التفخي ومن هتاترسه 
أو تكون هذه الحروف فيها قبل الأخر » تؤثر عادة الفتحة على عبن الكلمة » 
فى حين أن المروف الأخرى تؤثر الكسرة . 

وتلك ظاهرة مطردة فى اللهجة القاهرية لانكاد نرى لها شواذ » ويكفى 
لتوضيح هذا أن نقارن بين الأفعال الآنية : ظ 

يستلبخ » يستعجل » يستلخم » ستبشر . 
٠‏ يستأمن » يستمتل » يستفظع » يستغفل . 

0 ذا وبين إلى ماذ كره أصعاب القراءات عن قراءة الكسا ىو 5 الحركة 





التى قبل تتاء الأنيث فى هذه القراءة» نرى أن الكسا ىكان يميل هذه .الحركة 


بحو الك رة مع مدنا م حروف المجاء التى تسمى بالحروف الستفلة ( ف جم 


ث.ات.زر.ىءن.ب.ل «ذءوادءش.م.٠س‏ 0( وينطق بها 
تيع بع حروف الاستعلاء زق .ظء.خ.اص .٠ض‏ ٠غ‏ ط)ءأما مع بلق 
حروف الجاء فقد اختلفت الروايات عن تلك القراءة . ا 
ومعا يكن من الأمر فقراءة التكسائى تصلح أن تسكون دليلا آآخر 0 
ارتباط الحروف حركاما وإيثاز بعض المروق ره معيئة فى اللغة العربية . 
ولا تزال: نلحظ ,نفمن هذه الظاهرة الت رويت لناعن قر ناكسا فق 
جالة الوقف » فى بعض اللهحات العربية الحديثة كلهجة فلسطين. و بعض جهات 


القطر المصرى ف نطة هم لكات مثل : 


م له . حاوة . لا عن . 4 


3 ينطقون بالخركة التى قبل تاء 0 مالة نحو:الكشرة » فى حين أنهم 
فى مثل : ٠‏ ا 
[ بطة » خوخة » روضة ] مجعاون هذه المركة فتحة مفخمة. . :. 
تلك هى العوامل الثلاثة التى تؤثر فى اختيار المركات وإيثار بعضها على 
بعض» فإذا محثنا على ضومها فى الأفعال الثلاثية الصحيجة الى وردت ف القزابن) 
الكرم : ت التى استعمات فيه وزعف الام وخ خرف المضارع » مد أنها 


لاتكاد. جاوز ١:‏ فعلا » وأنها لاتشتمل على ذلك الباب الذى سمام النحاة . 


. «فيل يفيل» يكسر عين الفعل فى الماضى والضارع ءكا تجد أنها أيضافد خلت 
من ذلك الباب المضموم العين فى الماضى والضارع إلا فى فعلين اثنين ها : : 
ا 0 
٠‏ أما باقى الصيغ الثلاثية الق .وروت ف اليرا. ن المكريم فعى أجدٍ ,وتجمين 
لتخرع شهبافى لانى » فل » و«فمل ») د الأولى مي 





عناوم عند 


الأ كثر شيوعا فى الأساوب القرآنى . لأن به جوالى ٠١٠7‏ من الأفعال الماضية 
الصحيحة التى صيغتها « فمَل » وحوالى ؟ فعلا من 0 فمل». 

والقاعدة التى خضعت لها القراءة القرا نية الشهورة فى اشتقاق المضارع من 
هذه الأفعال هى المغايرة :و01 قصيغة «فصّل» يقابلها فى الضارع «يفمل» 
أو « يفعل » بكسر عين الضارع ؛ أو ضبياء أماصينة وفصل هافيقابليا دافا 
2 يفعل بفنتح عين الضارع . 

تلك هى القاعدة التى يمكن استنباطها من أفعال القرآن الكريم » وهى 
واضحة جلية لا تعقيد فيها » ومن الطبيعى أن تكون كذلك . 

أما تلك الأفعال التى وردت ف القرآن الكريم مفتوحة المين فى كل 
من الماضى والضارع فلامها أو عينها من أحرف الحلق تلك التى تؤثر الفتحة 
على غيرها من المركات . وقد اطردت هذه القاعدة فى الأفعال القرآ نيةفماعدا : 

حل ور افر ظ 

فهى أفعال لامها أو عينها من حروف الحلق ومع هذا فقدغابتعليماقاعدة 
اللغايرة » ول تؤثر فى حركة عين المضارع تلاك الحر وف الاقية : ومثلهذهالأفمال 
حب أن تدرس على انفراد وأن يببحث عن مصدرها أو سر خروجباعنالقاعدة 
العامة . ويظهر أنها تنتمى فى صيفتها للهجة أخرى غير اللمجةالقرشية التىأسست 
لغة القرآن عليها فى معظم الظواهر اللغوية . وليس معنى هذا استعارة الصيغة 
أو طريقة الاشتقاق » وإتما معناه استعارةهذهالأفعالبصيغتها الشائعقفى مصدرها 
الأصلى » وربما كان يعبر عن معاتى هذه الأفعال فى اللبجة القرشية بأفعال 
أرق مثل : | 

تزوج . قلع أعاواب ا له 

أما الفعل الوحيد الذى أثار دهشة التأخرين من اللغويين فى أفعال القرآن . 

فهو ( قنط يقنط ) لأنه ورد فى القرآن مفتوح العين فى اماضى والمضارع»وليس فيه 





حرف من حروف الاق . ولاشك أن هذا الفعل على هذه الصورة ينتمى للهجة 
أخرى غير اللهحة القرشية.. على أن المعاجم قد روت فيه طرقاً أخرى ولاشك 
أن واخدة مها هى التى تتتمئ لابنحة القرشية .: 

أما حين ننظر إلى ما ورد من أفعال ثلاثية صميحة فى القاموس الخحيط فتراها 
فى حدود ثلاثة آلاف من الأفمال . وقد صرفنا النظر عن الأفعال المعتلة لأنها 
ظروقاً لذوية خاصة وقد مرت بها أطوار باعدت بينها وبينأ وا بالفعل الصحيح 
وصيقبا بسينة) الخاضة ‏ وعذه الأففال العتلة قديمة » بعيدة فى القدم » نشترك 
ف غالب الأحيان 0 شقيقات الاغة العربية كالعبرية والسريانية » ومن التعسف 
سينا إلى تامام ن أبواب الثلالى يك أن دلت عزوقيا الأصلية حرو فالدٍ 
وصارت على الصورة الت تألثها الأن . لها يقال من أن « خاف » أصلهاعلىوزن 
« خوف » بكسر العين فى الاضى أمر محتاج إلى نحقيق . وقد أمكن فى بحث 
لى نحت عنوان « الأصل الاشتقاق روف العلة » أن أرجم هذه المروف إلى 
تلك الأصو ات السهلة « النون . اللام . الراء . الي » التىنسمى فى عل الأصوات 
8 ونشر هذا البحث فى جل ةكلية الآداب مجامعة الإسكندر يقسنة؛ 198 » 
لهذا آثرت هنا أن أ كتفى بالأفعال الصحيحة لوضوح حركة العين فى أفعطا با 
لا يدع مجلا للشك . ٠‏ 

فإذا نحن بوبنا أفعال القاموس الحيط و نظر نا إليها فى ضوء ماذ كرناه آنقا 
من أسس وعوامل وقفنا منها على اللاحظات الأنية”"2 : 

أولا : 

جاء فى الحيط ما يقرب من ٠‏ من الأفعال التى اختص كل مها 
باب واحد من أبواب الثلانى . ومن بين هذه الأفعال نحو؟/5 ١ماضيهامفتوح‏ 





(0 


0 عيويا انير تلك الأفعال الثلاثية الصحيحة الى بذ كرها الفيروزاإدى على أسبا 
لمرو إلا.مكسورة اليداى الاى والفارع . 





ال لك 


الين“فعى إذن من تلك الأفعال الاختيارية التى تحدثنا عنما . أما للضارع فقد 
ا تبن لقانون القار مضيو م العين أو مكسورها » وتسكاد تسكون النسبة 


هنا متعادلة » فثلا : 0 
5 92 ' ا يفيل 4 
77 ده 


فإذاكانت لام المضارع أو عيئه من حروف الحلق وجدنا عين الفعل تؤثر 
ل ( باب فتحم يفتتح ) » الذى ع أن يعد فرعاللا فعال 
الاخشمارية فتحت.فيه عين الضارع سيت ررك الحلق ) أى أن أثر حرف 
,اخلق قد.غلب فيها غل قانون امغاازة 3 وقد جاء ف الحيط من هذه الأفعال بحو 
١ه‏ من الأفمال » 1 يشدامها سوى ثلاثة أفعال قيل لنا إمبا منياب « فتح »ع 
دن أن 2 6 ل ل دشل هذه النسبة الضثيلة محملنا 
هذا مكن 1 يقال إن جميع ار التى اختصت 08 «فتح» ا 45 
على حرف من حروف الحاق فى موضع عين الفعل أو لامه . فالقاعدة فى أفعال ! 
الحيط مطردةكا هى مطردة فى الأفعال القرا نية . 

أما الأفعال الإجبارية فهى فى حدود 4ة* وكاهامن باب «فرح» » قالمغابرة 
فمها واضحة جلية كا هى واضحة جاية فى الأفمال القرانية دعل أنه ما يسترعئ 
انتباهنا فى هذه الأفعال أن مقتضى قانون الغابرة أن نرى أفعالا ماضيها مضموم 
إلعين ومضارعها مفتوح العين أى ( فصل يفعّل ) . ومثلهذا الباب نسمععنه 
:ففعلٌ من.أفعال اللغة العربية ».بل أباه الصرفيون . فاو قد قدر أن؛روى مثل 
هذا الباب بين أفمال العر بية لقباناه وفسر ناه على أنه مناردون الضارم والمافى 
لأن فصة عين الشارع : كل أن بعالب اكير أو الضم فى لاطي و كتيل 


وم | 
,اللميخات العربية الخديثةغلى هذا الباب فى أفمال مثل ( ختُصمخلّص ) » فليل 
من اللبجات العربية القديمة ما اشتمل على هذا الباب الذى هو من التاحيسية 
الصوتية يناظر باب « فرح 6. : 

بق من الأفمال الى عاتافى الحيط غل أنها محددة لأبو اب قل 556 
كل منها بياب واحد نحو سبعين قيل لنا إنها ب مها | 
أفمال غرية نادو الاستمال. .وأشهر هذه الأفعال : 
: ع مل تمك لو ل الت رن 
عنف . كثف . اا عول ‏ ج صم رمم دخان * 

فهذا باب غريب لايخضع لقانون الغايرة » ولا نكاد نلحظ فيه أثراً مروف 
مخاورة ؛.ولا تزى له نظيراً فى اللفات النامية الأخرى ؛ ولا أظن أن له نظيراق 
:اللهبحات اللديئة ؛ فن .أن أن هذا الباب ؟ على أن نسبةشيوعهضئْيلةجداً فلن 
منه فى القرآن الكر م إلا فغلان » وليس منه فى الحيط من أفعال واضحة المعنق 
متليورة إلا نحو عشرين ) ولا يكن مثل هذا العدد القليل طريقة من طرق 
اشتقاق الأفعال فى لغة من اللغات » فها ورد من أفعال سميحة الرواية يمكن أ أن 
يعزى إلى أحد أعسين : 

ا- أن تتكون هذه الأفئال فى الأصل مفتوحة فى لمان » ثم لقضد 
رسيا جرد ونيا أ رت راص . ويستأنس لهذا اازأى 
بما يذكره النحاة من إمكان تحويل « فصّل » إلى « فصل » حين براد الدلالة 
على أن معناه صا ركالغريزة فى صاحبه أو للتعجب فينسلخ -يئذ عن الحدث . 

0 هذا الباب باب أصلياً من أبواب الثلانى وطرق اشتقاقه » وإنما هو 
فرع لباب آخر لقصد الزيادة فى ممى الفدل أو تخصيض الفى بعد أن كاتغاما :. 
.»اب ويمكن أن تفسر. “بض هذه الأفعال على :أمها نشأت عن :طريق 


دوي سد 


القياس االخاطى ء (وملدمة وقلدظ وهوماتقع فيه الأجيال الناشئة » شم يشيع بعد 
ذلك حين يصبح الصغار كبارا. فنى البيئات البدائيةحينينعزل المي ل الصغير عن 
الكبار حولهم ؛ وحينلاتتاح لهم فرص إصلاح الأخطاء قيس الأطفال أحيانا 
قياساً خاطتا بعض الشتقات . وتنشأ فىكلامهم صيغ جديدة لا وجودها فكلام 
الكبار » ثم يصبح ماكان يعد خطأ » معقرفا به بين أفراد اليل الناثى” : وهذه 
ظاهرة لغوية أ كدها لنا امحدثون من علماء اللغات وبرهنوا عليها بما لايدعجالا . 
للشّكَ . ومن أطفالنا من يشتقون الضارع أوالماضى اشتقاقاً خاصاً قياساً على أفعال 
سعموها من حوهم من الكبار » ولاعتباراتخاصة تمر بأذهائهم الصغيرة. وقد 
سمعت طفلا قاهرياً يوم يضم عين اللاضى والضارع فى الفعل ( خاص يخلص ). 
واولا وثوق الصلة بين الجيل الناثىء وجيل الكبار فى البيثةالتحضرة» و تكرر 
ماع النطق الصحيح على أذهان الأطفال فنها » لنشأ فى كلامهم كثير م نأمثلة 
هذا القياس الخاطىء» ولنشأوا عليه ثم أصبح فىكلامهمأمراً معترفا به.فالطفلقد 
قاس المضارع ( بخاص ) على ( يدخل ويخرج ) وغيرها من أفعال شائعة فىاخته . 

فالقياس فى هذه الأفعال إما أن يكون قد حدث فى المامى طول باب 
« نصر» إلى باب « كر 7 4 جلك فىالضارع خول ذلك الباب الذى نسمعه 
فى اللبحات الحديثة والذى رفضه 0 وهوالمضموم عين الاضى والفتوح 

عين المضارع إل ماس بات 1 كرم » . 

فإذا جاء بالمعاجم العربية أن الفعلين [ جمد الماء وجمس الودك ١‏ من ال 
نصر وكرم » أمكن أن نفسترهذا علىأن الأصل فهما أنهما من باب نصروحده؛ 
وأن الماضى قد ول إلى فعُل» قصد المبالغة أو التعحب فنعا للفعل باب آخر 
حو باب كرم . ْ 
وعلى هذا فالقاعدة التى مخضع ها اشتقاق الماضى من الضارع أو المكس كا 


داوع ب 


تبرهن ع الأفعال الصحيحة الواردة فىالقاموس اليط والق احم كل ينا 
يباب واحد » يمكن أن تبسط فى الصورة الآنية : 


اكد اضر الفتوح العين يكون مضارعه مضموم العين أو مكسورهاءإلا 
حين ب عيئه من حروف: .الحاق وحينئذ تمت عين الضارع امع 
استثناء الأفعال القرانية : ( نزع » قعد » رجم » بلغ » زعم ) تفخ #نكم). : 
؟ ‏ الماضى المكسور العين لأيكون مضارعه إلا مفتوح العين . 


الأفعال الشركة الف زوق لكل منهاأ كثر من ف لالز تزيد على 
. .#وء غير أن المعنى ختلف اختلافا بينا م مكل باب فى الكثره: الثالية “من 
هذه الأفعال . وليس يكنى للر بط بين فعلين مختلفين فى العنى اكتلكنا يميد أن 
يشبركا فى اللفظ » فرعا كان أحدما قد مر فى أطراز ضونية ترق كلها أن 
تصادف الاشتراك فى اللفظ ببنه وبين غيره . ومن الكموعانة انمتن 
هذا من الشتر ك اللفظى الذى يشترط فيه وضوح العلاقة بين المعنيين » كالانتقال 
من الحقيقة إلى ال حاز أو التطورالمءقول للقبول ف المعنى » وغير ذلك من عوامل 
الشترك اللفظى . و يفطن أصحابالعاجم إلىأ نه قدتمر الكامة بتطورات صوتية 
لنت من الأسيان »فتنثأ لها صورة جديدة»فيتصاد فأنتشترك ف اللفظ مع 5 
. أخرى بعيدة عنه ا كل البعدقالعنى . وقدكان حينصنفوامعاجمهم أن جمعوا مثل . 
ا هذهالكاماتمعادونإشارةإلىالفارقالكبير فمعناها. وجاءو ناف المعاجم بكلمات. 
ك0 تشترك لفظو تختاف اختلافا بدنا فى المعنى» حي ثلا نكاد نشعر 0 

ع المفيين ب انار مثلا إلى ماذكره أصحابامعاجم من أن لسكامة « التغب » 
5000000 العلاقة هما : « الوسخ والدرن ثم القتحط والجوع » . وحن 
. نعم فى موضع ل من معاجمهم كلة « السغب» التى تعنىق الجوع فقطء أليسمن 
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العقول أن نقول إن كلة «:السغب »قد مرت فى لهجة من اللهجحات بتطوزات 
صوتية»وذلك بقلب السين إلى «تاء» كا حدثُفى بعض القبائل المنية حين قالوا 
«النات» بدلامن «الناس»؟ويترتبعلى هذا أن ترقا "كله «التغب» عمق الجوع, 
مع «التغب» بعنى الدرن والوسخ ؛ ؛؟ تمجاء جامعو المعاجم ولنشيو! معنيين محتلفين 
لكلمة « التغب » وعدوها من الشترك اللفظى ؟ . ولا شك أن ما حدث. فى 
هذه الكلمة قد تم فى أفعال كثيرة تتتحدر فى الأصل من ين مختلفةع 
ثم تصادف أن كان الاشتراك فى اللفظ » وإلا كيف نتصور أن مجرد الانتقال 
بالفعل< أصل» من «بابفرح» إلى باب« كرم » 0 المعنى من أسن الماء وتغير 
رانحته إلى أن يصبح الرء ذا حسب ونسب!! أليس الأول أن اقول إن (أصل) 
بعنى صار ذا حسب ترتبط عادة « الأسل» » أو نول إن 2 أصل » ععنى 
أسن» ترتبط مهذه المادة, * م تغيرتالنون إلى اللام والسين إلى الصاد؟ فالأفعال 
الى حتاف بسها المعالى مثل هذا الاختلاف البعيد يحب أن تدرس وخدهاءوآن 

ينظر إليها على أنها تنحدر من ينابيع متعددة . ومثل الفعل « أصل » ذلك ٠‏ 
فل خرف» فهو من باب «نصر» عن جن الث ومن بل «فرجوكرم» 
ععنى فسد عقله . . 

بحب إذاً أن ندع جانباً الأفعال التى اختلفت أنوامها فاختلفت ابي 2 

لذلك »اختلاقاً يبنا لايشير إلى أى علاقة . ْ 
ظ أما حين نلحظ العلاقة بين المعنيين »كا فى الفعل«عرف» من باب 2 : 
ممعنى المعرفة» ومن باب فرح عمتى العرف وطيبالرائحة» أوكالفمل «أنف »من 
باب فرح بمعنى ترفع عن الشىء ومن باب نصر يمعنى ضرب أتفهةالمبر رلا ختلاف 
الباب هو ذلك التغيير الطفيف ف المعنى » ومثل هذا يمكن أن يقال فى كل بات 
كم : فانتقال الفعل من التعدى إلى اللزوم » أو من الاختيار إلى الإجبار #ميزز 
كاف فى كل اللهجات لاختلاف الأبو اب بشرط وضوح العلافقفىالمنى . . 


ع 


أن الأفعال التق 71 ردت لبط دقر ركاق التق ع مختافة ف لباب الاتكاد 
2 موزعة اهب الأنية : 
55-7 نص وضرب 7 
ا انا مرت ورد 71 ٠‏ 
0 سمس من باب نصر وفرح 14م 
دمن باب فرج وكزم ١5‏ مز 
همايق اباب نصر وكرم :2٠١‏ 


من بأ بكرم وضرب ٠.9‏ 


00 وقد لاحظ القزماء كاز الاشيراك فى الى 7 نصروضرب» “وقزرولانة 

ن لمكن قل الفعل من أحد البابين إلى الآخر إلا حين يكون هناك ماع 

ينص على التحديد . وهنا نسأل أتقسنا عن معنى السماع فى كلامهم ! الحق. أنه 
ا اشتزاك الفعل تى هذين البابين يحب أن تقب "كلا مهما إلى بلثة لغوية 
تخالفٍ الأخرىءفلا يعقل أن ارجل فى ا البيئة الو اده كان من الاخار و ار ب 
محيث ينطق مثلهذه الأفعالعلىهواه» مرة من باب فزت وأترئاين يالب نمي 
كا لا يعقل أن أفر ادا الببثة الوا احدةكا كانوا يو ترون ف مذ الأفغال بأنضرب 


وأنخرون كاتا يؤثرون بيب نصر . 


٠‏ لأن : اشرط الا ف البيئة الواحدة الاطراد و الانسجام ب جيع الأ د 
لاي واتطقيع ٠‏ ولله در ابن درستويه حين يقول : فى شرح الفصيح «لايكون 
فمل وأفمل عنى واحدكا لم يكونا على , بناء واحد إلا أن بحىءذلك فى لغتين 
حختلفتين فأما م ن لنةو اخنة فحال :أن مختاف اللفظان ولي واحد كا يظا وكثير 

من اللغويين والنخويين »وإتا سمعوا العرب: تكلم ذلك على طباعها وما فُْ ظ 
افوسسرا فق 9 الختلفة وغل مأجرر تنه ده تعارفيا وإيعرف الود 





العلة فيه والفروق » فذأنو اهما من واحد وتو عل ارب هذا يمن 
ذات أنفسهم ٠‏ فإنكانوا قد صدقوا فى رواية ذلكء. نالعرب فقد أخطئوا عاييم 
فى تأويلهم مالا يجوز فى الحنكة , وليب ١‏ بحىء شىء من هذا إلا على لغتين 
متباينتين كا ببنا» أو بك يكون على معنيين مختلفين »204 , 

فاختلاف البنية فدأء نه إن | يتبعه اختلاف فالنى دان ينسب الجن 
20008 اس ري م 
إلى البيئة المجازية التى ثرت الكسر فى كثير من التفيرات الصوتية » وأن 
تسب باب نطبر إلى اليثة البدوية ال آرت الضي 0 . ولافك أن ارواة 
وااب امعاجم كانوا جمعون من معظم القبائل فى جزيرة العرب دون تفرقة 
بين بدة ة حضرية أو بدوية “ودون نسبة إلى إحدى البيثتين 

عل أنة مي ل ن أن يقال هنا إن 0000 
وذلك للصلة الوثيقة بين بين الضم والكسر من التائقية الصوتية . ف : سمع الآن 
فى اللهجحات المديثة بعض الناس ون م ماضى الأفمال : 

١ 0 سخن‎ ٠. صغر‎ 

كانت ا 
وقد يستأنس لهذا الرأى بتلك الأفعال القرا نية اللتى جاءت فى العاجم على أنها 

مشتركة فى بابى ضرب ونصر مثل : 

عقل . ربط . نفر. قدر. سبق . بطش 





. نقلا عن الزهر للسيوطى صفحة 4م”‎ )١( 
. (؟) انظر اللبجات العربية صفحة *لا‎ 





دهع ل 


قبذه الخال قد جاءت ف اقرآن لكريم من باب ضرب » وقد ذكرت 
العاجم أنها من يد اها 
أما الأفعال التى جاءت فى القرآن من باب نصر »و ذكرت المعاجم أنها من 
ل قزن افا نف 4 
حسك.. كلك + حشر + احرص .. فسق + تفص ١‏ 
فنحن نرى أن لغة القران الكريم وهى لطجة موحدة ةلا شك فى 
متا قد استعنات: أفالا قيلعمها إنهأ مشتركة بين بالى ضر بو نصر» فاختارت 
فىستة ممها باب مَنرب ‏ وفى ستة أخرى 35 نصر . وتلك نسبة متعادلة تثير 
الدهشة والمحب ٠.‏ 
أما الاشتراك فى اوضرب وفرح أو الاشتراك فى بالى نصر وفرح» فيجب. 
حين بتتحد المعنى ألا نعترف بأحد البابين » مختارين منهما ما تنطيق عليه الأسنين 
الى تحدثنا عنها 1 نقا . فإذا كان الفمل من الأفعال الاختيارية » حددنا له باب 
تضر أو شرب وضمزينا صفحاً يباب 2 فرح » الذى نسبته له العاجم » أما إذا 
كان من الأفعال الإجبارية » خددنا له باب فرح وضر با صفحاً عن بابى نصر ' 
وضرب . وحين نحد أفعالاً تشترك فى بالى فرح وكرم » بجدر بنا أن تجعلها 
للباب الأول وحده . 
فإذا كانت ت الأفعال مشتركة ني :بان كر وباي تر وظزرب) 00 
على أرث ممعناها من با بكرم قد قصد فيه البالفة » وأن الفعل من بابى 
نضر وضرب قد حول إلى « كرم للرغبة فى جعل المعنى من الصفات الغرزية.. 
الثاشة . 





الاشتقاق. 


الوسيلة الثانية لفو اللغة ولاسها من حيث الأاط ولمع ىما 
بالاشتقاق ٠‏ والصلة بين القياس والاشتقاق وثيقة ؛ وذلك لأن الاشتقاق هو عملية 
استخراج لفظ من لفظ أو صيغة من أخرى » والقياس هو الأساس الذى تبىق 


عايه هذه العملية » هو الميرر الذى نستند عليه مثل هذه العماية الاشتقاقية 0 


بصب الت متبولا معترفا بددون علا ةا 


| .وقد تذبه علماء المربية القدماء إلى فنكرة ة الاشتقاق منذ بدءوا يبحثون فى 
اللغة »؛ وربطوا بين الألفاظ ذات الأصوات المائلة واالعاتى ا شامهة » واتضحت 
لم اعد الأميالة والزيادة فى مادة الكلمة » وتأآكدت ملاحظامهم فيا بعد 
حين بحب للستشرقون.فى اللغات السامية » وظهر لمم أن الألفاظ السامية تعتمك 


على جذور أو مواد تمتير الأصل فى كلاشتفاق ء وأن أ كثر هذه الجذور شيو ١‏ 


في اللغات السامية هو الجذر الثلاثى الأصول مثل [ ضرب . قبع .كنب ]+ 

ولم يكد ينتصف القرن الرا, د 
يستقر على أمور ا 17 
عندهم [ استخر لفظ من 1 خر متفق معه فى االعنى والحروف الأصلية ] ٠‏ فإذا 
اند الشعق 0 لتيب الحروف سمى هذا الاشتقاق العم » وإلافوو 
الاشتقاق الكبير أو الأ كير . . 


ويلاجع الفضل فى مثل هذا التقسم إلى ابن جنى فى االمصائص 0 
يطلق على هذه الأنواع تلك المسميات المتعارفة الآن . 


30 


أما الاشتقاق العام » وهو اذى يسمى أحيانا بالاشتقاق الصغير » فبوأن 
نشبق من الفعل « فهم » مثلا يفا أخرىئ كل : فأه . مفهوم 1 تفاهم م الح 

وَلنسن هناك أى ارتباط عق منطق بين حروف [ الفاء والماء والم ]؛ وبين 
اللعنى العام الذى يستفاد من تلاك الصيغ وهو الإدر اك» وإلا ترتب على هذا أن 
تتصورنوعاً من الارتباط نين حروف الفعل « أدرك » وحروف الفعل «فهم» ‏ 
لأ نكل مها نفس الدلالة » وهو مالا يقبله اللذوى الحديث .كا يترتب على 
هذا أن ننكر من اللغة تلك الثات من الكيات التى اشتركت لفظاً واختلفت 
معانيها اختلاقاً بيناً . 1 | 

وكثير من تلك الصيغ التى يجوز اشيقانا لازجود لما شاد فى نص يح 
من تصوضن اللغة. فبناك فرق كبير بين مامجوز لنا اشتقافه من صيبغ» 
وما اشتقفعلا واستعمل فى أساليب اللغة المرويةعن العرب.فليس من الضرورى 
أن يكون لكل فمل اسم فاعل أو اسم مقعول مرويين فى نصوص اللفة» . 
فقد لايحتاج المتسكلم 7 1 إل كلما سنن فمل من الأفعال . 
المشتقات 0 حين الحاحة إليها وقد يسنبق بعضها بعضا فى الوجود . 
وهذا يجدر ينا ألا تتصور أن الأفعال أو المصادر حين عر فت.فىأنشأنيا عرفت 
معبا مشتقاتها . فقد تظل اللغة قروا وليس بها إلا الفعل وحده أو الصدر 
وحده » حت تدعو الحاجة إلى مايشتق منهما . 
فا يسى بالاشتقاق العام لنس فى المقيقة إلا نوا من القوسع فى الغةيحتاج 
إليه الكاتب » وتلجأً أ إليه الجا مع اللغوية للتمبير عما قد يستحدث من كه 
عم يساعد اللغة على مسايرة 0 
١‏ وليس مثل الأصوات فى هذا الدوع من الاشتقاق إلا مثل مواد البناء ل 


مها قد سين الهارة والقصر والسحن 2 أو تاك العادن الى 0 ) منها 
الظائرات والسيارات والقنابل والساعات . 55 الح 5 ١‏ 





ومذهب جمهور العلماء بصدد هذا الاشتقاق أنه لايصح القيام به إلأ حين 
يكو ن له سند من نصوص اللغة يبرهن على أن العرب أسعاب الاغة قد جاءوا بمثاء 
أو نظيره ؛ وأن هذا النظير كثير الورود فى كلامهم الروى عنهم . 

ولاثبت لدى هؤلاء العاماء أن بعض الشتقات كاسم 1 الفاعل و ام الفعول 
ونحوها قد رويت كثيراً فى أساليب العرب > وجاءت من معظم الأفعال » قالوا 
إن هذا النوع من الشتقات قياسى » وجوزوا لنا حن الولدين أن نصوغ أمثالها 
إذا لم تسكن قد رويت ف الأساليب القدعة . 

فإذا جاء بالعاجم مثلا : [ أبلحت النخلة صار ماعليها بلدا ] ثم سكتت 
عند هذا أمكن لنا أن نشتق الضارع والمصدر فنقول [ تبلح إبلاحاً ] قياسا 
على الأمثلة الكثيرة التى وردت فى غير هذا الفمل . ٠‏ 

ناذا أغات المعاجم إلى كلة م التبلصق » ععنى التقرب من الناس » 
وم نشر إلى الفعل أمكن أن نستخرج [ تبلصق يتبلصق ] دون حرج فى هذا . 
كذلك تذكر العاجم الفعل [ ين فهو باخن أى طال ] ولا تكاد نشير إلى 
مصدر هذا الفعل أو مضارعه . فنستطيع أن نشتق الصدر على صورة « مخون » 
لأن الفعل لازم مفتوح العين » وأن نشتّق الضارع على صورة « يبن » لأن 
عين الفعل من حروف الملق . 

وبما تسكت العاجم عن فعله كلة [ الخافل بمعنى الهارب ] فيمكن أن 
نشتق طا فعلا هو « خفل » بفتح العين » وذلك لأن الفعل اللازم لايصاغ منه 
وزن فاعل صياغة قياسية إلا إذاكان مفتوح العين . أما ما ورد من مثل1 طبر 
طاهر » وسهر ساهر ] فهو من السماع الذى لايقاس عليه ولا يشتق على نسقه » 
ويكون الضارع حينئذ مضموم العين أو مكسور العين » أو بالتكسرة ققط على 
را الفراف | 





يجا هوا 


ومن أمثلة الاشتقاق المباح أيضاً أن العرب قالت [رجل مهرم ] أى كثير 
الدراهم » ول برد عنهم الفمل » يكن اق تيا وال لا خرع ارج 
أى كثرت دراهمه . 

وكذلك «المكف» بمعنى السرعة فى العدو وغيره بوص فعادة أنه مصدر 
مات أماتته العرب » وعليه فلا يصح لناأن نحييه أو نشتق منه . ولكن القاموس 
المحيط لم يصفه بالوت » وعلى هذا نستطيم » اشتقاق فعل له من باب فرح . 

وحن أيضا حين نبحث عن هذه السكلمة || الوا امي 
لانكاد تعر دليها فى معاجمنا القدعة إلافى الصباح انير » فإذا أرذنا أن نشتق 
منها فعلا كان مثل « احترم » » غير أنا لاندرى ما إذا كان :مثل هذا الفمل 
متعديا أو لازما ..ولكن جاء: فى كتب اللديث كلة « محترم » على صورة 
اسم الفعول» وعايه فنستطيع أن نشتق [ احترمه محترمه ] . 
فنى مثل ماتقدم من الكرات أمكن أن نشبق. صيغا جديدة ل لردفى 
المروى من أساليب العرب » وكان لاشتقاقنا أساض أو سند قو ىيبرر تلكالعملية 
الاشتقاقية . وهذا هو الاشتقاق الذى يعد محل إجماع العاماء قديمهم وحديثهم . 
وقد ممع عن الغرب [ عنطق و مكحل وعندل ومسكن ومذهب] من [ امنطقة 
والكحلة والنديل واللسكين والذهب] على أساس توم الأملة فى الم . 000 
عض الباحثين من. اللحدئين .أن بعل مثل هذا الاشتقاق قياسيا» وأن حير 
0 بناء عليه قول النحار « معجنت الكشب » أى وضع عليه « العحون لك 0 

أمامايسمى بالاشتقاق الكبير فيفسر لناعادة بأن بعطن الجموعات الثلاثية 
من أصوات تر تبط ببعض المعالى ارتباطا مطلقا غير مقيد بترتيب » أى أن كل 
مجوعة منها تدل على المعنى المرتبط بها كيه اختلف ترتيب أصواتما . 





0 اظر الحلد الاب حل بحم اللفة البرية سن © دم ا ل ا 
(م4 َي مار اللغة ) 


الوه دم 


000 أن أسماب الأفيقاق فذ اكد وا: عكرة تقابات:الأصول من معبجم 
«العين'» امنا . » فقد سلك ماعن العو وضاحب الجهرة 'وغيرها 5-17 
عجيباً فى ترتبب الكلات » فكان كل منهم حين يعرض لشرح كلة م 
الكرات يذكر معها تقلبانها » ويذ كر معنى كل صورة منصورهادونالتعرض 

لاربط بين دلالات تلك الصور.. فبئ طريقة إحصائية أو قسمة عقاية لجأ إليها 

أسماب هذه للعاجم ف ع كل انعد ين كاك النناوكقية أن بيد 
بعضها عن أذهامهم . فلما جاء أصحاب الاشتقاق من أمثال ابن جى. وابن 
فارس ربطو | أيضًاً بين دلالات تلك الصور » واستنبطوا معاتى عابة مشتركة 
ينها » وسمى هذا بالاشتقاق الكبير . ظ 


وعثل له ابن جم حجى بعدة جموعات لا يخاو معظمها مدن ٠‏ التسكلف وفيت 
وتلس العلاقة مهما كانت تافهة أو غامضة . ش 

فقّد اعتبر مثلا أصوات [ الم والباء :والزاء ] مييا احتلك رتنه تعد 
عن القوة والشدة » وحاول التدليل علىهذا با وردف اللغةفقال [ جبرت العظم 
والفقير إذا قويتهما والجبروت القوة » والجبر الأخذ بالقهر والشدة » ورجل 
يجرب إذا:مارمن الأمور فاشتدت شّكيمته » ومنه الجراب لأنه محفظ مافسيه 
والثىء إإذا حفظ قوى واشتد» ثم منه الأبجر والبجرة وهو القوىالسرة » ومنه 
البرج لبر ومناعته » كذلك البرج هو نقاء بياض العين وصفاء سوادها تما 
.يكداها قوة » ومنئه رحبت الرجل إذا عظمته وقويت اميه » ومنه شهر رحب 
لتعظيمهم إياه عن القتال فيه » ومنه الرجبة وهو ماتستند إليه النخلة لتدعيمها 
وتقويباز.:. الخ ] . 0 1 

وهمكذانرى أن ابن ج ىكان ممن يؤمنون | يجان قوياً بوجود الرابطة 
المقلية النطفية بين الأضوات والمدلولات أو مايسميه بعمن الحدثين بالرمزية 


بوهم المتياد 


'الصوتية ٠‏ بل لقد غالن ابن جى. فىأهذا.ومعه الثعاليئ صاحب فيه اللغة» إذا . 
جملا يمجرد الاشتراك فى أصلين فقط من الأصول.الثلاثة وليل على. الاشتراك فى 
معنى عام لبعض الكلات » فيقرر أن المعنى العام للتفرقة يكون:بصولى « الفاء 
والراء » .والفى العام لطم يكون:« بالقاف والطاء.» ٠‏ إلى غير ذلك.من 
مخيلات وتأملات تشبه أحلام اليقظة عند رجل اشتد ولعه وإعجابه باللغةالغربية, 
فبصؤر فبها ما ليس فيهاء وأضن عليها من مظاهر السحر,مالأيضح فى الأذهان 
ولا تتصف به لغة من لغات البشر | | 1 

انظر إلى قؤل ابن جئ [ إن حروف « ركب » مهما اختلف ترتيبها تعيز, 
عن الإجبهاد والشقة ] . فن قال إن كل ركوب فيه مشقةم؛ إنما هؤ راحة .إذا 
قيس بالمثى والعدو : ثم أليس يبرك اججلليستريم ؟ ولا يلجأ الجل إلىهذ إلا بعد. 
الجبد والعنف ؟! أما « ربكه » فبعيدمعناه عن الشقةوالإجهاد » وم نالتعمسفأن 
سف الرسكة مكقةوأن اسن فى كان الجسم إجباداً » وهوإعا كير ليزداد. 
قدرة على التغلب على الإجباد والتعب . 


ثم أين ذلك الإجهاد الذى يلمحه ا المكين والكير يأ ؟ فَإذ) 
صارت الكالمة « بكر » وجدنا منها « البكر » بمعنى الوديعة النعمة» ووجدنا 
منها التبكير الذى لا شق إلا على الكسالى الو ين ؛ والذى عرف أندكان” 

من أظمر عادات العرب عامة والمسلمين: خاصة + يستيققلون مباكرين ليؤدوا 

ريضة الفجر فى بلاد تظهر فهها الشمس مبكرة » فتدفع فيها حرارة 2 انان 
رام تون لماع ورا خالا ل قد 


ومن أمثلة الاشتقاق الكيير مائراه فى ا القدماء من 


[ النون وجي والدال ] مهما قلبمها عبرت عن القوة . ودلياهم ا أن 
« النجدة » الإعانة وفيها قوة » وأن الشجاع يقاللهممد » وأن النجد ما أشرف 


جه ده 


من الأرض وارتفع » وأن التجدة القتال » وأن النجدة الفزع » وأن الجند حماة 
الوطن وأن 2 ادن ) بحسن الصوت ففيه قوة 4 وأ أجلن عد احضو 
بند فقراء وأن « الدناج » إحكام الأمىء وأنه يقال » تراب دام أى 5 
الرياخ فإِذا أثارته غيرها وفى ذلك قوة ! ! وأن « الاجن » المطر الكثير » 
والدجنة الظاءة » والظائة ترهب ففيها قوة ! ! ْ 
ش ألست ترى فما تقدم قدراً كبيراً من التتكلف والتعسف ؟ خذ مثلا اماد 
' « سمح » التى ل نعمد إليها عمد أو قصدنا إليها قصداً » وإنا كانت أول 
ما صادفنا حين فتحنا الجبزء الأول من القاموس اغيط » أليس مها السماحة التى 
هى لين ودعة وإشراق » وللكن منها أيضاً « السح » وهو إزالة ومحو» ومنها 
« حمس » عمنى اشتد وصلب ف القتال» ومنها « السحم » الذى هو السواد 
ولا وان ل المراد) ماحم اع سح والحسوم الشوّم » 
والليالى الحسوم التى حسم الخمير عن أهلها ! ! 

فإذا كان ابن جنى قد استطاع فى مشقة وعنت أن يسوق لنا للبرهنة على 
ما يزعم بضع مواد من كل مواد اللغة التى يقال إمها فى جمهرة ابن دريد تصل 
إلى أر بعين ألنَا 2( وفى معجم لسان العرب تكاد تصل إلى انين ألقاً ١‏ فليى 
يكى مكل هذا القدر الضئيل المنكاف لإثبات ما يسمى بالاشتقاق الكبير . 
. . أما النوع الثالث من الاشتقاق وهو ما يسمى بال كبر » وبمثل له عادة 
بكيات مثل [ أز وهر . الجثل والجفل ] ونمو هذا » فأجدر به أن يعد من 
الكلات التى تطورت أصواتها والتى تبحث عادة فى فصل القلب والإبدال » 


وهو ما ستعرض له فيا بعد . 


0 





3 
القلب والإبدال 


كنب يعتوب إن اكيت رسال مبفيزة ناما لقال والإبدال بم 
فيها نحو + “٠‏ كلة من كات اللغة العربية تميزت هذه الكلات بأن كل اثنتين , 
مها تعبران عن معنى:واحد» ولا مختلف“لفظهما إلى حرف: واحبد مثل 
« النهتان » و « النبتال» » فكل منهما تعنى سقوط المطر » ولا مختلف اللفظ 
إلا فى أن « النون » فى الأولى قد حلت محل اللام فى الثانية . . 
ويبدو أن ابنالسكيت قد نظر إلىهذه الظاهرة عل أنبا انق سات الله 
العربية » وأنها من امسائل التى لا تحتاج إلى عناء فى تفسيرها ولا يصح ان 
تسكون موضع نقاش أو مدارسة » بل علينا أن نتلقاها قضية مسقا بها . وقد 
سماها الإبدال » فكأبما تصور أن العر بكانوا يستبدلون حروفاً بأخرى دون 
سبب ظاهر » وينطق كل منهم على حسب ما يستهوى وبحب" مرة بالفون 
ومرة باللام » أو على الأق لكان بعض الناس يرون النون"» والبعض الآخر 
يؤثرون اللام فى نطقهم لمثل هذه السكلمة » وهم جميعاً من أبناء البيثة الواحدة 
بل :يبدو من الشواهد:القليلة التى ساقها ابن السكيت فى كتابه أنه تصور إمكان 
وقوع هذه الظاهرة فى اللفة المُوذجية اللشتركة التىكا نت تصطنع فى النتعر 
والخطابة والتى انتظمت جميع جهات الجزيرة قبل الإسلام . فنى الوازنة بين . 
« المبتان » و« النبتال »: نرى ابن السكييرت بروى شاه دا لامرىء 
القيس هو : 5 ١‏ 


“فسحت دموعىف الرداء كانها كلى من شعيبذاتسح ونهتان 





. نوف سئنة +54 ه وكان مؤدب أولاد التو كل‎ )١( 


سنس اج حلسم 


وفى هذا الببت نرى أن الشاعر قدثثر الصورة الأولى «: النهتان »© . 
م لا يكاد 0 ان الكت شيا عن أى الصورتين هو الأصل 0 ا 
أ كثر شيوعاً ىأساليب اللفة 6“ فكأنها قفتصور أن الصورتينعلىقدمالساواة . 
. وأن المصادفة البحتة هى التى جعلت امأ القيس يؤثر الور ار لى «المبتان» 
' ولجطلت 0 يؤر الصورة ألثانية ى قوأه.: 
عزر مئه وو عن الا سبال ضرب 50 متسنه البتال” 
اذا رجعنا إلى كاد قرت وهو لشو 6 شواهده. أيناه 
يسوق للصورة الأولى أمثلة أخرى غير التى:رواها ابن السكيت فيقول : 
انفد لواريد: ْ 5 
١ 1 . 1‏ 5 عع 
اذا نضحك : بالثافر:. كأنه تمتارنت ‏ يوم ماطرر 
قال الشاغ : ش : 
أرقل :يو فته تان .فيل التاق علا القبريانا 
5 7 . * 
ولكنه حين يعرض للصورة الثانية لايذ كر .لها سوى نفس الشاهد 
5-06 الذين جاءوا بعد أن التكرك نه هل ! الببحث لقيو واقنلم 
بإمكان اذهب إليه ان السكيت م6 ونخث معظءهم ف الإبدال :على أنه أضر 
كان ممكن الوقوع .بين العرب. م ووجهوا عنايهم في غالب الأجيان إلى حشلة" . 
٠‏ أ كير عدد منمثل هذه الكلات . فترى ابن فارس وهو من عاماء القن الرايم 
١ 5 0 5 5 1‏ 
المجرى يشير إلى ظاهرة الإبدال على أسها من سن العرب فيقول” * : « ومن 
م ورفن »» وهو كير مشبور قد ألف فيه الما 6 


)600 المباحى صفحة لا ١ا.‏ 





.عل أن العاماء ف .هذا قد انقسموا إلى فريقين : اللغودون وهم أولنك 
00 عنوا بتصنيف الدال. وجمع شتات الألفاظط » وهؤلاء قد قصرو | ظاهرة 
. الإبدال على ذلك النوع: من السكيات التى رواها ابن المكيت». أى أن 
ببدى للكلمة صورتين مستعمتين أو على الأقل 7 ف الاستعال . 


! أما الفريق الآخر فهم 2 النجاة ) وهو لاء قا سسا من ان الإبدال 
حت همل لإعلال ( فدام 'يعدون الكلات | الآنية من الإبدال 4 


ل ا اي ما موقن . 
. 
| 


: اح أل تدا تل لكاشمو خرى كالتى افترضوها مثل : 


ع 


عاو . قاول ااا ٠‏ صو ام 7 عو "زان 0 ٠‏ ميقن ٠‏ خورف 





هكذا نرى التحاة قد.خاطو! بين ظاهرتين ع4 » أو على الأقل يمكن 
أن يقال إنهم قد أخذو | مذهب الأصل والفرع فى صورة السكلات . ولذا تراهم 
يقسمون الإإبدال إلى مطرد واجب وهو ماوقم نى نحو الكلا تالسابقة. وجائز 
مثل .وجوه. جره » و« وشاح ٠إشاح‏ ثم غير المطرد الذي يقتصرفيه على 
السماع »وهو فى رأيهم قد أمكن وقوعه فىكل حروف الهجاء » ولكنهاشتهر 
قد وف معيئة عدها بعضهم باثنى عشر وبعضهم بأرعة عش فقول 
اان يعيش ”'" « فأما حصر حرو ف البدل فى العدة التى ذكرها فالمراد المروف 
الع كر إبدالها واشتدت واشتهرت .بذلك ولم يرد أنه ل يقع البدل..فى شىء 

كم اروف سوىئ ماد كر 3 1 ا 


. 90 .شرح المفصل صفحة‎ )١( 


ااه لدم 


ويرى ابن مالك ف التسهيل أرن حروف البدل الشائم فى كلام العرب 
اثنان وعشرون ا ف 

وحن فى محثنا هذا نؤثر 01 نسلك مسلك اللغويين وتكتق بالتعرض 
لتك السكيات التى . ورد لكل ممها صورتان جائزتان فى الاستمال على النحو 
الذى سلكه ابن السكيت فى كتابه . وقد استعرض لنا السيوطى فى كتابه 
« الزهر » آراء طائفة من العاماء فى عصور مختلفة بصدد هذا الإبدال . وترى 
من عرض السيوطى لهذه الظاهرة أن الكثرة من العاماء قد أخذوها على أنها 
قضية مسامة » ووجهوا عنايتهم إلى حشد الألفاظ التى وقع فيها الإبدال . ومع . 
هذا فنلحظ مما ينسبه السيوطى لانن السكيت أنه قال :«حضمرنى أعرابيان من 
بن ىكلاب ققال أحدما « إنفحة » وقال الآخر « منفحة » ثم افترقا على أن 
سألا جماعة من أشنم شياخ بنىكلاب فاتفق جماعة على قول ذا وجماعة 
على قول ذا » . 

وهنا نرى أن ابن السكيت قد تصور إمكان وقوع الإبدال فى البيئة 
اواحدة فكلا الأعرايين من ب كلاب :. 
٠‏ كذلك يروى السيوطى « قال أبو حاتم قلت لأم اليثم هل "تبدل العرب 
من اجيم أ هر الكلام؟فقالت نعم ثم أنشدتنى : 

131 تن وك زا لواحيو اوحض انان دياك 

فكأما قد تصور أبو 7 من إجابة أم اميم أن هذا النوع من الإبدال. 
جائز لوقوع بين العرب عام 

بل يفرق البطليومي بين 5 الإيدال وين ما وقع نتيجة اختلاف ' 
اللبجات فيقول فى شرح الفصيح «ليس الألف ف الأرقان وتحوه مبدلة من الياء 


..4 ج‎ 51١١ الأثموتى صفحة‎ )١( 


ولكنهما لغتان » . فالبطليومى بة بقسم الككيات التى من هذا النوع إلى قسمين : 
قبي مرجعه إلى الإبدال وهو الذى سمخ فى البيئة الواحدة أو فى نصوص الآداب 
القديمة » وآ خر مرجع اختلاف الصورة فيه إلى اللبجات العربية التباينة . ويبدو 
أن رأى البطليوبى كان هو الشائم يبن الكثرة ة من العلماء » فتراهم يعدون 
بعض هذه الكيات من الإبدال والبعض الآخر من اللبجات . 

وما يدل عل .أن السكثرة من الدلنام كانوا بمدون بحص ذه الكيات 
أثراً من آ"ثار اختلاف اللبجات ؛ مايروى عن الاحيالى أنه قال : «قلت لأعر الى 
أتقول مثل حنك الغراب أو مثئل « حلكه » ؟ قال لا أقول مثل حلكه » » 
وما يروى عن ألى حاتم « قلت لأم ميلم كيت تقولين أشد اسواذة مماذا ؟ 
قالت من. حلك الغراب ؛ قلت أفتقولينها من حنك الغراب ».فقالت 
لاأقو لهاأيداً » 

لين نفترض أن الأعرابى ينتمى إل ييئة غير التى تنتمى إليها أم | 
1 الصورتين « الحنك واللك » من اختلاف اللبجات أماحية نتصور مما 
من يثة وابعدة يتكون الكلبتان "أو الصورتان ها سعى بالإبدال + كذيك 
بروى أن ابن خالويه قال فى شرح الفصيح : « أخبرنا ابن دريد عن أبى حاتم 
عن الأصمعى قال : اختاف رجلان فى الصقر فقال أحدها بالسين » وقال الآخر . 
بالضاد » فتحاكا إلى أعرابي ثالث فقال : : أما أنا فأقول « الزقر » بالزاى . قال 
ان خالويه فدل هذا على أنما ثلاث لغات »! !. 
ولبينا وريه استدل ابن خالونه غل أن ا ذه قر الثلاث 
من اختلاف اللهجات» إلا أن يكون قد عرف أن الأعراب الثلاثة ينتمون 
إل بيقات غطلفة 1 ا ا 


ومع هذا فنظفر أحيانا 000 يمن العلماء كا نوا ء هذه 
الكيات إلى اختلاف 0 6 ويضسرون مايسمى بالإبدال على أنه نشيحة 


سد رهم د 


. لتلاك اللبحات المتباينة »أى أن صوره من الصوز كانت شائعة فى ييئة؛ 
وكأنت_الصورة الأخرئ شائعة .فى. يدئة أخرى . هن اهو رأى أى. الطيث 
اللغوى”!؟ قال ::< ليس. المراد بالإبدال أن العزب تتعمد تعويض :خرف من 
حرف وإتما هى لغات مختلفة لمعان متفقة تتقارب اللفظتان فى الخثين لمعنى:واحد 
حتى لاختلفان إلا فى حرف واحد حد . والدليل على ذلك أن قبياة واجدة لاتدكم 
,بكامة طورا مهموزة وطوراً غيرمهموزة ولا بالصاد مرة و بالسين أخرى وكذلك 
إبدِال لام التعريف « مما » والهمزة المصدرة عِينا كتوهم ف « أن ( ع 
لانشترك العرب فى شىء من ذلك » إعا يقول هذا تود اوذاك الخروق 1 
وقد عرض ابن جنى فى كتابه الخصائص لتفير فسكرء الأضلة والفرعية 
بين كلات اللغة حين تتقارب لفظاً وتتحد معنى » فعقد لهذا بابين0؟ نحدث 
فى الأول منهما عن مثل [ جذب وجبذ ] واعتبر كلا منهما أصلا: قاما بذاته » 
ولس أحدها مقؤزت الأجز »«وذلك الأنيوا نه 6 بقول د ضرفن تصرها 
واحداً حو: جذب يحذب جذباً فهو جاذب والفعول محذوب 5-7 
٠‏ جبذا فهو جابذ وللفعول مجبوذ . أما فى مثل امضحل فهو مقاوب اضمحل » لأن 
الصدر هو الاضستخلال ل ولس الامشعلال. 0 ظ 
ويقول 3 جنى فى الباب:الثانى إن كلا من 58 ت السماء وهتنت السماء ] 
أصل قائم بذاته لأنهما متساويان فى التضرف ؛ أمانى مثل « خامل الذكر 
وتام ن الذ كر فالنون فى الثاتى يدل من اللام فى الأول . 
وهكذا ترى ابن جنى يبنى فكرة الأصالة على شيوع الاستمال وكترة 
القصرف ٠وببدو‏ من كلامه أ أنه لا يصح أن نتحدث عن الإبدال إلا حين 
يكون أحد النطقين أصلا والأخر فرعا له . 


(١)مات‏ سنة ٠ه”‏ ه ضاعت معظ م كنبه وقد عاصر ابن خالويه و كانت بينهمامنافسة. 
)اين ضاحة اكع جدا كمع . 


عايةهم ته 
ءْ 5 َ : 8 5 4 
را الحر ين . ناير برا ل 


1 حين نستعرض تلك !! سكرات الى فسرت على أنها من الإبدال حينا» : 
“لوامن “تبن الات حَيئا لخر ءالأندك الملةق أمهاجميما.ننيجة التطور 

الصو » أى أن البكلمة ذات المنى الواحد حين تروى لها العاجم ضؤرتين 
و نطقين ويكون الاختلاف «بين الصورتين لا يجاوز حرفا من حروفها» 
٠‏ + ستطيع أن تفسرها على أن إحدى الصورتين هن “الأصل 'والأخرئ فرع لها 
أو تطور عنها . غير أنه فى كل حالة يشترط أن نلحظ الغلاقة الصوتية بين الحرفين 
. المبدل والمبدل منه . ودراسة الأصوا ات كفيلة بأن توقفنا على الصلات بين 
١‏ الخروف وناك كن يبا »أى أن القرب فى م و الخرج شرطأ اين 
افاكل تطور صواى . 
3 ومعظام اسكيات الت رواها أبن اكيت فىكتابه من هذا النوع الذى 
نلاحظ فيه الصلة الوثيقة بين الحرف الأصللى والحرف الجديد فى الكامة التى 
أصامها هذا التطو اضورق 5 بالإيدال بين الهاء والهمزة» أو الفاء والثاء 
أو اللام والراء » أو الدال والذال إل ا خربناخاء فى كنات ان السكيك» كل 
هذا مما يمكن تفسيره لوضوح الغ الفيوية بين كل حرفين . أما الذى يصعب 
سيره فا زوافان 6 حين بحذثنا عن الإبدال بين الحاء والجم » 
وا اللام والدال» أو الطاء وان » أو الفاء والكاف» أو الفاءدو والقاف.ويحدر بنا 
قشل هذه الأحوال ألا :نرتبط. بين الصورثين ».بل يحب أن نعد "كلا 8 
٠‏ صورة أصلية مستقلة عام الاستقلال عن الصورة الأخرى. 

أما التكات التى يمكن الربطل بين صورها فطوائف ثلاث : 

١‏ ) كلات رو ىكل منها بنطقين ونس بكل نطق إلى ييئة معينة من 
يتات الغرب ف شبه فار إلى قبيلة مفئنة امن القنائل العرية» كأن يقال 
لنامثلا. 





لي لد 


إن أل الحجاز يقولون « جبريل » ولسكن قسلة يم تنول 
« جبرثيل » . 

؟ - وكأن يقول الفراء : أحل المجازوطىء يقولونفاطت 0 قضاعة ؛ 
وكيم وقس يقولون فاضت نفسه . 

؟- أو كأنبروى أبو عبيدة أن قربثاً تقول كشطت » وللكن قبيلة 
عيم وأسد وقيس تقول قشطت .وق رواية يعقوب: + تم وأسد يقولونقشطت 
بالقاف » وقس تقول كشطت ! 


4 - أو كأن يروى عن الاحياتى زه شنوءة يقولون « يتفكهون 6 
5-7 تقول «يتفكنون » أى يتندمون . 
ونحن أمام هذه الروايات نسائل أنفسنا متى عت هذه ا 
بينالصورتين ؟ إن رواة اللذة والذين قاموا مجمع ألفاظهالم يكووا من الصحابة 
أو التابعين » بل كان أكترم تمن عاشوا بعد قرنين من غلهور الإسلام . و 
الذين استرعى انتباههم مثل هذا التعدد فى صور ل 
بل منهم من عاش بعد هذا ورحل إلى البادية يشافه الأعر اب ويتلقىعهم تلك . 
الوجوه الختلفة فى الكلمة الواحدة » وليس منهم من عاش فى الجاهلية وسمم 
الناس ينطقون بالسكلمة الواحدة على صورتين . ولذلكجين نثق بتلكالروايات 
لا نستطيم أن نحم بشكل قاطم على هاتين الصورتين » وما إذا كانتا 
مستعملتين جب إلى جنب فى عبد ما قبل الإسلام أونأث إحداها قد نشأت 
بعد الإسلام » فلها جاء رواة اللغة سمعوها فى الأفواه وعلى الألسن . والفترة بين 
ظهور الإسلام وجمع اللخة فترةكافية الحدوث التطور الصوتى فى بعض الكزات. 
ن أجل هذا لنا أن نفترض أحد فرضين : أولها أن الصورتين عرفتا قبل 
00 كتين ممتلفتين أو قبياتين من قبائل العرب . وعللى هذا الفرض 


لا ننتطيع بصفة مؤكدة أن نتبين الأصل والفرع بين الصورتين . وليس ورود 
إحداما فى القرآن الكرم أو ق عن أدلى قديم موتوق بدا بو كد أمالنها 
لاحمال أن التطور قد تم قبل الإسلام بزمن طويل » وأن الصورة الحديثة هى 
التى شاعت بين الناس وكونت عنصراً منعناصر اللغة الشتركة » فهى الأفصح 
ولكها لدست بالأقدم عل أنه يمكن مع هذا الفرض أن نستعين بالقوانين 
الصوتية وتطورها لاحي على أى الصورتين هو الأصل وأبهما هو الفرع » 
ويكون حتكنا حينئذ مرجحاً لا موّكفا : فن قوانين:التطور “الصو أنْ. 
الإنسان فى نطقه يسلك سر السبل» ولذا رجح أن الطهمزة فى « جبرثيل » 
قد سهات وأصبح للكلمةصورة أخرىهن « جيريل » » ونسهيلالطمزة ظاهرة 
من ظواهر التطور الصوتى ف ىكل الاغات السامية . كذلك كن أن ترجح أن 
الصوت الرخو يتطور عادة إلى نظيره الشديد » مما يرجح أن « فاظت » 
2 الأصل « وفاضت » فرع لها. 

أما حين نفترض أن أحد النطقين إسلاى فورود النص القديم مشتملا 
على إحدى الصورتين. يؤٌكد أصالها . ويظبر أن هذا هو الذى ثم فى كلمة 

يون ف كوله تناق 8 لوا نشاء للساناء نخظناما] فظائم تفكهون © > فقد 
تاورث بيئة غيم بعد الإسلام وأصبح نطقها « يتفكنون»وسمعها زواة اللغة 

م بعد قرنين من ظبور الإسلام . فإن لم برد للصورتين نص قديم أمكن 

لاج إلى القوانين الضوتية وتطورها لمعرفة الأصل والفرع . 

على أنهذا النوع من الكيات قايل فى معاجمناء وتضارب فى شأنه 
الروايات بعض الاضطراب . 

(ت ) الطائقة ثنية : نشل تلك التكلات الت روى لسك منه نطقان 
نسب أحد تين ليئة مبينة و! ينسنب. النطق. لخر . هله الطائفة تتضمن ١‏ 
الكثرة الغالبة من الروايات اللسوبة »“كأن يقال لنا: 


سلا 96 للد 


إن2 الأثافى » هى عند عم الأثالى » أو «الر و «( ينطق به فى عبدالقّيس .- 
ارد 4ء أو أن « صوام » ينطق بهفى الحجاز والشام صيام #وأن 'ا عير 
وشبيد”» وخوعا ينطق بهفى غيم واد كدي انلف الأول وآن عكر عل 

عند عقيل عكوب » وأن كلمة:«: الناس »© ينطق بها فى بعض' جهات المن 7 
« النات » !! . اه 

وف كلمن شق الروا تاه دو ا أؤل وهلة أن" الصورة: 
النسوبة هى الأقل فصاحة أو الأقل شيوعاً » وأمها الصورة الحديئة أى الفرع .. 
وعلينا حينئذ أن نفسر هذا التطور » وأن 2« وووة الضورة عي الليوية 
فى النصوص الموثوق بها :بل نرجح حينئذ أن هذا التطور ‏ دووف نهدا 9 
فى أوائل ظهور الإسلام . 

غير أنه فى النادر من الأحيان ترى البو السكثيرة الشيوع هى المنسوبة 
وذلك مثل «الصماخ » فبى بالصادأ كثر شيوعاً ومع هذا فتنسب هذه الصورة 
الشائعة لهيم »ويقال معها إن هناك لحجة أخرى تنطق بها « بالسين » ! وتميم فى 
هذه الخالة تمثل الاخةللشتركة لا تلك القبيلة المعروفة » ولا ندرى سبباً لنسبة هذا 
النطق الشائ إلى قبيلة بالذات . 

وورود النص ال ديم مشتملا على الصورة الشائعة 50 الأصالة 
بين النطقين . أما حين نفتقد الدصفالأصالة عنطر يق الشيوع توج زعا 
كبيراً » ولا يصح الرجوع عن هذا إلا إذا أبت قوانين تطور الأصوات مثل 
هذا الاعتبار . 

وتعامل نفس المعاملة تلك السكاماتالتى ترد فى المعاجم ولكل مها صورتان 
ويقال عن إحدى الصورتين « ومن العرب من يقول كذا ! » » لأن مدلول 
هذه العبازة الأأوفة فى معاجمنا أنإحدىالصو رتنه الفصيحة 1 الدكيره #الشموع 1 

ولك مدن الدوي اتطقون بالشورة الأ خرف 


ا 


( ح ) الطائفة الثالنة هى تلك السكياتالتى روتالمعاجم لكل مهانطقين 
ولا تلمح فى تاك المعااجم ها تجح أحد التطقين على الآخر » فك أنهمامتساويان 
فى الفصاجة والشيوع “أؤلا يلس أحذ النطقين .لبئة مغيّنة من بيئات العرب"؛' 
ومثل هذه الكيات كثيرة فما روغ :من كات اللقة »وه "التى أو حت “لملناء 
اللغة بفكزة الإبدال » وجعاهم يتصو زوق أن النطقين كا نا عل قدم المساواة 
وأن إبدال الحرف فى أحدها ليس إلا من سن العرب وعاداتهمكا يقولون !! 
واذا لا نراهم يفتكرون فى الأصل والفرع حين يستعرضون هذه الكامات 
ولا مخطر ببالهم أن التطور الصونى مسثول عن إحدى الصورتين . 

وموقةنا منمثل هذه الكلات يتلخص فى أننا نمدها أ يضاً وليدة التطور 
الصونى » فإذا ورد لأحد النطقين نص قديم اعتيرناه الأصل وبحثنا عن سر 
تطوره مثل : جدث - جدف.» فلا تعرف .نصاً للنطق « جدف » ولكنا 


ش نعرف قوله تعالى )2 فإذا مم من الأحناف إلى رمهم ينساون عن 2 ولا نتردد لذلك 


أت نقول إن « المدث » هى الأصل واعيا نطووت: فق بدئةحضرية تنزع إلى 
قلة او ضوح العيتى قن تيوط الاضوات + 

أما حين بردكل من النطقين فى نصوص قديعة فكثرة الشواهد االخاصة 
بأحد النطقين ترجف الغال ب أصالته . لكين يروىابن المكيت أن التهتان 2 المهتال 
رجح أصالة النبتان لكثرة شواهدها فى معاجم اللغة » فى حين أن «البتال », 
م يردلا إلا شاهد واحد ثراه ملنزما فى كتاب ابنالسكيتوى لنياق العراتت :. 


وباستعر ان ماورد من كلات الإبدال فى>كتاب: ان السكيت نراها كاها ' : 
تقريباً من هذا النوع ؛وترى القلة بنهاهى التى أورد لها الؤلف شواهد قدعة » 


فليا قؤرنت شواهده مما ورد بلسان العرب تبين لنا الاتبستراك” التكبيز' ' 


فى الشواهد , شثلا : 


دع 


١‏ - [السدول : السدون] » ل برو صاحب اللسان شاهداً لكلمة 
« السدون » ول يرو ابن السكيت كذلك » بل كلاها روى نضا واحدا 
للصيغة « أسدان » » فابن السكيت برويه : « كأتما علقن بالأسدان © » وبرويه 
صاحب اللسان « كأنا ناطو اعلى الأسدان 6 . 

» - |[ الرفن : الرفل ] » برو ىكلاما للصورة الأولى مثلا واحدا + غير 
أن صاحب اللسان ينسب الشاهد للنابفة الجعدى » فى حين ينسبه ابن اكيت 
للنابغة الذييالى 4 والصحيح هو قول صاحب اللسان 5 

أما الصورة الثانية « الرفل » فبروى لا صاحب اللسان "كر ين عاهنة 
ولذا نعدها الأصل . 

ورغم شهرة إحدى الصورتين ترى ابن البكك يعتبرها من 
الإبدال» فثلاة : 

١ذ-[أه‏ دن ابل | سن مم ار وهلة أن الأولى هى الشائعة » فلا 
بروى صاحب اللسان للصورة « أبل » شاهداً » ولكن ان السكيت بدوى 
لها شاهدا منسوباً للتغلى . 

؟ - وكذلك [ ارمعل > ارمعن ] ؛ فلس للصورة الثانية شاهد؛ . 
ولكن الصورة الأولى ها شاهد واحد فى كتاب ابن السكيت وأ كثر من 
شاهد فى لسان العرب» ولذا نعدها الأصل . 

ف الأصل » فلا :“روى للصورة الثانية 0 ا 

«وعيد مليك ذ كره غير خامن »» ولا ندرى لهذا الشاهد صاحبا بين الشعراء » 
بل جاء فى نعض الروايات ما يشير إلى أن أبا حاتم يقول عن. هذه اناد 
إمها فارسية ! ! 2 سٍِ 0 


لد هع د 


أما تاك اكات التى لم برد.لما فى كتاب ابن السكيت شواهد كين 
حاولنا أن تلقسس لها شواهذ من لسان العرب لم نظفر بشىء . وعلى افتراض 
صحة هذه الكلات مكننا أن مبدى يقوانين التطور الصو أى لترجيح الأصل 
والفرع . ا 1 

ومن بين تلاك الثلهاثة كلة التى وردت فى كتاب ابن السكيت » لا روى 
الؤلن كواهد إلا لهية عقيل عدا لامكو عار ترك 5 

كلمات 5 النطقار, أصمامل, : 

لآ بد لصوو اعتال القلة تن متو ال صبصورة العف أن يق 

الارتباط الود أى بين الصورتين » وذلك بأن يتغير حرف إلى نظيره .فى الصفة 

.أو اغخرج”"2. أمااحين لا نلخظ لك الضلة الصوتية فأغلتٍ الظن أن: الصورتين 
باق إل توق افق وأن كلا نتيا أضين تق اذاقه ,تغير أن عسل الققماء 
لقلة درايتهم بالنظم الصوتية قد ربطوا بين الصورتين لأدنى ملابسة » وشجعهم 
على هذا الربط الاشتراك فى العنى . وليس مثل هذه الكلات إلا مث لكل 
المترادفات التى تشترك فى العنى وتختلف فى الصورة: اختلاقاً 8 مثل القمح 
واللئطة والين ء وأولل نا حيقذ أن تقد أمغال + 

الطلمن: . خ ,الطمين . . ازحاليف -. الزحاليق . 

العكول 2 المكود . 1 


من المترادفات 3 فلس من السير تفسير انتقال اللام إلى 5 3 أو الفاء إلى 
القاف» أو اللام إلى الدال . 





(1)يشترط ابن سيده الاشتراك الصوق فيقول فى ج ١+‏ ص4 519 من كتابه المخصص مانصه 
لق 0 يتقارب 00 اللتة تقبلس 00 غير متقاريين فلاسمى بدلا »وذلك كإيدال حورف 


كك 


١‏ فان السكيت مثلا يقول إن بين الفاء والكاف إبدالا فى مثل 
تحبع حتفيل فلنا رجمنا إلى لسان العرب وجدنا فيه النض اللى: 
« قال ايبن الأعرانى إذا جاء الرجل ومعه صبيانه قلناجاء محسكله وحسفله » . 
ومن الغريب أننا يحد نفس الرواية مع القاف والفاء « حسقله وحسفله ». 
أو لمل صحة الكلمة بالقاف فقط » وأن تصحيف القاف قد سيب الخلط بينها 
ونين الناء وز ند هذا الرأئ أن الكلبة تروف أرضا: .بالكافة الى عن 
أخت القاف . 
؟ سوبزعم ابن السكيت أن هناك ار تياطاصو أو تعاس اخلال الديار «ى 
وحاسوا». بل يو كذ لنا بعض" الروأة أنه قرئ” وتحاسواخلال الديار» :باطاء : 
ولا نستطيع أن نتصور الصلة الصوتية بين اجيم واتتاك مدنإذ| اصع الروانة 
قلنا إنهما كلتان مستقلتانتتحدرا زمن مصدرين مختلفينوها من الترادف الحقيقى- 
وتبدو صحة هذا الرأى م نكيرة شيوعهما وورودأمثلة لكل منهماىمعاجماللغة. 
من وقول ان المكيف إن [نلد «اتعل ]“وكلذها مدي اللي 2 
و بالرجوع إلىلسان العرب نرىصحة المعنى للسكلمتين ونرى :شواهد لكل منْهما: 
أخثى علها طيأ وأسدا وخاربين خربافعدا 2 لاتحسبان إلا رقدا 
فتزل الخد 
إذا ماالأمر كان معاد واوخنة] دقل جال الفسلا لم تلفى دارجةووغلا 
ورتم شمرج صاحب اللسان للشاهد الثانى » لا نزال نرى المعنى غامضا فى كلمن 
الشاهدية: > فلا نكاد نبتدى إلى قائلهما » ولا إلى ما بحم معى :2 اخثانن ». فى 
كل من «معد» ؤ«مغل» ومع هذافعلى فر ضصحة الروايةفى الشاهدين رجح 
أن الكامتين مستقلثان ولا صلة بسسهما من الناحية الصوتية . ش 
ع لباك وللمدكون لد ع الحبوسء للا نكاد 


و 


١‏ نرى لأمرهها شاهدا» 2 تراه ف السان ن هو قوله: « «العكول ابوس 
ن يعقوب : . ٠.‏ والسكود الحبوس عن يعقوب 6::. 
الزحاؤفة: : الوخاوقة . 

ويبدو لأول وهلة أن فى إحداها تسحيفاً » ولسكن بالرجوع إلى اللسان 
وجدنا لكل منْهما شواهد مما جعانا ترجح أمهما كاتان مستقلتان . ففى مادة 
« الزحاوقة ». بالقاف يقول ضاحب اللسان[ الزحاوقة آكار تزلج الصبيانمنفوق 
إلى أسفل وقال يعقوب هى 7 ثار تزلج الصبيان من فوق طينأورمل إلى أسفل 
:- قال اللكيت 

ووصلين الصيا إن كنت فاعكه 2 وفى مقام الا وؤحارتة زر 3 

قال الجوهرئ : التحاليق لفينبة فى الإتحاليف قال غامر: :بن مالك 
ملاعب الأسنة : ظ ظ ظ 

لأرا مشر اراق نابي لمّة كأنما حافتاها حافتا :602 
ممته شزرا ثم قلت 24 هذىالروءتلالمبالزحاليق] 

فالقافية هنا نحم « القاف » كا ترى . 

ويقول فى مادةالز <لوفة بالفاء[ الزحلوفة كا لز حاوقة وقدث رز حلف » الجوهرى: 
الزحلوفة آ ثار تزلج الصبيان من فوق التل إلى أسفله وهى لغة أهل العاليةهوعم 
تقوله بالقاف والجمع زخالق وزحاليت:, الأزهرى: الرتحاليت والدخاليق اثان 
تل الصبيان من فوق إلى أسفل واحدها زحاوقة بالقاف » وقال فى موضع آخر 
واحدها زحاوفة وزحلوقة .. وقال أبو مالك الزحلوقة المكان الزاق من حيل 
الرمال يلعب عليه الصبيان وكذلك فى الصفا وهى الرحاليف بالياء وكأن أصله 


. قة الجبل‎ )١( 


الساارظة ده 


زحل فزيدت فاء » وقال ابن الأعرابى الزحاوقة مكان متحدر ملس الأنهم 
يتتزحلقون عليه وأنشد لأوس بن حجر : 

بقل 'قبدمودا كأن: ..نرانها +. إعفا تداع قدرؤاقية انمالك 
أى قلت هذا امار أكانا فيكودا أي طويلة أى يصرفها يمينا وثمالا » والمدهن 
ثقرة فى الجبل يستنقع فهها الماء . وقال مزاحم العقبلى : 

كشاماونبعا ثم ملقّى سباله تماد وأوشال حمتها التحالف 
وملتى سياله أى متعمس رأسهق الماء ٠.‏ والسبل شعر لحيته والذى ف شعره سقمها 
الزحالف أى بقع لطر والندى على الصخر فيصل إلمها على وفوره وكاله . 
وفيه للعجاج .... والزحلف ةكالدحرجة والدفم يقال زحلفته فمزحاف والزْحاليف 
والزحاليك واحدة .66 . 

من هذه النصوص يبدو أن السكامتين مستقاتان وأنْهما من المترادفات» 
بل لعل إحداها كانت لها صورة أخرى ثم تطورت حتى صارت على إحدى 
الصورتين الزحلوفة أو الزحاوقة . 

كلمات كلف المعنى : 

وأخيرا نرىم نكلمات الإبدالمااختلف فيها المعنى مع كل من الصورتين 
اختلاقاً طفيقاً » فإذا أضيفت إلى ذلك الاختلاف ف المعنى صم وبة الربط 
الصونى » رجح هذا أن الصورتين تنتميان إلى أصلين مختلفين مثل : 

١‏ - الفمس : الغطس . وقد اعتيرها ابن السكيت م نكلمات الإبدال ؛ 
غير أن المعاجم تروى لكل منهما شواهد شم منها الاختلاف بين اللمنيين . 

3-0 الفودج : المودج .. وجاء فى اللسان [ وفيل الفودج أصغر من 
ال حودج . وقال اليزيدى الفودج شىء بتخذه أهل 2 كرمان « والذى تجاه 
الأعرات :هو المودج 1 ٠.‏ 





جد ب . 
التصىى 


وجرا انيف أن دن تك الكليات الى أففيك ف مخائل الإيدال 
لست فى المقيقة إلا وليدة التصحيف أو التحريف . وظاهرة التصحيف من 
الظواهر التى تركت آثاراً أو ندوباً فما روى لنا من ألفاظ اللغة » بل قيل 
اما فوهك بها دن القزااات اقراية ند كين اعتنة مط اللسيتزاء 
. على الصاحف وحدها . وظل التصحيف شائماً حتى بعد اختراع النقطواركات 
والضبط بها ؛ ففى مجالس علماء اللغة وجامعيها كانوا يهمون بعضهم بعضابهذا 
التصحيف . فن رواياتهم أن الاخيانى جَلبن نوما على على تلاميذه بعض أماليه 
فقالفى وصف جمل « مثقل استعان بذقنه »- » وكان بالجلنس ابن السكيت 


فقال للشيخ بل الرواية «مثق ل استعان بد فينه»؛ فسكت اللحيانى ولم 2 إفلاة:” 





م عاد فى اليوم التالى ليستأنف الإملاء وقال « هو جارى بكافيف » فانبرى 
له أيضا ابن السكيت وقال « مكاشزى 6 أى ملاصق لأن كسسر الييت معناه 
جانبه فالرواية بالسين لا بالثين ! ! ويقال لنا إن الاحيانى لم بمحاول الإملاء 


وقد كت بأو أحمد العسكرى”'؟ كتيبا ماه التصحيف والتحريف يدع | 
فيه أحداً من مشهورى اللغويين إلا جر<ه وعابه ببعض معت أو التدريف 
غير أنا حين نستغرض هذا الكتاب “نلحظ ميل المؤلف حو علماء البصرة 
والأحذ بآرائهم فى أغلب الخالات . ومع هذا ققد نسب للخليل تصحيفا زاعما 
أن الخليل يقول « القوس القارح » وصحته « الفارج 6 » ويقول « كلالنساء 
سِ » وصحتها « تثب » . وممن نسب إلمهم التصحيف فى هذا الكتاب 





. مات فى أواخر القرن الرابع المجرى وهو عم أبى هلال صاحب الصناعتين‎ )١1( 


أنوفوو بن النلاءةاوأ وكيد ووه الأسارق ع«اشفها و اتوالاصني 
فد روى عنه أ نه كان ينشد بدت الخحطيئة : 

وغررتف وزعت انك لان بالصيف تأمر قائلا : 

وغررتى وزعمت أنك لاتنى بالضيف ا : 

وكان هذا فى مجلس فيه أبو عمرو ء فقال أبو عمرو أنت واللّه تصحيفك 
أشفر عن للطكة. ١‏ 

ويبدو محامل الؤلف على عاماء الكوفة من تلك القصص التي يرويها 
عن أخطائهم و قاد البصريين عليهم فى مالس الخلفاء والوزراء. فالكسالى 
والفراء واين الأعرالى وأبو عمرو الشيبالى وابن السكيت واللحيانى وتعلب » 
كل هؤلاء لم يس أحدم من التصحيف »فلا جدال فى أن التصحيف قد ترك 
آثاراق بض ألتاط اللنديا جاءت ف المعاجم الى بين أيدينا . 

على أنه ليس من اليسير السك بصفة قاطعة على وقوع التصحيف فى كلة 
بعينها ء بل كل الذى عكن أن نو كده أن التصحيفقد أصاب بعض التكليات 
الى رويت نا ف المعاجم العربية . فايس من التجنى إذن أن رجح أن بعض 
تلك السكلمات التى قيل لنا إن يدها إبدالا لا بمت للا بدال بأية صلة » بل هى 


وليدة التصحيف 8 


لم به لدم 
ار 


ان الاشتقاق وما يسميه القدماء بالنحت ناحظ أن:الاشتقاق 
فى أغاب صوره عملية إطالة لبنية الكامات » فى حين أن النقيع+اغزال 
واجخمار فى التكلناتة والعبار الك ْ 

ويعبر القدماء عن النحت عادة بقوهم عنه إنه استخراج كلة واحدة م 
كلتين أو أ كيز . .ذلك لأن اللغة. الفربية مشتمل على -كثيرٌ من. العبارات 
متسر ة الكثيرة ة الشيوع فها توالق تعمل كال الأعان: ككل 
مماسكة الأجزاءفى ظروف لتو كمي 1ك | عثابة لأمثال والحكؤمئل: 
5 ل ولاقوة إلا بالل 6 6« اسم اله الر حم ن الرحيم »» « جملنى اله فداك». 

٠‏ ولكيرة وناك .تلك العبارات فى كلا م العرب ؟ مالا إلى حالما 
و إلا كدناء ,أ بأقل قدر من الإشارة إإمها ففصورة كلمة و اخرم قلا أ وتضدراة 
يشيع استعماله على هذه الصورة الجديدة . ٠‏ 

و 50 علا الاقة قدراً كبيراً من تلاك الكلمات المنحوتة أو التى يفن 
أنها منحوتة » وحدثونا أنها أو بعضها ما ممم عن العرب القدماء » ومما جاء 
فى شو أهدمم . ١‏ 

وقد رويت ظاهرة النحت عن ألمليل فى كتاب العين»وذ كره ابن السكيت 
فى كتابه إصلاج المنطق » كا ذكره الجوهزئف الصحاح وابن فارس فالجمل - 
والثعالى فى.فقه اللغة . 

وعقدالسيوط ف للزهر فصلا مماه « النحت » ذكر فيه بعض الأمثلة 
“القتور ةكد الام 0 


ومع وفرة ما روى من أمثلة النحت حرج معظم اللغويين فىشأنه واعتبروه 
من السماع » فل يبيحوا لنا نحن الولدين أن ننهج نجه أو أن ننسج على منواله. 
ومع هذا فقد اعتبره ابن فارس قياسياً » وعده ان مالك فى كتابه التسهيل 
قياسياً كذلك . 

أما السر فى هذا الاختلاف بين القدماء فهو أن معظمهم لم يمد القدر الذى 
روى من أمثلة النحت كافياً لقياسيته » وأنهم رأوا أن تلك الأمثلة لا تسكاد 
مخضم لطريقة معينة » أو نظام خاص . 

ين نستعرض الشواهد الصحيحة المروية عن العرب فى النحت لا نكاد 
نلحظ نظاماً محدداً نشعر معه بما يجب الاحتفاظ به من حروف وما يمكن الاستغناء 
عنه . وليس يشترك بين كلتللك الأمثلة سوى أمها فىالكثرة الغالبة منها تتتخذ 
نوز الندل أو الصدى: ران الكرة النحوتة فى غالب الأحيان رباعية الأصل . 

ومن أشهر الأمثلة الرباعية الأصول ما يلى : 

كلة منحوتة من كلتين عل افك ؟ أى « جعلت فداك » 
وكذلك « جعفد » منحوتة من نفس الكامتين فى بعض الروايات . 

ومصدر الكلمة الأولى فى بعض الروايات هو « الجعافة » . 

؟ - كلة منحوتة من ثلاث كلات مثل « حيعل » راك « حى على 
الفلاح «ى 

 ”‏ كلمة منحوتة من أرب ع كلمات مثل « سمل » أى قال : م سم 
اله اآر ح*ن الرحي نل أوروعا كانت هه الكانة مصوم دن بعك تاها 
0 2 الله 6 . 

4 أ كبر عدد من السكاات التىنحت مها كلمة واحدة هو ذل كٌالقول 
الشهور « لاحولولا قوة إلا بالنّه» ؛ فقيلمنهذه العبارة «<وقل» أو« حولق» 


ا 0 شْ 
ومن غير آمثلةالفغت ازباعية الأصو ل فى كتب القدماء : 
« الشألة » : هى أن يقول القائل «ماشاء الله » . 
شك : أى قال «ناشاء الل كان 2 . 
« هيلل 0 قال « لا إله إلا لله » . 
مار 0 » : أى قال ين 0 
1 دمعزن : أى قال « أدا م الله عرك 6 . 
« الحسيلة » 3 يقول اللرء « حسى الله 6 
م الجدلة » : أن يقول : « الجدنٌ )». 
« حدقل » : من حدقة العين» أى إدارة العين فى النظر . 
« سبحل » : قال «.سبحان الله » . 
« طلبق » : قال « أطال الله بقاءك » . 
« سمعل » : قال « السلام عليم 6 . 


ومن الشواهد الشعرية التى وردت فيها بعض أمثلة النحت ما بروى فى 
شعر عبر بن أبى رديعة : 

أده تسسات »ليل عدا ليتيا" * كا تكيتذا هذا السب اليل" 

وَكذلك قول.الششاعر 

فداك من الأقوا مكل مبخل2 يمحولق إما ساله العرف سائل 

وكذلك قول القائل : 


ديهانت 
وقول الآخر 
' ألارب طيف منك بات معانقى إلى أن دعا داعى الصباح غيملا 
أما تلك |١‏ ات التحؤتة القن بعاات قامتتوزة حفانى اروف أو 
١‏ كث قيةأشبهاماورد على شك لكلمات مفسوبة مثل . 
« عبشمى » : أى منسوب إلى « عبد مس » . 
0 غدل أ شرت اعد ان 6. 
لا عبقسى 26 أى منسوب إن « عبد قس 6. 
)5-6 اق ملسوية إل #حجفرهوت 26. 
02 1 » : أى منسوب إلى « ّ الللات» . 
0 عبترى. # ىق يتبوت إل << غين الداز 6. 


(( حزة 6 بده مدهي :ا لحعية العتزلة . 
: داه و 


واشتق القدماء من بعض هذه الكلات المنسوبة أفعالا تعد من النحت 
2 نحضرم » : أى انتسب إلى حضرموت 


فرت ع :أن أشينة أل ع عن 
عدم ى انتسب إلى . تعس 


ومن طريف أمثلة النح تكلمة « الشاوز » التى معناها الشمشة التى نواتها 
حاوة » فيقال إن هذه الكلمة منحوتة م نكلمتين ها : الشمش واللوز ! ! 

أما موقف الجمع اللغوى مر:. ظاهرة النحت فلا يزال موقف التردد ف 
قبول قياسيته » ولا يزال معظم أعضائه .يرون الوقوف منه عند حد المماع » 
رغم أن قلة من هؤلاء الأعضاء قد برهنوا فى بحوثهم على ضرورة جعل النحت 


لس حجث/ة عم 


قياسياً انستخدمه فى مصطلاحات العلوم الحديثة ولا سما دعاك الطبية. 


ا أن أولثك الذين برون قياسية النحت قد غالوا فى أمثلته بعض 
الغالاة . فقد تصورو أن كل الكلات الكثيرة البنية ل تنشأ إلاعن طريق 
هذا النعك. :وقد تكانواق هذا وتسوا خين ناذوا آن:: 

0 البرقع «( : من الفعل « برق »6 ومعه « رقعة » أى خرقة . 

« رقش » : من الفعاين « برق » نقش» . ظ 

« بعر » : من الفعلين « بعث » كيد :© 

« الجحدر » : من الفعلين « ححذ» قصر » ومعنىالكامة « القصير » . 

« الجامود » ؛ من الفعلين « جلر » جمد » . | 

وظهر ت مغالامهم واضحة حلية حين عمدوا إلى تلك الكامات الثزية 
بال عل تباغو » خرطوم » حاقوم » فتصوروا أمها منحوتة من [ بلع وطعم. 

خرط وطعم . الحاق والطعم ] غير مدركين أن الم هنا هى علامة التنوين فى 
الاغة الجيرية القديمة » وأن هذا الأصل قد تنوسى فى هذه الكلات وأمثالها 
واستعماتها لمجات الثمال على توم الأصالة فى اليم ٠‏ 

ومن مظاهر تلك المغالاة فى النحت أن يذعوا أن تلاك الكامات الرباعية 
التى هى حكاية صوت مثل : : صرصر القل » وقهقه الرجل » ومحوهذا يتكون 
كل منها من فعلين من المضعف الثلالى : 

ومع ما تقدم نشعر أن الشف فسن الأحسنان ضورع عن 1 


ساعدنا عىتنمية د فى اللغة 4 ولذا تر ىالوقوف منه موقفاً معتدلاء ولسمح 
نه حين لدعو الحاجة الملحة إليه. » ولاسما خين بجر ى على نسق من الأمثلة 


)١( ١‏ افر البحث الذى ألقاه الد كتور رمسيس جرخس فى مؤعر الجسم لامح 


القديمة . فلا بأس من أن يقال « درعى » نسبة إلى دار العلوم ولا بام ل 
معان اي » للصوت الذى يتخذ مجراه من الأنف والفم مم2©. 

وقدكان بعض القدماء من العلماء يؤكدون أن معظم الرباعى والماسى 
منجوت من كلات ثلائية مثل : « رجل ضبطر » أى شديد ». منحوت من 
[ ضبط » ضير ] . ومثل «ممهصلق» أى المجوز الصخابة منحوت من [صهل » 
صلق ]. 

وأشهر مهذا الذهب ابن فارس فى كتابه مقايس اللغة . 

ومع هذا فل يدع ابن فارس أن كل الرباعى والماسى مما أصله الثلاتى » 
بل اعترف كغيره من العلماء أن بعض الرباعى والخخاسى صنف مستقل بذاته » 
اه 

ويعرض الحدثون من اللغويين إلى ظاهرة لغوية يسمونها 000000 44 

وهى عندمم حذف بعض الأصوات من الكلمةاختصاراً لبنيتها . وتيسي رلانطق 
مها » واعتبروا هذا ميلا عاماً فى تطور البنية الكليات . 

ويتجه الحدثون الآن بعد أن ينسوا من الاهتداء 56 نون | 
بصدد النشأة الأو لى لالكزات إلى الا كتفاء ببحث تطورها فىالعصور التارمخية 
التى رويت لطا نصوص لغوية معروفة لنا . فاللغويون الآن قد انصرفوا عن 
البحث فى كيف تكلم الإنسان الأو ل » وأصبحوا يؤمنون أن هذا النوع من 
البحث يدخل فى نطاق ماوراء الطبيعة أو « اليتافيزيكا » . وقنعوا مقارنة 
النصوص التاريخية جيلا بعد جيل » وعصراً بعد عصر » فوجدوا أن الانجاه 
فى تطور البنية الكؤات نحو الاختصار والاخنزال » لامو التكثيرو التضخيم 
أى أمهم شاهدوا أن اللغات فى أقدم صورها المعروفة لناكانت تتضم نكلات * 


.58 انظر للمؤاف كتات الأصوات الاغوية صفحة‎ )١( 


كثيرة المروف طويلة البنية متعددة المقاطع » و أن هذهالكاات بتو الى العصور 
فل أميعيت قصيرة البنية قليلة المقاطم . وقد تم هذا ننيجة الميل العام لدى الإنسان 
فى كل شئو الككافية ماري يأ نر السق بوبدل أقل تجهوذ . 
فيقول « حسبر سن » : [ ليس هناك أدنى شك فى أن الانحاه العام جميع اللغات 
هو نحو تقصير الصيغ للكيات”" ] . وقد برهن على سمعة قوله عمقارنة صيغ 
الكات فى اللغات « الهندية ‏ الأورية «( القدعة كالسنسكريثية واليونانية 0 
واللاتينية » بنظائرها فى اللغات الأوربية المديثة . ٠‏ 

وقد استأنسوا فى الاستدلال على صحة هذا الرأى بما لاحظوه فى لغات 
الم البدائية من أن 1 كثر كايا متعدد امقاطع » وهذه اللغات فى رأيهم مثل | 


عمس دل قديمة من صاحل التطور اللغوى فَْ العالم : 


وتبين هؤلاء اللحدثين أن هذا الميل العام لاءزال سائداً فى اللغات الحديثة. 
٠‏ فالاطفال فى حاولامهم النطق بالكلات الطويلة البنية يقنعون عادة باللقاطم 
الأحيزة بن لكيه ذا لخر نا سوق #اولانها امد ل كذ ها دلت 
لأن ذاكرتهم الصغيرة لاتستطيم التقاط كل المقاطع أو تذ كرها فتكت 
بآخر ما تسمم . وظهر أثر هذا فى كثير من الأعلام مثل : 
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ات اراس 


أما الكبار فيميلون عادة إلى اختصار أواخر الكيات الطويلة مكتفين 
بالتقاطم الأولى » مما أدى إلى نشأة مموعة من السكلات القصيرة على ألسنة 
الإجليز مثل : 
م0 
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7ض جد طهونآ 


هذا إلى ما نعرفه عن تلك الهيئة العالية للثقافة التى يسمونها « بواسكو » » 
وما نعرفه عن انسمية هيثة الإذاعة البريطانية وغيرها من الأؤسسات والشهادات 
بالحروف الأولى من السكلات التى تعبر عنها . 

وهنا نتساءل عما إذا كان ما يسمى بالنحت فى اللغة العربية يمثل ناحية من 
تواحى ال رقم 1وام 112 عند الأورمين ؟ 

أغلب الظن أن ما نسميه بالنحت ليس إلا مظهراً من مظاهر الاخترال 
فى مقاطع اكلام , أى أنه يؤيد ما يدعو إليه الحدثون من:اللغويين ٠‏ فعظم 
تلت الأوزان التَ, مثل [ ابذعر . اجلوذ . احرنجم . اذلعب ] قد اندئرت 


أو كادي اذ 


ولبس من المقبول أن نفترض أن مثل هذه الكلات كانت قصيزة البنية » 
وأن زيادة قد لمقنها فأصبحت على الصورة التى وردت لنا . هم استحالة البرهنة 
على مثل هذا الفرض لجهانا التام بتارريخ هذه الكلات » لا نكاد نيحد من بينها 
ما يشترك فى دلالته مم كلة صخيرة البنية إلا بنسبة قليلة جداً . بل حتى حين نجد 
فى النادر من الأمثلة أن للسكلات السكبيرة البنية صورة أخرى قصيرة وبنفس 
الدلالة نشعر بعد الرجوع إلى ما روى ع نكل من الصورتين فمعاجنا العربيةأن 

العقول أن تتكور: الصورة الكبيرة هى الأصل. انظر مثلا إلى ماجاء 





فى قاموس الفيروزابادى [ الجعس هو الرجيع » مولد ] ثم يقول [ الجعموس 
كعصفور الرجيع » وجعمس وضعه بمرة واحدة ؛ وهو جعامس بالضم » 
والجعاميس النخل » هذلية » والجعموسة ماء لببى ضبة ] : 

ويتضيم من ن هذا النص أن الكلمة السكبيرة هى الأصل » وذلك لورودها 
مع متتقاياءق عدة استهالات » ولأمباكانت ع قدا آ لكان فى الجاهلية » 
هذا إلى اءعتراف صاحب القاموس أن :9 "الحشر #مولدة أى حديثة النشأة :م 

لمن من النالاة إذن أن نقرر أن ما تسميه. بالتحت لا يمدو-.أن يكون 
صورة من صور الاختزال التى يشير إليها الحدثون من اللغويين . 

وتدل الأمثلة الكثيرة الو تعره النحث أن لغتنا العربية قد قطعت 
شوطاً بعيداً فى التطور اللتوى قبل أن تصطنع فى الآداب العربية الروية لنا 
عن العبد الجاهلى أو العصر الإسلاتى . 





سدم هم للدم 


الارتجالفى ألفاظ اللغفة 
قر رأى القرماء فى ارر رتمال : 


خين نقرا فى كسب القدماء من اللغويين عد ولا سما أسماب فقّه اللغة ‏ 

تدهم يشيرون أحياناً إلى أن طرق الوضم اللذوى هى : الارتجال » والقياس» . 
والاشتقاق ... اخ . فإذا حثنا عن معنى مايسمو نه بالارجال وجدنامم يضطر بون 
فى شرحه بعض الاضطراب » ونراهم لايكادون يستقرون على أمر فى تفسيره . 
وين الشرف أن كرا مون سلا اوري ف اسمن ادنك يدلكون افرع 
هذا « الارحال » »نفس السلك الذى جرى عليه الدماء دون تحديد أو تدقيق. 
على أننا نستشف من كلامهم أمهم كانوا فى غالب الأحيان يعنون بالارتجال 
الاختراع 08 ينطق المتكلم بكامة جديدة فى معناها أو جديدة فى صورتّهاء فلا 
.مث لمواد اللفة بصلة »أو لا تناظر صيغة منصيغها . ولسكنهم فى القايل من 
الأحيان كانوا يطلقون الارتحال ولا يعنون به شيا أكثر من الاشتقاق الذى 
قد بولد لنا صيفةمن مادة معروفة » وعلى نسق صيغ معروفة مألوفة فىمواد أخرى » 
كالذى روى عن روّبة بن المجاج أنه قال« تقاعس العز بنا فاقعنسسا »»فقدصاغ 
"كلة جديدة من مادة معروقة” مالوفة فى لفقلا ومعتاها . بروئ هسذة ان حى.ى 
باب 9 ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب » :ويعد” عمل رؤبة هذاء 
نوعا من القياس » ثم يعيد الحديث عنمثلهذا فى باب «فى الشئء يسمعمن المربى 


ات مم سب 


الفصيح لا يسمع من غيره»عونرآه اقول عن ابن أحمر الباهيل- الذى. روى له" ش 
الأصمعى كلات : تسمع من قبل ات ما نصهاه فإما أن يكون شيا أجذه عن ' 

يتطق باغة قدعة لم يشارك فى سعاع ذلك منه ؛ وإما أن ون شيئا أرتحله ابن 

أحمر ؛ فإن الأعرانى إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته » تصرف » وارتجل مالم 
يسبقه أحد قله به + 'فقد حكى عن "رؤبة .وأبيه أنهماكانا برتحلان ألفاظ ل" 
يسمعاها ولا سبقا إليها »» ثم يعود ويتحدث عن رأى أنى على الفارسى وإجازنه . 
أن نبنى اسماً وفعلا وصفة ونحو ذلك من ضرب مثل رجل ضر بب .0 ل. 
وله تنراق كك نوفق بيؤسو ال أبن حىلأستاذم ذل كالسؤال الاستنكارى: 
أفترئحل اللغة ارتجالا ؟ وبين قوله : إن الأعرانى إذا قو بت فصاحته تصرف 
وارتجل ؟! كذلك لاندرئ :ماذا يعنى الن جتى بقوله 2 تصرف وارتجل:» ؟:. 
أيقصد وه من العدم ؛أم 0 ذلك الاشتقاق المقيس على شى* 
معهودم تألوقه . ْ 
ولكنه فيا يظهر كان يقر فسكرة الال تحال ؛ قاصر؟ هذا الوق عل الفضخاء 
من لفرت ؛ ؛ ققد ؤذكر أن الأصمعى قد روى كلات غريبة عن ابن أحمر الباهلى 
وقال عنها لاأعل أخداً أى مبا غير ابن أ جرء منها 0 ععتى الاك » ومسها 
كاين و رتوناج » أى دائمة » ومنهبا « الديد بون »2 الم أحذ يعدد يضم 
كلات رويت عن ابن أحمر وحده » ولسكن الغريب فى كلام ابن جنى أنه قال 
« ومن هذه الكاءات « البابوس » وهو أتحمى عمني ولد « الناقة » 11 2 
*. نرى من كل هذا أن ان جى قد خاط فى هذا الباب بين الكاباث الخترعة 
واللستعارة من لغة أخرى » والشتقة اشتقاقًاً جديداً قياساً على كلاتمألوفة الصورة 
بل إن بعض تلك السكامات التى وصفت بالاختراع يمكن أن نرجمها إلىالفصيلة 

اش 


(1) فى القاموس الحيط يذ كن عمى اليو ٠.‏ أ ش 
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ألسامية » وذلك مث لكلة « الجبر » ععنى املك التى استشهد لها بقول القائل0© 


ع 


اشرب براووق حيبت ابه 2 وانم صلا اليك لخر 


فببخيل ]ل أنيا التكلمة الألرفة المتروفة ف العبربة والنتزيانية والازانية '#نوالق 

٠‏ تعنى فيها جميعا معنى الرجل والسيد صاحب القوة والنفوذ . ظ 
وأغلب الظن أننا إن أجدنا البحث فى أصول تلك السكلات التى قيل عنما 

إنها مخترعة » فسنرى أنها تنتسب للغة من اللغات » أو لمجة من اللبجات » وأنها 

ليست من .الا رجال فى شىء : 

أما النحاة فلا يعرضونللارنجال إلاحين يتحدثون عن « الع » » وثرى 

ابن مالك يقول : 


ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارنجال كسعاد .وأدد 


ظ ويفسرون العل التقول بأنه ما أفاد بصيغته معنى فى اللغة قبل استعاله العلمية » 
فى حين أن المل امرتجل لايدل فى صينته على أى معنى » أو بعبارة أخرى يكن 
قبل العامية كلة من كلات اللغة . هذا هو رأى جمهور النحاة غير أنا ترى 
سيب وه ) يعتبر الأعلام كلها منقولة » وثرى الزجاج يعتيرها كلها مريحلة .0 
٠ 5‏ وقدجاء ف قاموس الفبروزابادى أن « فقس » عل مرتجل قياسى » ووصف 
المٍ بأنه مر نجل وقيامى فى أن واحد قد يشعر بشىء من التناقض » وللكن 
بن يعيش بقسم العم الرتجل إلى قياسى أى له نظائر فى الوزن بين الأعلام 
الأخرى غير الرتمة مثل م ققمس »اسم رجل من بى أسد الى يناظر 
« سليب » ؛ ومعنى .سلهب قبل العلمية الطويل » أما الرتبل الثاذ فئل 





)١(‏ اظر الحتسب ج ١‏ س55,. 








« موهب » بفتح العين امم رجل “ وذلك لأن هذا الوزن لا يكون فى اللغة 
إل متسر القن -. ْ 
ْ ولكن انح كد لنا أن ربةوأاء العجاج ك1 برتحلان ألفاظاً ف 
روابة محكية عنهما:وتروى هدذه 00 أخرى » وقد شاع 
مها بين اللغويين حى أوفكت أن 0 ف أنوري حميقة عه 
إليبأ الشك . ٠‏ 
فإذا رجعنا إلى أراجيز رؤبة وأبيه فى تلك الجموعة القيمة التى ألفها وش رحبا 
البكرى فى كتاب سماه « أراج ير العرب » » ترى امؤلف يشرح معأنى 
الألفاظط فى سهولة ور ء ولا 1 افا أ إحدى تلك الكاماتكانت من 
صنع الراجِز وازتجاله :أو أن أخد الرواة قد وصفها عمثل هنذا الؤضت“ «اححقا” ” 
أ الع أن متفل كلات الاجر من اللوشى القرم ء:ولكن شتان بين 
ماهو غر يب حوثى » رماعو ار مرنجل ٠‏ فإذا تقبعنا: ارو عن رؤية 
كف الأغانى وكات «الْسعر والشعراء» لان قتسبة ة وخزانة الأدب وجدنا تلاك 
السكنب يكاد يشبه بعضها بعضاً فى ذ كر بعض الطرائف عن زوبة » مثل شهرتّه 
بأكل الفيران واعتزازه بها غ وكتلك القصة التى رواها أبو زيد الأنضارئة من 
أن رؤبة دخل السوق وعليه برنكان لعل الصبيان يسخرون منه ومن ترنكانه 
فيغرزون فيه شوك النخل » فشكا رؤبة أمرهم إلى الوالىفأرسل معه أعوانا للقبض 
غليهع فهرب الصبيان إلى دار للصيارفة » ولما سأل الشرط عنهم قال رؤبة «دخلوا. 
دار الظالين » فسميت دار الظالمين إلى الآن بقوله ! ! 
فيل مثل هذا 75 أ رمالا ف اللغة ؟ ! ٠‏ 00 
أما رواية يولس + ع و تكد تكو عا أن لوكا يلحون: 
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ده 


عَأيه 3 يعدم ارو النادر » فكان يستجيب لإلماحهم » ويشبع رغبهم 
بكلات لم بألفوها» وأقيسة لم يغبدوها » وبكل ما كان يتنافس فيه الرواة من 
الإتيان بالغرائبوالطرف » وذلك لأنالرواةكانوا مشغوفين بأنيقفوا على كل 
جديد لم يعرفوه » وكآن يِعَضى على العالم فى جبله بكلمة » أو خطئه فى مسألة » 
٠‏ فدعا ذلك بعضهم لأن يدوا » ومختلقوا إذا أحرجواغ أو بلتنسوا مثل. هذذا. 
الختلق من أعرابى اشتهر بالفصاحة كرؤبة بن العجاج » ولذا ترى رؤبة يصيح 
فى يونس بن حبيب حين طالبه بالمزيد قائلا : حتى متى تسألنى عنهذهالأباطيل 
وأذوقها لك » أما ترى الشيب قد بلغ فى رأسك ولميتك ؟ ! 
| من هذا نرى أن رؤب كان يؤلف لارواة مايشتهون » ويمدهم بما حرصون 
عليه ويتكالبون » ولكن هل كان رؤبة يرتحل المسائل ارنجالا ومخترعها 
اخة اعاً . أو كان يلجأ فقط إلى القياس والاشتقاق ؟ من الصعب الإجابة عن , 
مثل هذا السؤال إجابة نطمكن إليها ونستريح لها مع ما لدينا عنه من نتف 
متنائرة لا تكاد تشبع وغنة :الباسف الدكويي ندر منها تلك الرواية.الق 
جاءت ف المزهر نحت عنوان « أغلاط العرب » » من أن رؤبة سثل عن زمن 
الفطحل فى قوله : 

وأتى عمرتعمر الحسيل أوحمر نوح زمن الفطحل 

فقال أيام كانت المجارة رطابا ! ! » وقد اعتبر الثقاتمن أهل اللغة تفسيز: 
رؤنة مثلا من أمثلة أ كاذيب الأعراب . 

وربما كان كتاب الشعر والشعراء أجمع تلك الكتب الثلاثة لغرائب رؤية" 
فند عدّد الؤلف بضعة مآخذ أخذها على رؤية ».من خطأ فى المفنى .حين .جعل 
«-الأسود » أخبث من الأفعى فى قوله : ْ 

كم كن أدخل فى جحر يدا فأخطأ الأفنى ولاق الأسودا 


أو خطأ فى صورة الكامة كقوله « الولق » بفتح الام للسريع » وصحة 
الكامة فى رأى ان قتيبة الرلق ##سكوق الام ؛ ؛وكقوه. « ضيق » في 
. آلياء » وصحة النطق « ضيق » بسكون الياء أو تشديدها . 
يال نظفر إذن لرؤبةأو أبيهبما يمك ن أن يعد ار تحالا حا » رغم أ مهم أنبسا للشهوران 
ْ بالارئجال فى كل روايات القدماء » بل نكد نظفر بنصو ص صر يحة تؤكدلنا 
أن الأريحال قد حدث فعلا فى اللغة العر بية » اللهم إلا بضع كلات غير منسوبة 
جاءت فى المزهر م نها ألفاظ مصنوعة مذ فول 0 الجورة أن 
الخليل قال : أما مهنيد وهو الرجل الصلب فصنوع لم يأت فى الكلام 
٠‏ وكذلك عفشج للثقيلالوخم .. ال ا 
عل انافك فكو اناه تايا كنت 00 
أو المكتاب قد ازئجلوا لفظاً أو نطين رغية فى التفكه والتظرف كتلكالقصة 
الطريفة الى برو 0 الأغاى 60 ن ؛شار» وينسمها المسعودى فى مروج 
الذهب 27 لأبى العنيس أيام 0 » من أن بشاراً أو أبا العنبس جاء إلى 
أصدقائه يو ا فقال له أحدم : : مالك معما ؟ فقال مات حمارى * فرأيته فى النوم 
فقل” لهل مت» أل أ كن أحسن إليك ؟ 
فتال : ٠‏ 
سيذئ حذ.نى أثانا ' - خش :ناف الأصتبان 
“تيت يسان وبدل قبن عد اق 
ا أن يقولٍ : 


ولماخدأسيل مثل خد الشنفران 





١+ 1(‏ س ١89‏ طبعة عيسى البابى الحلى ٠‏ 1 
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السحم مد 


ققال له سائله : ما الشنفران ؟ قال ومايدرينى » هذا من غريب الجار فإذا 
- لفيته فاسأله !! ورواية مروج الذهب هذه القصة أحيك وأدق تفصيلا 2 عير ا 
الروايات لا نكاد جمع على صو رة واحدة للفظ الشنفران » فووفىروايةالشنفران 
وفى أخرى الشنغران بالغين » وفى ثالثة الشيفران .. الح . 
هذا هو كل ماعثرنا عليه بصدد الارنحال فى اللغة » فبل يبرر هذا القدر 
. الضئيل أن يعد الارتجال طريقاً من طرق الوضع كا يزعم بعض القدماء من 
أصحاب ققّه اللغة ؟ .. 


رأى لحر نين فى اررر كمال 5 

هناك نجحربة ظلت ىكل العصور التاريخية تداع عقول المفكرين » 

ولا سما اللفويين منهم » غير أن أحداً منهم م يحرؤ على القيام بها حتى الآن . 
وتلك التجربة هى عزل طفلين أو ثلاثة منذ ولادتهممع إمدادهبالغذاءووسائل 
المياة فى صمت عميق نحي ثلا يسمعون كلاما إنسانا قط » لم مراقبة عوهم عن 
-كتب عدة سنوات» للتعرف على بمض الشاكل التى لا تزالحيرعقول اللغويين 
فنشأء اللنات ولتسن أشنا كيت يتفاهم هؤلاء الأطفال بعضهم مع بعض : 
أينطقون بأصوات إنسانية كالتى نفهمها ؟ أتنشأ ينهم لغة ذات أصوات وذات 
كلات وذات جمل» أم يظلون على صمنهم مكتفين بإشاراتالأيدى وتعابير الوجوه؟ 
أقول ظلت هذه التجزبة القاسية تبرق لأعين اللغويين وثمر بمغيلاتهم 

دون أن تناح لأحد مهم فرصة تنفيذها والكشف عما وراءها » وذلك لأنها 
تناف الروح الإنسانية» وتتطلب من التضحية أمراً لا تقره القوانين ولاالعادات. 

غير أن التاريخ يزوى لنا أن بعض الملوك فى العبود القديمة قد حاولوا مثل هذه 

الحاولة وقاموا بما أبته الإنسانية فى العصور التلفة بعدمم » كالذى رواه 

«هبردوت» من أن أحد الفراعنة «أبسمتبك» أراد البرهنة علي أن الاخةللصرية 











سس لاي سد 


القديمة هى لغة الإنسان الأول ؛ وهى اللغة التق نطق ها الإننان أول ما نطق 
وميا رقف اللغات الأخرى » قمدل طفلين فى مكاق متخن :ل زميا ما ليتصيقف 
على أو لكلمة مك نأن ينطق بها » ولاجاءهأعوانه بتلك السكامةالتوتصادفأن 
كانت « بكوس » .. ودعاه8 , أخذ .العاءاء محاولون نسبة هذه الكامة للغة من 
اللغات ال كانت معروفة فى ذلك الزمن » 00 تعنى ( اللحيز » فىلغة من 
لغات عهدثم غير المصرية القديمة طبعاً » مما خيب ظن «أسمتيك» وأغضبه ١‏ 

و لكن الذى أباه الإنسان ورفض القيام به عن عمدو قصد » قامت بدظر وف ظ 
الحياة عن طريق المصادفة البحتة » غير أن التجربة كانت ناقصة يعتورها بعض 
الفموض والإبهام » فقد ذكر الحدثون فى كتمهم حادثتين : 

د قصة تلك الفتاة التى ولت فى مزرعة « بحر ينائد »اق أوائل القرن 
ا ع ينات 2 تكلم مع أخيها باغة غير مفيومة من حولم » لقدكانا 
اتوأمين» وقد لوحظ تعلق كلمنهما بالآخر » وشغفبما بالانغزالعن الناس» فشق 
:ذلك على الوالد وصمم على عزل الأخ عن اكه فق مكان طيد معا أدف الوقاة 
الصى » وبقاء الفتاة وحدها تصر فى عناد على تسكلم تلك الاغة امجهولة الغامضة. 
.ولا حاول أهابا تعليمها لمهم تبينلهم استحالة هذا ؛ وأغلب الفلن أمهم 1 يتيحوا 
لها الفرصة الكافية فى هذا التعمم » وبدأوا فى غباوةتوسوء تقدير يتعامون لغتها» 

وأصبحوا يتفاهمون معها بتلك اللغة الفريبة النشأة . 
وقد فيل من مز هذه الفتاة إنها كانت خجولا تنفر من الناس » ولسكنها 
كانت مع هذا على قدر من الذكاء كبير,سمح لها أن تنظ الشعر بلشتها . ولاشاع_ 
. أمرهاء وبدأ العاماء يببحئون كلامها » ظهر لهم أول الأمر أن كلامها لا يتللغة 
.-«جرينائد» بصلة ماء إذ وجدوه خالية من الضمائر» خالياً من الصيغ الختلفة 
إلالات » ووجدوا كلانها قلبلة العذج لا يكاد برتبط بعضها يبعضي 0 ل 





أو عبارات متناسقة »كا وجدوا أنها سيق كدر رإدارات الأيدع إل هد 
أندكان يصعب التفاهم معها فى الظلام . ظ 

يق أن أحد العاداء ؛طهنعطمعظ1 قد استطاع فيا بعد أن يكشف الغطاء عنا 
حاط كلانها من غموض » وبرهن على أنمها لادان مكون كاك هن لقلتة 
جرينلئد فى صورة ممسوخة مبتورة » فلا تسكون اغة ولاما يقرب من اللغة . 

؟ - الئل الثانى مارواه ه6ة:6م163 من أن طفلين نشاق « كو بسباجن » 
توأمين أيضاً مع أم للها أرملة » وقد أعملتهماهذه الأم بشكل شائن » فشبا وحدها 
منعر لين عن الناس زمناً ماء ثم كان أن مرضت تلك الأم ودخلت الستشق 
للعلاج تاركة الطفلين زمناً طويلا فى كنف عمة صماء لا تنطق » فلما اكتشف ' 
أمرها أدخلا فى إحدى مدارس الجعيات الميرية لترينتهما والعناية بأمرها . 

ويقول . . . هووعوموه1 إنه زار الطفلين عدة زياراتو”وددإلمهما » وهل 
عل لك ثنهما » حتى استطاع أن يدون كلات وعبارات كثيرة من تلك الاغة 
الغامضة التىكانا يتفاهمان بها فى طلاقة » ثم أجرى بحئه على تلاك الكيات 
والعبارات فوجدها تتصل اتصالا وثيقاً باخة الببئة غير أمها ممسوخة مبتورة » 
حذف منها بعض الأصوات وعوض عنها أخر ى »كا وجد بعضها مما يمكن أن 
مى تابه الأضرات الطيحة هوم 0051 . 

ولكن م6ة:وم ه16 نفسه يعترف أنه تسعفه الفرص لإتمام البحث » 
وانقطمعنه فترة من الزمن فاما عاوده وجد الطفلين فى مدرسّهما الجديدة قدكادا 
ينسيان كل شىء عنها » ومع هذا فيؤٌكد لنا أنه أو استمر هذانالطفلانفىعزْلمهما 
لنشأت لها لغة مستقلة ذات أصول وقواعد . 

عذان الثلان وأشاههيا عا رواء يمن التويق :فى الارن التاسم عشر قد 
أثار بين العاداء جدلا عنيقاً حول انال الألفاظ واختراعها . 





أما أصحاب عل النفس منهم ققد أبوا أن ارا بثىء امه الارجالفىلغة, 
الأطفال . وكان زعي هذه الطائفة من الءلناء ؛4ص17 إذ يقول : « ليست لغة 
الطفل إلا أثراً لبيئته » والطفل فى هذا الأمر لا يعدو أن يكون أداة سلبية © ٠‏ 

1 ضكذا نر أن الحدئين قد اتقسموافى أمر الارتجال إلى فريقين: أوليك 
الذين يد يدونه بالأمثلة:و التجارب الخاصة » وأولنك الذين نرفضونه رفضاً بان » 
رَاعنين أن ماسروي د الؤيدون ليس فى حقيقته إلا نوعاً من عبث الأطفال باللفة 
اأأوفة المبودة . 0 

مِمَِقَرٌ ابر رمال : 

وربما يرجم سر االخلاف بين الفريقين إلى تباينهم فى تحديد المراد من كلمة 
الارتجال والاختراع فى الاغة «دذاده؟ه1 » فالذين رفضوه قد فهموا الارتخال 
على أنه الحلق من العدم » وبذلك ضيقوا من دائرة معنى إلا رتحال » وقصروه 

على تلك اكات الجديدة فى لفظها ومعناها » والتى لاتمت لواد اللغة أو صيغها 

بصلة ما . وم يرون أن تلك الكات المديدة التى تشمع لقان اتات 
الأوربية وقد أطلقت على مستحدثات جديده » قد اشتقت أصوطا من ع اللاتينية 
أو التوكانية و امد اسم صاحب الاختراع علما على تلك الستحدثات 5 
حدث فى نوع من معاطف المطر المصنوعة من المطاط حين مرت « مكنتوش »4 
لأن صاحب الصنع الذى أنتجها كان يدعى كذلك « مكنتوش » . فليست 
تلك الكلات فى رأمهم من الألفاظ المرتجلة » فقدكان لما أساس سابق على 
اختراعها » ومرجعها جمياً إلى الاشتقاق أو القياس أو النحت أو الاقتراض » 
وغير ذلك من طرق وضع السكلات الجديدة . 

ومع هنا لا تخأول .أن نضع حدا لهذا المدل العنيف بين الفريقين » 
أو نحم حك فاصلا بين العارضين والؤيدين للارتجال . بل تحاول أن ثتبين 





سساح 8 سد 


أئر هذا لذى يسمى « بالا رنجال » فى اللغات الحية . وما يمك. ن أن للخل عليه 


وليس مما يخنى عنا شيا أن تحاول اللبعث عن أثر الارنجال فى نشأةالكلام 
الإنسالى لنتعر ف ما إذاكان الإنسان الأو ل يلجأ إلى الارئحالفو ضع ال لكرات» 
لأن البحث فى تلك النشأة اللغوية قدكاد الآن يشبه البحث فيا زرا الطيعة» 
ومن العسير الوصول فى شأمها إلى رأى مؤكد أو مرجح كذلك لانكنى تاك 
الأمثلة التى رويت لنا عن ارتجال الأطفال واختراعهم السكلات اختراعاً » 
وإمكان نشأة لغات مستقلة من مثل هذا فى الببئات النعزلة كا يزع ستراينات 
أقول لا يكنى مثل هذه الأمثلة القليلة التى يحوطها الإهام راوس لتقروى 
ارتجال الأطفال برأى حا م 

لذا نششير هنا فقط إلى ارنجال الكبار لكات وأثر ما يمكن أن برتجاوا 
فى اللغات . فترى أن الارجال ممكن , ولا يحتاج إلى قدر كبير من الثقافة » 
بل فى مكنة كل منا أن يرئجل متى شاء وأنى شاء ؛ ولس مثل هذا الحق مقصوراً 
. على قوم دون آخرين » فنحن نستطيع فى سهولة وبسر أن نرتج لكلات عربية . 
ما أتزل الله مها من سلطان » وأن تخلم علمها من المعالى مايشاء لنا الموى » 
.وهى لا تقل حينئذ عما نسبه القدماء من الاذوبين للأعراب . 


وقد كنا 5 طلبة تتنادر على الشعر الجاهل وحوشيه وغريبه ». وننظلم 
أبياتاً يتسكون معظمها من كلات لامت لسكلات اللغة بصلة مثل : 
ومدعشر بالعثامين تفنطحت" سلفا قناه كيز فرع الفظل ٠.‏ 
وطل: 0000 ٠‏ 
لاتصعب القتذعل فهو مهيل ٠‏ هفل ممردل خازويل لل 





ع ع 
. وقد مي معظمنا بمثل هذه التحر بة و جرب هذا الحذيان واهراء أيامالشباب 
واللبو والعبث “ فلم يكن اخقراع اع الألفاظ بالعسير علينناء بل لم يكن نظمها 
بالستحيل أو الشاق على أحد منا » ولسكن مثل هذا العبث يففى بفناء أصحابه» 
أو بتي الفازوف التى أوحت به دون أن مخلف أثراً باقيا في الاغة » بل دون 
.أن يكتسب ضفة الشيوع فى منطقة متسعة هن بة اللغة » وإبما يظل أمره 
عورا على جماعة من الشباب وى غخيط ضيق » حق في ولول 14ب 
الاحيان ٠‏ 

٠‏ وقد لاحظ الأوربيون أن نوعاً من هذاالعبث يشيعف بعضأوساطالشباب 
كالتكليات والنوادى » ففى جائمة أ كسفور دكات متمارفة بين طلبتها 
لاتكاد تمت للا تجليزية بصلة فى معناها ولفاها . وكذلك فى كبردج وغيرهما 
ن الجامعات القديمة ذات التقاليد امو روثة جيلا بعد جيل ٠‏ فإذا مرج الطابة 
فى تلك الجامعات وأصبحوا فى غمار الحياة العملية نوا تاك السكيات ول يبق 

فق أذهاني متها سرف الذ كريات 
كذلك قد تاحأ بعض الطوائف الخاصة م, من أصحاب 'الهبيامات ولا ف 
إلى اختراع كرات لا يعرفها غيره » رغبة فى التعمية والتوبه على من ليس مهم » 
ء' بل الصوص كلات مخترعة تشبه الصطلحات والرموز تعبى رجال الأمن وعنفة 


القانون . 


ولاشك أن بعض. تلك الكلات يدبن بلس أته إلى طرق ارق غير 
الارنجال . . من مثل الاشتقاق أو النحت أو الاقتراض » ولبكن مما لاشك 
فيد أبض أ ن بعض تناك الكلات قد اخترعت اختراعاً » واريحات اريجالا ؛ 


٠‏ وأصبحت مألوفة في محيطها الضيق زمناً ماء تفنى بعده » وهوالغالب » ولبكن 
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القليل أو النادر 5 قد تتسع دائرته ويكثر شيوعه فى غامية. الكلام فيسمى 


حيلئد عمع'5 وقد يتكلم به في| بين المرء وأهله وبين: الأصدقاء 62 وف معظم 
يحالات اللياة العادية . 


.فإذا مرت على تلك الكانات العامية فترة أخرى زاد فيا شيوعبا ؛ فقد 
525 ب بعضها احترام الناس » ولا ينفرون من النطق بها فى أى وسط من 
الأوساط» وهنا قد تبداً تلك الكلمات فى اقتحام اللغة الحجمية » وهنا قد يبدا 
الكتاب والشعراء يستعماونها . ولا يمر زمن طويل حتى تصبح بافظها ومعناها 
مقبولة فى تلك اللغة . ظ 


ذلك هو التطور الطبيعى للتكلمات الرتجلة ؛ تمر فهمراحل » وتتماقبعليها 
.ظروف » ثم لا يرق منها إلىلفة الاجم والقواميس إلا القليل أو أقل من القليل. 
إذ تبدأ الكلمة فى محيط ضيق » وفى وسط خاصءفتشبه حينئذ ما نسميه تحن 
2 اليم » فإذا أتيحت لها فرص الشيوع والدوران أصبحت ما يسمى بالعامية 
و الدارخجة ( عسواة) ثم قد تسمو إلى اللغة الفصيحة . 


وقدكان مر نب المكن أن 0 فى لغتنا الفصيحة مطل هذا سوه ل ما 
المخترعة 1 ار ف جاتنا الحديثة 4 ا مما لسميةه بالعامية أو 
الدارجة . : ش 


تخلصض من كل ما تقدم إلى أن الا رتخال فى اللغة حقيقة وافغة لا طرق 
إلما القكء ولكتة عدو الأ ققد عن جيل أو حيلان من الزنان قبل أن 
7 نظفر فى اللغة بكلمة أو كلتين مك أن نعزوهما إلى الار ب نال هذا في 





. اللغات التى تركت وشأنها فى اللخضوع اموامل التطور لا يقيدها فى هذا 
سوى استعالات الكتاب وقادة الفسكر مع الذو فى الاجتاعى العام . 


أما فى لغثنا العربية التى لا نتركها نبا التطور ؛ بل نمحصمها حصون منيعة 


رضنا علينا القدناء. من الاغويين > فلا:أمل:ى رق أمثال تلك ابكلمات 
الرئجلة إلى مصاف غيرها م رعق كات اللغة المي 1 


ولندر تنك الشكلنات الرتمة ‏ الئنات الأحرق + وشم آثرها في : 


عمو تلك اللغات بالدى معظم | الباحثييتف من انين ا الارجال أن أتفه رت 
ا اوضع اللغوى . 





الاقتراض 


وأخيراً وليس آخراً تلك الظاهرة التى اصطلح اللغوبون الحدثون على نسميتها 
بالاقتراض » والق تعد من الوسائل المسئولة عن مو اللغة وتطورها؛ ولا تقل قدراً 
عن القياس والاشتقاق ولا سيا من حيث الألفاظ . ظ 

ولظاهرة الاقتراض تواح متعددة » وآ ثار متشعبة » بعضها جمع عليه » 
ليس محل خلاف أو جدال» والبعض الآخر لايزال موضع مدارسة واختلاف 
فى المذاهب ٠‏ 


. الدظر يه الطبقية <:مءط1” سناهماقطية‎ ١ 

شبه بعض الحدئين من اللغوبين حال اللغة ما تبدو لنا الآن بتلك الطبقة 
العليا من الفشرة الأرضية تمتها طبقات مث ل كل منها عصراً من عصور التارريخ » 
وقد أسس بعضها هلى بعض . وكذلك حال اللغة فى عضور تطورها تسكون 
فى هيئة طبقات بعضها فوق بعض » ومؤسس بعضها على بعض . فاللغة حين نحل 
بيئة من الببشات وتستقر فيها تأخذ شكلا جديداً يستمد جذوره ما سبقها من 

الغات في.نفس البيئة . ٠‏ 
وقد بادى مهذه النظرية بعض اللغويين » وضربوا لما الأمثال فكان أوضح 
مثل فى كلامهم حال اللغة الرومانية بعد أن استقرت فى بلاد الغال (فرنس| القديعة)؛ 
وحلتٍ محل اللغة الكلتية التى كانت سائدة فيها » فوجد أن الرومانية فى أرض 
ْ فرنسا قد أخذت شكلا جديدا متأثراً إلى حد كبير بتلك اللغة الندثرة أى 
الككاتية ».ولاسما من حيث الأصوات . والدليل على هذاما نلحظه الآن من 
خلاف صوتى واضح بين الفرنسية وشقيقتهها الإيطالية والإسبانية . فرغم أن . 








ست هيه نل 


اسن هذه اللغات الثلاث يعتبر تطوراً لارومانية القدعة » أو بعبارة أخرى 
تعتبر كل لغة منها صورة حديثة لرومانية القدعة » فقد أنخذت الفرنسية صورة 
مبايئة لا عليه اللغتان الآخر يان فى نواح كثيرة . وقد كان من التوقم أن نشهد 
ف ىكل هذه اللغات الحديثة 7 متقاربة فى تطورها عن الرومانية » 
أو على الأقل أن تكون القرنسية أقرب شبها بال يطالية لغة البيئة الأصلية 
للرومان القدماء » لأن فرنسا تتاخم إيطالها وتتأئر بها . غير أن الذى حدث فعلا 
هو أن الإسبانية الحديثة أصبحت أقرب شم بالإيطالية من الفرنسية . 


ويعلل أصحاب هذه النظرية تلك الظاهرة العجيبة بافتر اضهم أن الرومنانية. 
فى أرض فرنسا قد حلت عل الكلتية القدعة وأسست غلبيا:» فنأ لالد 
من خصائصها » فم تنقرض الكلتية من الوجود قبل أن تقرك على ألسئة 
الفرنسيين بعض صفاتها الصوتية . ْ 

وكذلك ا اللغة العربية التى رحات إلى الأمصاز: ف الشام والعزاق. 
ومصر وغيرها من ن جبات كثيرة افتتحها العرب بعد الإسلام » فقد حلت العر بية 
بحل اللئة الأصلية ف ىكل قطر من هذه الأقطار . فى العراق حلت محل الارامية 
والفارسية » وى الشام فهر ت الأرامية والسربانية واليونانية أيضاً 0 وى مصر ٠‏ 

مت القبطية وحلت محلها : 0 1 
فإذا سينا بصحة نظرية الطبقات روهط سسط معاون 5 ذ نستطيع سه 7 
رضران 'نعلل تلك الفروق الصونية التى عيزت بها كل بة هذه الرقات 
العربية : فاللصرى قد يسمع العر أق ينطق العربية » حتى ولو كان يقرأ بعض 
آنات من القر أن الكررم » فيدرك لنوه أنه عراق » أو على الأقل يدرك أن نطقه 
مخالث النطق .الألوف فى البيئة الصرية . وكذلك المال مع الشانى والغربى . 
وليس من القبول أو إلعقول أن تتصور أن ذلك اكلاف الصونى مرح إن 3 





سد ةانم 


عات القبائل الختلفة التى حلت فى هذه البلاد . ذلك لأن الأسانيد التارمزية 
تبرهن على أ بعض القبائل القديمة ذات اللهحة الواحدة قد أقامت فى معظلم 
هذه الجهات ؛ ولم يكن من الألوف .بين الغزاة من العرب أن تخت ص كل قبيلة 
بقطر من هذه الأقطار » أو على الأقل أن يكون معظم من يقيمون فى مصر من 
الأمصار من ينتمون إلى قبائل معينة من قبائئل شبه الجرزيرة . . 

ولعل دراسات الستقبل كفل محقيق هذا الأمس » حتى يتخذ منه دعاة 
النظرية الطبقية مايؤيد نظريتهم ويدعمها . 

ومن أشهر الثؤيدين ل#ذه النظرية والداعين إليها « بلمفيد » فى كتابه 
الشهور ؛ فد ضرب عدة أمثلة لتأييد مذهبه والبرهنة عليه 29 , 

وأسحاب هذه النظرية يفترضون أن اللغات قد يستعير بعضها من بعض 
صفات صوتية تلون النطق بلون خاص . أى أن الأصوات اللغوية مما يمكن أن 
يقترض من بين اللغات البشرية . 

.أما الذين عارضوا هذه النظرية بشدة » ورأوها نوع من الوه والليال فند 
كانوا أقل توفيقاً ف أدلهم وبراهينهم . فهم مثلا يشيرون إلى اللغة الإسبانية 
فى أصريكا الجنوبية وحلوها محل لغة المنود الجر » ومع هذا لم ترك اللغةالهندية 
أى أثر فى لغة الغزاة من الإسبان . وبرون 5 الولايات المتحدة كانت 
منذ زمن طويل مقصد كثير من الهاجرينيإلأوربيين » منهم الألانى ومنهم 
الفرنسى » ومنهم لجرى » بل ومنهم الروسى » ومع هذا فر تثرك. تلك اللفات 
النازحة أى أثر صولى فى اللغة الإنجليزية الأمر يكية”" , 
كذلك كانت استعارة الظواهر النحوية حل نزاع بين الحدثين من 
اللغويين . فينسكر « هويتنى » إمكان هذا ويقول قوله الشهور : « ل يتعرف 
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رسو للغات قط على تلك اللغة الت تتضمن ميا من القواعد الننحوية . وتبدو 
هذه اللغة بالنسبة هم لوقا مح » بل هى أحد المستحيلات » ! ! 
ويطقب ل نيرسن »اع هذا القو ل بالإشارة إلى مافيه من منألاة 
وإسراف »ثم يضرب عدة أمثلة لتأثر اللغات بعضها ببعض فى هذه الناحية . 
.ققد استعارت الأتجليزية طريقة المع اللاتشية فى بض استعالاتها0؟ .: 
ظ فلسحرره؟ جمها مادصره8 جتاً إلى جتب مع قدلناسه! 5 . 
ش وكذلك اللواحق اللاتشية التى أضافتها اللغة الإيجليز كن 
السكيات التى أصلها جرمالى مثل : 
مومسلمتط بوؤماممطة , تممسعقاتوه8 وكذلك واطقنقة ,واممووط . 
ش قياساً على و[طومع:36 الفرنسية ة الأصل . 
وتتضمنترجمة الإنجيل إلى اللغة« الجوتية 4 » وه تلك الارجفة لتق قامبيا 
0 فولفيلا » فى القرن الرابع الميلادى كثيراً من التراكيب والألفاظ اليونانية . 
: ولسكن ( حسبرسن » هذا يعتزف أن اقتراض ظواهر الأجرومية بين 
اللغات قايل الحدوث . ؛ وبرى أن هناك عناصر لغوية تعد عصية على الاققراض . 
وتلك هى العناصر القديمة أو المتوغلة فى القدم إذا قورنت بغيرها من عئاض كل 
لفة مثل : الغمائر » أسماء الإشارة » الموضولات , والأعداد . 1 
ففى القارنة بين اللغات لمعرفة الفصيلة التى تنتمى إليها عدة لغات » برجمعادة 
إلى مثل. تلك المناصر القدعة » لأنمها غير قابلة للقطور أو التغير أو م 
إلانى النادز من الأحَوال . 
غير أنه قد يحدث أن لغة من اللغاتتستعير الأعداد من لغة أخرى » 
ولاتم مثل هذه الاستعارة إلا فى حالات الاقتباس لاعبة من الألعاب . فتفد 
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هده اللعبة إلى البيئة الجديدة ومعها طريقة المد” »ويقتصر الاقتراض حينئدُ 
على زمن اللعب . هين استعارت بعض الأمم الأوربية لعبة ‏ انين 4 مر 
الإبجليز دخلت فى بلادهم ومعها طريقة الإتجليز فى المد» فنراهم فى أثناء لعب 
التنس يقولون : 6ومآ صمه1ك1 . : 

وأقرب مثل لاقتراض الأعداد فى اللعب مانألفه نحن فى مصر من استهال 
الأعداد الفارسية فى أثناء اللعب بالثرد فنقول : يك: دو:. دوسة . جهار. 
بنج . شيش ! ! ذلك لأن لعبة النرد قد وخلت بلادنا مع الفرس واستعر نا معها 
طريقة الفرس فى العد . 

ومما يؤيد القائلين بإمكان استعارة ظواهر الأجرومية ما نعرفه فى الصلة 
بين العربية والفارسية حين استعارت الفارسية طريقة المع العربى وجمعت عليها 
بعض الكلات الفارسية فيقولون مثلا : ده دهات . باغ باغات . واقتبس 
الفرس أيضاً كثيراً من الكامات العربية مموعة جمع تكسير عرلى فقالوا : 
أعر اد امور مسا عله 

هذا إلى أن نظام الْجلة العربية فى المصر الحديث قد تأثر إلى حدما ببعض 
الأساليب الأجنبية ولا سما فى أسلوب بغض الكتاب المعاصرين الذين تأتروا 
بالثقافة الأوربية »كالعقاد وطه حسين » وهذا نوع من اقنراض الأجرومية 
ممثلا فى نظام اججلة «مدوة . وهكذا جاءتنا بعض الاستمالات التى لم تعرفها 
العربية من قبل مثل : 
١‏ ؟ هو جميل أن أرى.. 
؟ ‏ كثير جدأً وجداً كثير . 
- وهو بلاشك ضرورى . 
4 مس سافرت برعم الطر أو البرد . 


ّْ إن أحداً لايستطيع . ٠‏ 


اأسافة 


والحدثون حين يعرضون إلى اقتراض اللغات بعضها من بعض بحاولون 
التوغل فى عصور التاريخ » ليستخرجوا منها تلك الأمثلة التى حدث فى كل مها 
ضراع بين لفتين نتيجة الذزو أو الحجرة . ْ 

)١(‏ فاللغة الرومانية القدمة غزت عدداً من لغات أورنا وتغلبت عليها 

ؤحات محلما . ٠‏ 

6 والإتجليز السكسون رجلا إل الجزر البريطانيةومعهم اللغةالجرمانية 
الأصل ؛ فكان صراع طويل الأمد بننها وبين اللغة التىكانت سائدة هناك .. 

(ح) والغزو « النورماندى » جاء إلى الجزر البريطانية فى القرن الحادى 
عشر باللغة القرنية؛ذكان راع بين الإبحليزية ولغة الغزاة : 

(5) وكذلك شأن اللغة العربية بعد الفقوح الإسلامية ق الاق والقاة 
ومصر وبلاد الغرب . 00 

وتبين للمحدثين من اللغوبين أنه فى معظظم تلك الأمثلة التارمخيةكان هناك . 
الفقعليا وأخرى دنيا » أو بعبارة أخرى لوحظ إن أحدى اللغتين كانت فى ظروف 
ينوائيةا + من كثرة. فى العدذ. بين التكلمين نهاء أوكان أحامها ذوى خضارها 
وثقافة ومع تفوق فى الناحية الحربية أو السياسية . فى حين أن اللغة الأخرى 
كانت أقل حقاً وأصفر شأ . . ٠‏ 

ويلخص « بامفيلد » آأثار الصراع النرئأر نتأنحه بقوله : إن اللغة التى. 
يمهزم أصحاءها عسكرياً وسياسيا قد تنتتصر فى آأخر الأمر على اللغة الغازية» لقلة 
عدد الغزاة الذبن مبضمون بعد زمن ماف البيئة الجديدة . غير اع بعد انتصارها 
تصبح مثخنة بآثار ذلك الصراع المرير » فلا تكاد اللخة الفازية تندثر أو نزول 
حت تسكون قد تركت ف اللغة الغزوة جراا أو ندوباً هى فى اللقيقة بعض. 
الات التى استعارمبا من لغة الغزاة . ذلك لأنهلما زا «النورمانديون» الجزر 





بح يتاه 


البزيظانية وكان عددم قليلا »ظلت الفرنسية سائدة بين الكام وأصحاب 
الوذ حيئاً من الدهر » بعده بدأوا مم أومن نساوا مهم يصطنعون الاغتين . 
الفازية والمغزوة فى كلامهم ؛ ثم لم يلبئوا أن اكتفوا فى آمخر الأمى بالإتجليزية 
بهد أن أصابها ما أصابها من تغيير فى أصواتها » وتحديد فى بعض أساليبها . 
أما حين تنتصر لغة الغزاة وتندثر اللغة الغزوة » فلا نكاد نلحظ آاراً فى : 
اللغة الغازية نقيجة ذلك الصراع » إلا بعض تلك الكامات الخاصة بالبيئة الجديدة 
من.أعلهم: أو أسماء الأمكنة » ومن ألفاظ تعبر عن أشياء تتمين مها هذه البيئة » 
وهو ماحدث الف ةالرومانية جين قضتعلى معظم لغاتأوربا فى غصر الإمبراطورية 
. الرومانية . وربما كان هذا هو السبب فى أن اللغة القبطية ل تترك فى العربية 
الصرية إلا آثاراً ضئيلة جداً لاتكاد تعدو بعضاً من الكامات . 


وقد حدث فى بعض الأمثلة التاريخية أن اللغة للغزوة قد نكشت رقعتها: 
وبائزوت ف ناحية نائية من بيشهاء ونحصنت فيها ».فعاشت اللغتان الغازية 
وإلغزوة جنا إلى جنب فء نفس البيئة » وهو ماحدث للغة البكلتية بعد غزو: 
الإبجليز السكسون للجزر البريطانية » وحلت الإنجليزية حل ألكاتية فى بقاع 
كثيرة من تلك الجزر» ولسكن السكلتية ظلت حتى الآن سائدة فى بعض جهات 
« وياز » » وأصبح أهل تلك المناطق الآن يتسكامون اللغتين ٠‏ ” | 


أمانى حالة اليجرات السامية فأوضح مث لا فى المصور المديثة تلك الآلاف 
من الأسرات الأوربية التى تزحت إلى أسريكا » وأقامت بها إقامة ذائمة . وبرى 
« بلمفيلد » أن هؤلاء الهاجرين لايلبئون طويلا حتى ترام يصطنمون لغة 
البثة الجديدة مشوبة فى أول الأمر ببعض أصوات لهم الأصلية وأساليبها » 
علا كاد يمر عليهم جيل من الزمن حتى يسيطز أبناؤم أو أحفادم على اللغة. 
الأمريكيةة ٠‏ ذلك لأمها تمثل فى نظر معقظلم المهاجرين اللغة العلياء ولأنها اللغة 


0 


الى تقضى 00 فى البيئة الجديدة وتساعدهم على الاندماج و صقأ حو الهم 
اجماعياً واقتصاديا . ويسارع خوفهم من الزء والسخرية بالتقدم ف ص اللغة 
:الجديدة وإتقامها . غير أن بعض الأسرات الثقفة التى اعتزت بتقاليدها الأصلية 
وبمظاهر الثقافة فى ينها ق ق, ل الفجرة : تسل زم 2 ل محتفظة م ظ 
حريصة علا . 
قل ال حل عه عام أن لل ء بين هو لاء الهاجرين يق لغته الأصلية: بعد 
زمن قليل حين يكو رث قليل الاختلاط أو الاتصال بأ بناء با يشت الأصلية » 


وحين يسكون قليل المظ من الثقافة » وكذلك حين يكوز ن 3 بإحدى 
الأمز يكيات 2 


3 53550 
د احد 


ومن نواحى الاقتراض مايسى باقأراض الأسالي عابي بم عن .طريق ٠‏ 
ارتم توق تتح أمة ب اخرى ف اتا ويساء أو يراسي 
واقتصاديا . 0 1 ١‏ ش 

ولعل أأرز مثل هذه الناحية من بن لراش مانلحظه الأن ف الأساايب 
الصحفية 4 بل وبعضص الأساليت الأدية الى وفدث إل لحتئا الع ربية الحديثة 
من دبع أوزنا مثل:: : 

[ذر الرماد فى العيون . يكسب خيزه بعرق جبينه . لايرى ار 
أنثة تساعت بالنار . لاجديد تحت الشمس . أل المسألة على بساط البحث ] ١‏ 
موقن دمن مئات الأساليب التوشاعت:الآن فىالعربية الحديثة» وكو نك 
#عنصراً هاما دن عناصرها .وه ولاشك وسيلة من وسائل تنمية اللغة فى معانيها 
ودلالاتها دون المساس بألفاظها .وصينها . وقد تاقاها عاماء اعربية بالقبول.ون 
ظ 00 





7 انظر يمثاً قا عنوانه الأساليب الأعجمية فى مجلة الجمع الاغرىج‎ )١( 





ماماو سد 

اقتراصي ارو لفائل: 

ذلك هو الأعص الذى أجمم عليه علماء اللغات ؛ ولم يكن ببنهم موضم جدل 
أو نقأشءو محتج منهم أى دليل للبرهنة على وقوعه فى المصور القديمة والمديئة 
وهو أيضا هدفنا الأساسىمن الحد شعن الاققراض. واستعال لفظ«الاقتراض» 
فى هذه الظاهرة لبس إلا من قبيل التجوز » أو مجاراة لاصطلاح اللغويين 
الحدئين » فليس اقتراض الألفاظ اقتراضاً مناه الدقيق » ذلك لأن اللغة لمستميرة 
لا حرم اللغة المستعار مها تلك الألفاظ المستعارة بل ينتفع بها كلا اللغتين ؟ 
وليست اللغة المستعيرة مطالبة برد ما اقترضته من ألفاظ اللغات الأخرى . 

شا يسمى باقتراض الألفاظ ليس ف المقيقة إلا نوعا من التقليد » مثله كثل 
تقليد الطفل للغة أبويه أوالكبار حوله »غيرأنه تقليد جزنى يقتصر على عداصر 
خاصة » فى حين أن تقليد الطفل للغة أهله تقليد كلى يتناول كل مايسمع من 
ألفاظط 1 


وقد دلت الملاحظة على أن اللغات منذ القدم يستعين بعضها بألفاظ بعض » 
خدث هذا بين اللغات القديمة ولا يزال حدث بين اللغات الحديثة . 


واقتراض الألفاظ عمل يقوم به الأفراد يا تقوم به الجاعات » وفى المصور 
الحديثة قد تقوم به أيضا الميئات العامية كالجامع الاخوية وأمثالها . على أن عمل 
لا يلبث فى غالب الأحيان أن يقلره تججوعة من الأفراد » ثم قد يصبح ملكا 
'للجاعة كلها » ويكون حينئذ عنصراً من عناصر اللغة المستعيرة . 


واقتراض الألفاظ فى أغلب حالاته وليد الماجة حيناء أو الإيجاب حينا 
آخْر . وينظر الرء عادة إلى لفتدعلى أنها شيء ملك له » ومن حقه أن يزيد عليها 





اد 
مايشاء من ألفاظ اللغات الأخرى ! ! واذا نلاحظ أن المرء وهو يتكلم بلغة أهله 
وييئته قد يحم فى كلامه بعض الألفاظ الأجنبية » فى حين أنه فى أثناء كلامه 
بلغة أجنبية لا يسمح لنفسه أبدا باقتباس شئ+ من من ألفاظ. لغته » خشية أن فد 
هذا مظهرا من مظاهى العجز . أما فى الالة الأولى فبشعر الرء عاذة أن اقتباس. 
٠‏ اللفظ الأجنى وإقحامه ىكلامه مظهر من مظاهر التكال والافتخار ١ ٠‏ 

بل لقد اوحظ أن بع ضالكتاب والأدياء من تعاموا لغة أجنبية فأتقنوهأ » 
وأصبحوا يكتبون مها فى بعض الأحيان» يقترضون الألفاظ الأجنبية فى أثناء 
كتابتهم بلغة أبويهم ء ثم لا يكادون يسلسكون نفس اللسلك فى السكتابة بتاك 
اللغة الأجنبية . 

وقدكان هذا واضحاً بين من الفر سف العصور الإسلامية ممن أتقنوا 
٠‏ العر بية مع لتنهم الفارسية » فسكتبوا مله حيثاً :ونتلك ااه . فتدارحظا 
أن كتبهم المؤلفة بالفارسية مشيحونة بكلات عربية» ولنس المكين . 

أما اقتراض الماعة للا لفاظ الأجنبية فم حين يشعر موعة من.أفراد البئة 
يحاجتهم إلى تلك الألفاظ أو برغيتهم فى تقليدها » فيقوم :هذا كل فرد وحده 
مستقلا عن غيره » ودون أى اتصال ينهم أو اتفاق . ١‏ 

1 المسير فى اقتراض الألفاظ التكشف عن المسئول الأول فى هدذا 
الاقتراض » فلا تكاد ندرى إلا فى النادر من المالات من هو أول شخص 
أسستمار لفظأ معينا ‏ 

والرء حين يقترض لفظا أجنبيا » ويستعمله كلاماأو فى كتابته » يحاول 
عادة أن بشكل ذلك اللفظ حتى يصبح على نسج لغته » أو قريبالشبه بألفاظهاء 
سواء من ناحية الأصوات أو من ناحية الصيغ . ويساعد مثل هذا الصنيع على 
شيوع اللفظ الأجنى بين أفراد البيئة لسهولة تناوله حينئذوالنطتي به . ولذا كانت 





0 


السكثرة الغالبة من الألفاظ المستعارة فى كل اللغات تتخذ شكلا مألوفا فى اللغة 
امستعيرة . ٠‏ 
وقد يحدث ف القليل من الأحيان أن يبقى اللفظ الستعار على حاله دون 
تغيير فى أصواته أو صيفته . ولا ّ هذا فى غالب الأحيان إلاحين يِنْقَ الستعير 
بقدرته على نطق اللغة الأجنبية » وحين برغب فى إظهار مبهارته بين أفراد ينثته. 
فكلا قوى المرء فى معرفةاللخة اللأجنبيةمال إلى عدمالتغييرفى ألفاظها المستعارة ) 
أو التبديل من مظهرها . ا 

كذلك محاول الهيئات عادة الاحتفاظ بمظير الكليات الأجنبية حين 

تتخذ كصطلح على . ' 

وكانت الألفاظ الستعارة ذ فى العصور القديعة تأخذ شكل الألفاظ فى اللغة 
الستعيرة موحي الأصواتو اير »إلا حين يكون الافظ المستعار من المصطلحات 
العابية ؛ ولكن الانجاه فى العصور الحديثة نحو الإبقاء على كل خصائص اللفظ 
الأجتى المنتمار:بيق لقا أورؤنا 

وقد أصبح اقتراض الألفاظ بين لغات أوروبا أمراً مألوفا » ومن البسير 
على الدارس للغة من هذه اللغات أن يتبين تلك الألفاظ المستعارة . بل 2 
العاجم الؤلفة لهذه اللغات على بان الكيات الأصلية » والكيات المقترضة » 
مع ذ كر اللغة الستعار منها . 

وكان أصحابهذهاللغات الأوربية فىأوائ ل القرن العشرين لا.رونغضاضة 
أو متقصة فى استعارة الألفاظ الأجنبية » بل ينظرون مثل هذا العمل على أنه 
نوع من المبادلة الثقافية . 

لكأت التوبيات الخلي ىسن بعالت أووو) > وتتدي ل أهايا 
بذ عن الزعماء والقادة فى هذه الشعوب يعماون يدم عل عايض 0 
سي كل عنصن أجنى 





بسداهء.ؤة د 


خاول هذا « هتار » فى ألانيا »:وخاوله بعض زعاء روسيا السوفيتية 2( 
. وحاوله مضطق كال فى تركياء ولكن مثل هذه الحركات الا نتكاسية م تحقق 
من هدفها شيئاً يذكر ؛ وباءت/الفثل فى نباية الأمر. وأصبحنا الآن ولس هنا 
من يزعم أو يدعى أن هناك لغة خالصة من كل شائبة أجنبية » إلا أن تكون 
إحدى تلك اللغات البدائية المنعد لة فى الأطراف النائية من البكرة الأرضية .. 
على أن اللغات الحديثة تقباين بعض الشىء فى استعدادها لقبول الألفاظ 
الأجنبية بالقات يحرج ج أهلها فى قبول كل أجني من سالكلات وا عي 
رحب يذلك الفيض الزاخر من الألفاظ المستعارة »كالإتجليزية التى يؤكد لنا 
بعض الباحتين أن نصف كلانه أجنى الأصل ”2 . 
من المعروة فلنا نحن أبناء الغرب أن معظم الكيات فى اللغة التركية 
نار من لتنا العربية » وكذلك مايقرب من نصف ألفاظ اللغة الفارسية 
الحديثة . | 
ومن إحصاءات التسلية ما قام به بعض الدارسين من استعراض معجم 
فر نسى يتضمن نحوه +5 كلمة»فوجدمه ام "١‏ كلةفقطمن الأصلاللاتينى الذى 
. يعد المصدر الأصلى للغة الفرنسية » ووجد 450 من اللغة اليونانية » و5*4 من 
الألمانية وهم؟ من الإيطالية و ١54‏ من الإتحليزية و ١55‏ من العربية و5١١‏ 
من الإسبائية و + من المكلنية .و ع" من الاركية و + من العبرية وه؟ من 
٠‏ . السلافية وه من اللغات الأسيوية و *+من اللغات الأمريكية الهنديةو” كلات 
من لغات أفريقيا و كات من الهنغارية و١٠‏ من ابتغالية و؟ قط من اللغة 
|البولينسية !! . 
والألفاظ المستعارة ضنفان : منها 7 دعت م الضرورة الاحة» 
وذلك حين تتميز بيئة من البيئات وحدها .بنوع غاص من الأشتجار أو الأزهار 
, 151 . “8 , وققتوصة[ آه 51027 (1) 
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أو الميوان » أو حين تنفرد تلك البيئة بإنتاج صنف معين من الأ كولات 
أو الشروبات . وفى هذه الخالة حين تقم أمة من الأمم على هذا الثىء اللخاض 
وتستحلبه إلى بلادها » يفد إلمها مصاحبا للفظه الخاص الذى يعبر عنه مثل : 

. كلة 6هذ1 اقتبستها كل اللغات الأوربية من اللاتينية‎ ١ 

؟ - وكلة 168 أخذتها من اللغة الصينية حين شاع شرب الشاى فى 
أوروبا . 

م ل وكلة 004666 من اللغة العر بية . 

ا وكلة 6 طن من اللغة للكسيكية ؛ففى لاد اتيك كا 

ه - ومن الفارسية كلمة «ياسمين» 6هذم5ة1 . 

فئل هذه السكلات تسكاد تسكون عالية » لا تحرج أية أمة فى استعارتها 
والانتفاع مها . 

ومن الاقتراض الذى تدعو إليه الضرورة كثير من .تلك الألفاظ الثقافية 
التى تقتبسها أمة أقل ثقافة من أمة أخرى . وقد م هذا فى العصور القديمة » 
كالا نزال نشهده بين الأمم الحديثة . فقد اقتبست اللغات الأوربية بعض 
المصطلحات العامية من اللغة العربية مثل : 

الكحول ح امطهطلة .2 التاوى حك ذلوطلك . 

الجبير ح وءطوول4  .‏ صفر ح 2620 . 

واستعارت الإتحليزية من الإيطالية بض الصطاحات الوضيقية مل : 


وسواظ , مجوه1لة , مجومه5 , 


لداينوام ةب 


.- ”:.أما تلك الاستعارة التي لا ميرر لها سوىالرغبة فى الافتخار وحبالظهور» 
أو الى تكون نتيجة إعجاب أمة بأخرى والميل إلى ”قايدها فى معظم مظاهرها . 
الاجماعية ومنها ألفاظ اللغة » فأمثلتها كثيرة فى كل اللغات قدعها وحديتما . 
وقد بلغ من إعجاب الفرس والترك باغة العر ب أن اقتبسوا معظل كلامهممن الاغة 
العربية » وذلك لأن هانين الأمتين ظلتا نحت تأثير الثقافة العربية عدة ترون ٠‏ ا 
وفى حالة ذلك الاقتّراض الذى لا مبرر له ناحظ عادة أن اللفظ المقترض 
يعيش جنباً إلى جنب مع اللفظ الأصيل حينا من الدهر بعده قد يندثر ذلك 
5 الأصيل . فقبل الغزو النورماندىكانت كامة نوعط أنآالتى هى من أصل 
افرنسى يعبر عمها بكلمة 4تقوط -8001. وقد نحدث فى كثير من الأحيان أن ٠‏ 
. يبقى اللفظان مستعملين فى اللغة مع نسبة متفاوتةفى شيوع كل منهما » أووضوح 
دلالها . قند استعار العرب القدماءمع كاءة«المربر»العربية الأصلكلاتفارسية 
أو غير عربية للتعبير عن نفس العنى مثل : الديباج . الإستبرق . الدمقس . 
ولكن أصحاب العاجم بحاولون القاس فروق طثيلة بين مدلول كلمة .. 
'« الحربر » وغيرها من تلك اكات الأجنبية . وربماكان المسئول عن تلك 
الفروق الدلالية بعض نجار مكة ممنكانوا يستوردون الأقشة الحريرية من بلاد 
الفرس» لخاولوا أن يضفوا على بضائعهم صفات خاصة ليست فى المربر يمعناه 
. الهام للأوف . ْ 
وكثيراً ما يعمد بعض أصحاب الشركات والصانع إلى اقتباس كامة أجنبية 
مخامونها على بضائعهم أو مصنوعامهم رغبة فى الدعايةوالإعلان عنهاء وثقةمتهم . 
أن جمهور الناس يقبلون عادة على كل غريب فى مغايره أوا سا2 
وتعد اللغة الإتجليز: ية من أ كثر اللئات استعداداً لقبول الألفاظ الأجنبية 
والترحيب بها . ذلك لأنه لما دخلت الإنجليزية السكسونية الجزر البريطانية » 


ءا د 


بدأت الاقنراض من اللغسة السكلتية التى كانت سائدة بها » ثم جاء الغزو 
النورماندى فاستعارت الإبجليزية حكثيراً من الألفاظ الفرنسية . وفى عصر 
النهضة الأوربية بدأت الإنجايزية نستمد.قدراً كبيراً من الألفاظ من.. اليو ناتية 
والإيطالية والعربية . 


ومن الكامات العربية التى اقتبسكها الإتجليز, بة غير الملضطاحات العامية الى 
عر نا إلمها نا 


ترجمان ح- مروسرمع 1022 ٠‏ منارة حت إن ع م1]1. 


وبعض تلاك الكلمات العربية دخلت الإنجليزية عن طريق غيز مباشز:: 
فكلة م سلام » العربية اقتبسسها أهالى الملااوونطقوا بها « عومقله5 » » 3 
اقترضها الإبجليز من اللايو وأصبحت على ألسنتهم « عدمآ 50 » . 

ومثل هذا الاقتراض غير المباشر يؤدى فى كثير من الحالات إلى وض 
فى صورة الكلة الأصلية » فيصبح من العسير التعرف عليها . 
ولذلك يقال داتما إن البحث فى الألفاظ ومحاولة نسبتها إلى بيئة أصلية محل 
للؤلل فى كثير من الأحيان ‏ فقد يتصور-الباحث أن كلة من الكلنات أصلها 
إتجليزى ثم يتضح فا بعد أن ا أصلا آخر . 

ويذ كرنىهذا بقصةذلكالشاب اليابالى الذى أراد القيام باستقضاء الألفاظ 
"الإتجليز ية التى دخلت اللغة اليابانية » ثم تبين له فى آآخر الأمر أن تلك الألفاظ 
الى ظنها إجليزية لم تسكن إلا يابانية فى أصلها حملها البحارة الإتجليز إلى بلادهم 
وأخذت النسج الألوف فى السكامات الإبجليزية » وكذلك النبر اللخاص باللفظ 
الإتجليزى . ثم تنوسى هذا الأصل وعادت تلك السكلمات إلى ييئتها الأصلية 


سيو م 


موقف العربيٌ من ارز فُمراض 


سلكت اللغة العربية مسلك غيرها من اللغات فاقترضت قبل الإسلام 
وبعده ألفالا أجية كثرة »ويد اهرب ادماءى هذا عذانة أو ضيراً 
بلفتهم التى أحبوها واعتزوا ب ا 

وكانوا فى اقتراضهم لتلك الألفاظ يعمدون فى أغلب الخحالات إلى تلك التى 
تعبر عن أمور غير مألوفة فى شبه الجزيرة » من أزقار وطيون ونون وأدوات ١‏ 
منزلية » وغير ذلك من كلات تتطلبها مظاهر الحضارة والدنيةلدى الأمم العرزيقة .١.‏ 
التىكانت تتاخم الحدود العربية كاتفرس واليونان 8 أى 5 استعارمهم فى مثل 
هذهالحالا تكانتاستغارةضرورة وحاجة ملحة » على أنهم فالقليل من الأحيان 
قد اقتيسو اأيضاً بعض تلك الألفاظ الأجنبيّة التى لما نظائر فى لفنهم فى العنى 
والدلالة » إما لإيجابهم متخا هذه الألفاظ والشعور بيع أرق ثقافة وحضارة 
|| و للدعابة والتفكه 6 ولا سمأ 6 شعر بغضص الشعراءمن الجاهليين . فيروىلناآن 
عدى بن زيد العبادى الذى نربى فى بلاط الأكاسرة كان له شع ركثير تماوء 
بالكلات الأححمية . 

ولعل الأعثى هو أشبر من عرف بين شعراء الجاهلية باقتباس الكثير 
من :تلك الألفاظ الأححمية فى شعره مثل قوله : 

٠س‏ عليه ديابوذ تسريل نحته ١‏ أرندج إسكاف يخالط عظلما 


« الديابوذ » ثوب ينسج على نيرين » الأرندج جاد أسود » والمظل نوع 
من الشجر خضب به . فنى هذا الب تكلمتان أعجميتان . ْ 


؟ ح وكأن الجر العتيق من الإسفنط مرزوجة بماء زلال . 
: الإسفئط أعجمية هى اسم من أسماء اجر ٠‏ 





جد 1١ت‏ 


م - لنا جلّسان حولا وبنفسج2 وسيسنبر «والمرزجوش » منمما . 
فنى الببت أربعة ألفاظ أعجمية لأ نواع مختلفة من الأزهار . 
ووردت“"تلك الألفاظ الأعجمية فى: شعر بعض الشعراء الإبلافييق 
كالفرزدق وجربر والأخطل » ثم زادت نه ورودها فق شمر الفباسون : 
وكانت الكاءة الأعجمية التى يشيع استعالها لدى العرب القدماء تآخل ٠:‏ 
النسج العربى فيقتنص من أطرافها »؛ وتبدل بعض حروفها ؛ ويغير موضم النبر 
مها حتى تصبح على صورة شبيهة بالكامات العربية » وتلاك هى التى سماها عاماء 
العربية فما بعد بالمعرب » أماغيرها من الكامات الأجنبية التى بقيت على صورتها 
الأصلية فقليل عددها ؛ وقد ظلت قليلة الشيوع والدوران» وأطلق عليبا 
. « الأعجمى الدخيل » , كأنما أريد مبذا استبعادها عن الألفاظ العربية الأصيلة. 
ولسكن الؤلفين من التأخرينلم يلعزموا هذا الوصف أو هذا المبيزفى علاجهم 
للا لفاظ التى اقتبسها العرب . 
وقد زادت تلك الألفاظ الأعجمية زيادة كبيرةعلى أيدى العاماء الذين ' 
لم يكونوا من أصل عرب » فقد ألفوا بالعربية كتباً ورسائل عامية حولالميوان 
والنبات والطب وحشدوا فيها قدراً كبيراً من تلك الألفاظ » على نحو ما فعل 
الفازانى والرازى وابن سيناء وغيرمم . 30 
ولا بدأ أصحاب المعاجم تصنيف معاجمهم,حاولوا جهدهم تحاشى ذ كر الكثير 
من تلك الألفاظ الأعجمية » ولكن المتأخرينمنه م كالفيرو زابادى شحن قاموسه 
بعدد كبير جداً من تلك الألفاظ , مما عيب عليه وعد يمثابة الوصمة فى معجمة . 
ول يكد ينتهى القرن الثانى المحرى حتى شهدنا جدلا بين العاماء العرب 
حول معم تلك السكامات » ولاسما ماوردمنها فى القرآن الكريم . فيسكر 
أبو عبيدة معمر بن المثنى وجود كلات أجنبية بين ألفاظ القرآن ؛ ويقول قولته 
الشهورة [ من زعم أن فى القرآن لساناً سوى العربية فد أعظمعل لله القول] . 


مد ]]] سم 
أما القائلون بإمكان وقوع الألفاظ الأعجمية فى القرا ن فقد اعتمدوا على 
م وجاهد 0 من أن أكال؛ [تعيا مشكاة: 


ان تان اماما 0 

م حاول التأخرون من العداء التوفيق ين الرأيين » وظير لهم أنلاخلاف 
بينهماء ونادوا بأن تلك الكامات التى جاءت فى القرآن ووصفت بالأعجمية » 
إنما هى/ألفاظ اقتبسها:المر ب القذماء من :لنت أجدبية ؛:وصقاوها وهذبوا صورتها 
9 شاعت فى كلامهم قبل الإسلام . فاما جاء الإسلامو جدها تكون عنصراً من 
عناصر اللفة العربية » ووجد الناس لا يكادون يشعرون بعجمة فيها . فثلها مثل 
كل الكاات العربية التى كانت نجرى على ألستتهم » ولذا تعد من اللسان 
العربى . غير أنمها عل جنسب أصاها البعيد أعجنية ؛ ومستمدة من لغة أجنبية . 


ولا اشتهر أمر هذه الألفاظ الأعجمية الدخيلة على لغتنا العربية » وعظم 

قدرهاء بدأ بِعِض الْؤلفين يضتفوسها » ويشرحون معتاها ىق كتب ورسائل 
من أشيريها: 

« العرب من الكلام الأعجمى »لألى منصور الجواليق المتوفى سئة +هه 

ثم جاء بعده الشهاب المفاجى صاحب كتاب وك 

3 من الدخيل » » فردد كلام الجواليق و يد عليه من النصوص أ أو الآراء إلا 

قدرا ضثيلا . 


: وقد أشار أصحاب هذه السكتب إلى ما يمكن أن عا بنج الكامة 
العربيةفقرروا أنه: ا 


وسالاشم اجيم والقاف فى كلة عربية الأصل 3 وات كمال 
«النجئيق » من الألفاظ الأعجمية . 





ع أ ا 


؟ ولا جتمع الصاد وام ف الكلات العر بي 4 اج سا 
استعاره العرب 6 وكذلك كامة )0 الحص 6 . 


م - لاتقع النون و بعدها راء فى اللفظ العربى» فثل « أرجس » كلمة 


أجنبية . 
ع لاتكون الزاى بعد دال » فكامة مثل « الهندز » أجنبية » وقد 
غيرت فما بعد حتى صارت تلك السكامة الألوفة انا الآن ( المبندس ) . 
/ 0000-6 ولو الوا ا اسار 
« ساذج ». 
«سدولا مكون الطاء د 
- لاتخاو الكلمة العربية حين : لكون ل رباعية الأصل. 7 اسية» 
من حرف من حروف الذلاقة :زل. د رءن ”م .ف ا وإشوا من 
هذا كلمة « عسحد » ولا ندرى اذا ؟ . ُْ 
إلى غير ذللك من إشارات سريعة لاأظن أنهاكانت نتيحة 2-007 
لنسج الكلمة العربية وتركب أصواتها . 
وأن وزن « فاعيل » مثل « آمين » غير عربى » وأن العرب لا تعرف فى لغتّها 
وزن « فعلل » إلا فىكلمة « درم » وبعض كامات أخرى . 
ولسنا هنا بصدد تحقيق النسج الدقيق للكلمة العربية ؛ فذلك بحث يحتاج 
إلى استقراء أوسع » وإحصاء أثمل . 
ب +“ وطزيقة الغوت ف التعريب 5 أشار إنا الاب متداقؤاقات لئس فق 
أن العرب : 





- 


)١(‏ كانوا مجعلون « اخ خالا من التعطيش وهى أحد الأصوات 
الفارسي ةكافاً أو جما أو قاقاً مئل جورب أصلها كورب . 
ْ 2 وأبدلوا المرف الفارسى « ب» 2ءفاءفقالوا « فرند » »2 ورعا 
أبدلوه باء فقد قال بعضهم « برند » . 

(ح) وأبداوا الشين الفارسيةسيناً فقالوا «دست»للصحراء وهئ ف الفارسية 
« دشت 6. ش ش 

() وقد وجدوا أن بعض الكلات الفارسية المنهية بالهاء تقلب الماءفيها 
ا مجمع إلى تيك الجيم الخالية من التنظيش ق حالات معينة مثل :« بندهة 4 
جمعها الفارسى « بندكان » أى « غبد » و « عبيد 6. 

لذلك عمدوا إلى المفرد من بعض هذه الكلات فعربوه على أنه ينتهى 
0 خم » وقالوا فى« كوسه » « كوسج 6 . 

وفى المق أن ماجاء فى كنتب المعربات لايكاد ستقصى كل: الحالات بصدد 
طاريقة المعرب فى التعريب » ولم يبينلنا أصحابها لماذا يغير العرب مثلا «الشين» 
فى دشت »رغم أن:الشين من حروف آلاغة العربية » وهى فى شيوعها فى العربية 
لاتقل قدراً عن « السين » ! ؟ 

وحين تستمرض -الأصوات القارسية نراها نشتمل على جروف “تعرفها 
الجر بية تمام اللمرفة ولا خاجة إذن إلى تغييرها فى تلك الكلات المعربة » أمآ 
الأصوات الفارسية التى تعد غريبة على لغتنا الغربية فعى 


وقد ارا عرب القدماء بالتغيير أو التغريب ٠.‏ 
ش (مم ح أسزار اللغة ) 





ب 118 ب 


؟ - ب 2 وهو مهموس:الباء العربية . وهذا صوت شائع فى كل اللنات 
الأوربية الحديثة وى أصوها القديمة التى تنتمى إلى الفصيلة [ الهندية ‏ الأوربية] 
أمثال الفازسسية ‏ والبونانية واللاتينية ..وهذه يض عالخيا التدماء من المرب'ف 
تعريبهم . ١‏ 

ف جدرن افرون إلى ضوات مرق أصوامهم الذى يشبه ل فى الكامة 
الفرنسية « دمل » » وهذا الرمز هو « *ر » »كا رمزوا إلى صوت آخر غير 
مألوف ف العربية وهو « ش» داه بالحرف جع كا نطقو اكلا «الذال والزاى» 
نطقاً واحداً شبيهاً بالزاى ؛ وكلا ( الثاء والسين » نطقاً واحداً 2 بالسين . 

وأخيراً رمز الفرس فى كتابتهم إلى. الصوت الأجنى العروف فى 
اللغات الأوربية « 7 » وهو مجهور الفاء » بالواو العربية . 

وهنا اشياءل ماقا هرفك لفرت الإدساده أمتال يده لاصوا 
الأجنبية عنهم » فلا نكاد جد فى كتب المعربات أى جواب ! ! 

وأوضح مايؤخذ على هذه الؤلفات أن أصحابها فما بدو الدفهوا الألفاطا 
الأحنقة »وذا كانوا بنتازءون إل نسسية المجية لبط الألناط ره شبية 
. فى الصورة والشكل العام . 

هذا إلى أمهم ل يكونوا على ور قله امقرتات الك الررنية بين لنات 
سامية تنتمى كلها. إلى أرومة واحدة » فعمدوا إلى ألفاظ سوريانية أو عبرية 
أو ١‏ رامية واعتبروها من الانغيل غل الفرٌ بيقاء فيو مدر كين أن ذه اللنات فد 
انحدر ت كلها من أصل واحد » وربما أخذت الكاءة الواحدة السامية الأصل 
سور لقاو يقوذ الاك الأخراكان رولا يديع حذا أن قد ابعال مده 
الكيات أجنبية عن اللغفة العربية . ولعل بعض تلك الكامات السامية قد 
استعارتها الفارسية فى عصر متوغل فى القدم » ثم عاك إل امريد بطل اننا 





رك 

فأرسة ١‏ وعدا عومابقام_ لنا قلت« الفيق» ف التتكلة الفارينية إل ونين » 
ف العربية » ذلك لأننا نعلم من المقار نأش السامة أن بعكم الكانات العير. 00 
المشتملة على « شين » وككون ها تلاز عوابية نلحظ أن النظير: 0 تسن 
عل فا سين © مكان الشين :ف الكل العيرية . 

وبرى الدارس الحديث بوضوح أن هؤلاء الؤلفين قد خاطوا فى بعض 
الأحيان: فى نينية: الألقاظ “الأجننية إلى أضوطا . فيقول لواليي 9 مثلذ إن 
كلمة.« الأبيل 6 . التى استعملها الغرب ممعتى الراهبت فارْسية الأضل» ولشكمما 
فى المحقيقة كلمة سوريانية معناها « المرزين » واستعملها العرب فى الراهب من 
قبيل الْحاز . ويقول أيضاً إن كلمة « الديد د فارسة وكلنا نعم ا 
رومية معربة . بل قنعوافى كثير من الحالات بقولهم عن تلك الكامات 
الأجنبية اناي ن الأعجمى العرب »دون نسثشة لا . 

وقد جاء فى ضكتاب الطخواليق ما يقرب من ١66٠‏ كلة قيل عنها إننا 
أعجمية » شرح معناها واستشهد لبعض منها بأشعار عربية ولسكنه ١‏ محاول 
إلا فى النادر من الأحيان ذكر الأصل الأجنبى فى صورته الأصلية » ولم يبين 
لنا كيف تطورت الكل ؛ أو مَاذًا أصامبا من تغزير حتى صارت: َل تلك 
الصورة الجديدة » على نحو ماقام به بعض الباحثين من الحدثين فى مقال قم 
نكر بالط الأول 7" من مجلة مع اللغة العربية » جاء فيه تفسير على صحيح 
لكلات برهن لنا صاحب البحث على أنها بونانية الأصل 6و3 كر نا كف 
ظ لقوق أى هري مد : ٠‏ 
إبليس . أخطبوط . إزميل . أسطول. أسطورة . إفريز . إقليم . إسفنج 
برج. بقدونس . بطاقة . درمم . دكان . زبرجد . طاجن . طاووس . فانوس .. 

04" ا 


()س ها 
(ع) وم؟. 





ل ه5١‏ 


قانون , قرطاس . قصدير . قرنفل . قلم . قلنسوة . قيص . منديل . ناموس 
نافورة . ياقوت ٠‏ 

ويبدو أن قرب الفارسيةمن حدود العر بية»وصلة العرب بالقرس فى عصور 
ما قبل الإسلام جعلت هؤلاء الؤلفين يفسبون كثيراً من السكيات الأجنبية إلى 
الفارسية ولسست مها فى حقيقة الأمر . 

ولا ينسم اجال هنا لذكر أمثلة مما ورد فى كتاب الجواليق أو كتابشفاء 
الغايل » فبءا مطبوعان وق متناو لكل الدارسين الآن . 


ومختم الحديث عن التعريب بقرار امجمع اللغوى ونصه [ ييز الجمع أن 
تستعمل يعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب فى تعر يههم ]. 

وقد سلك الجمع هذا املك لأن حمهرة الملماء من التَدِماء برون أن 
التعريب سماعى » وأن الصحيح بن الكلاك الى عوتها اليرت لا كاد 
يجاوز ألف كلة معربة . ٠‏ 

ولاوايى الجمع أن للتعريب فى عصرنا الحمديث فوائد تتلخص ف غنى 
اللغة بذخيرة من الكلات الى تعبر عن كل ظلال المعاتى الإنسانية»كا أنهعدنا 
بفيض من المصطاحات العامية الحديثة التى لا نستغنى عمها فى مبضتنا العلمية » 
سمح بالتعريب ولكنه قيده بالضرورة خشية أن تغمر لغتنا العربية بطوفان من 
الألفاظ. الأجنبية قد تنقدها طابعها وخصائضها الى يعئز مها أبناء العرب » حرصاً 
على اميد الأدى وكتا. بهم المقدس الذى أ أل باسان عرلى مبين . 

تدا رقك للبم برقا جلا افر اله الأ الل 1 : 


ري الفنتائ ين اللقة والمتطق 


دعا فلاسفة اليونان وحكاؤم إلى الأخذ بأساليب معيئة وطرق خاصة » 
لهيمنة على التفكير الإنساتى » والسيطرة على مايدور فى الأذهان . وقد جعلوا 
تلك الأساليب والطرق فى صورة بديهيات لاتقبل النقاش ولا يصح أن تكون 
موضع ذل أء نزاع 95 اتخذوا من تلك البديبيات مقدمات لقضايا عقلية » 
ينتهون منها إلى حكر خاص لايتردد العقل فى قبوله . وكان من نقيجة هذا 
المبج العقلى فى الأحكام أن ابتدءوا لنا علما سموه المنطق بينوا حدوده » وتموا 
موضوعاته<تى أصبح على يدى أرسطو علما واضح المعالم يتدارسه الناسوبقيدون 
التقسكير بحدوده » فلا كاد الحتكي منهم يتعدى تلت الحدود بل يلعزمها 
فى تفكيره » ويستمسك ببهافى كل نواحى النشاط الذهنى . 


وم يتخذ أرسطو ومن نحوا تحوه من المناطقة لهذا العلم رموزاً كالرموز 
الرياضية والهندسية»ولكنهمصاغوا قضاياه ومسائله على مج لغوى شبيه يكلام 
الناس اعتقاداً منهم أن أساليب اللغة ليست إلاوسيلة للتمبيرعما يدور فى الأذهان 
ومثل الفسكر الإنسانى قبل النطق بعضمونه مثل الصورة الشمسية قبل تحميضها 
قدا عو+ت. بقدر خاص. من الأجاض أتضحت الها وتكشفت خطوطها 





عدم ب 


وملاحبا . وهكذا شأن التعابير اللفظية مع العمليات الذهنية ‏ لايكاد يعدومهمة 
التوضيج وإبراز المعالم والملامح للإ"ذن الإنسانية ... 

وقد كان طبيعياً أن ترى أو لتك المفكرين القدماء أحماب المقول الكبيرة 
بتحصرون أنقسهم فى محيط معين لا جنول ف تفكيرم ولامخرجون » لأنه 
الذى يليق بأمثالهم من طبقة ممتازة نسبوا لها كل الفضل » وخصوها بكلالزابا . 

ولا انيق أرسطو من تأسين منطقه 6 و محديد تعالمه رغب وتحدلعافة 
الناس على انمهاج هذا املك فى التفكير » والتزا م تلك الحدود بعد أن صن 
تعالمه فى قوالب لغوية » وصاغها فى صورة ألفاظ وأصوات كالتى يألفيا الناس 
ف أحاديهم . وهنا بدأت الصلة بين اللغةوالنطق » وظل المفكرون بعدأرسطو 
قروا طويلة ربطون بين الاغة والنطق ويحاولون صب اللغات فى تلك القوالب 
النطقية التى ابتدعها لنا أرسطو : طوراً ,وثقون هذه الصلة فيتكرون من كلام 
الناس مالا يتفق وحدود المنطق » وأخرى يقتتصدون فى هذا فنرى منهم من يجعل. 
للمنطق حدوده؛وللغة حدودها ؛ ولكن الحذود متشابكة متداخلة » فهناكناحية 
من المنطق تنطبق تمام الانطباق على ناحية من ألاغة »كا أن هناك من المنطق 
مالا عث للغة فى صورها الألوفة الشاتمتعل الألسنة بصلة ما .. ولبث التطقى بغزو 
ببحوثه بعض مناطق اللذات »كا ظل الاغوىية:حم ببحوثه بعض نواحى المنطق . 

ولو أن أرسْطو قد اتخذ لعامه وموز أخرى لا شأن لها بما يدور على الألسنة 
من ألفاظ وعبارات » ما احتاج اللنطق إلى البحث فى اللغة » ولا احتاج اللغوى 
إلى النظر فى امنطت » وما كان ذلك الصراع بين المناطقة .واللغويين فى بعض 
العصور المتأخرة 

. وقد استطاع سداد 0 واللغة اليونانية » يك 

جعلهمامنطبقين عام الانطباق امنا لفين عام التالف. وأيحب الفكرون ف الأمم 
الأخرق عنطو ق أرسطو وحاولوا صب لت القوالب » موفقينٍ فى 0 


هوا 


ظ تارة » وبعيدين عن التوفيق تارة أخرى» بحدون من لغتهم مايواتيهم ويطاوعهم 
حيناً » ويتعثرون ويتسكلفون حيناً آخر. | ش 
اذلك ل ننجب حين ترى اللؤؤيين القذماء من العرب. قد سلكوا عذا 
السك من الربط بين اللغةوالمنطق الأرسططالسى » وأننشهد فى نحو نهم اللغوء : 
ن الأقسة والاستنباطات مالا يمت أرو والعر, بية بصلة ما : 
وقد استطاع الأستاذ ال كتور داعم برف يدقر ل فق فرت عيوان 
#متطق أرسطق والنحو العربى 07 اين نا كتتينان جاه القري قطن 
ا ف بحومهم وت لينهم ؛ وتحن هنا تبس هذه الفقرات مما جاء فى. هذا 
البحث القم : 
غ2 ولاشك فى أن النطى 0 قد صادف فى القرون الوسطى السيحية: 
والإسلامية نجاحا ١‏ يصادفه أئ جزء آئخر من فلسفة العم الأول فعر فأ 1 
اللنطقى قبل 3 حر ا رياد الميتافيزيقى ( وترجم الأرجانون قبل أن يترجم 
كنات الطببعة أو كتات الحيوان:. وللذ أرجانون فى العام العربى مؤلة خاضة 
كا نك اخزاده الأول أول .ما" ترج من الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية » 
م لم للقت مها الأجز 1 ري واكترنت :و اختصيرات ووان البعدق 
النطق لدى الدار س الإسلامية الختلفة عند الفلاسفة و التكلمين بل و عند الفقهاء. 
ثم يقول فى نفس المقال «ولم يقف الأمر فها نعتقد ‏ عند الفقه والكلام 
والفاسفة + بل" امتد إلى دراسات أخرى من ينها النحو ‏ وقد أبر فية المنطق 
الأرسطى من جانبين . أحدهما موضوعى ؛ والآخر منبجى » فتأثر النجو العربى 
عن قرب أو عن بعد بما ورد على لسان أرسطو فى كتبه امنطقيةمنقواعدنحوية» ‏ 
وأريد بالقياس؛ النحوى أن حدد وبوضمع على نحو ما <دد القياس النعلقى 3 5 
7 هكذا يرى صاحب البحث أن نحاة العرب قد تأثروا بالمنطق الأرسطى » 


() ألق هذا البعث في ف مؤعر مم اللغة العربية 3542م : 





ساء# سد 


وأعجبوا به وترسموا خطاه » ولكنا إحقاقاً للحق نرى منالضرورى أن نشير 
هنا إلى موقف بعض نحاة العرب من المنطق » ونفورمم من مسابرة الناطقة فى 
بحوتهم » وما كان من مساجلات بين أهل النطق وبعض التحاة فى حضرة 
الخلفاء والوزراء . فقد عقد أبو حيان التوحيدى فىرسائله التى سماها بالقابسات 
فصلين جعل الأول منهما على صورة حوار بين أستاذه ألى سعيد السيرافى أحد 
النحاة الشهورين وبين متى بن بونس المنطقى فى حضرة الوزير ابن الفرات » 
ظهر ممها ميل ألى حيان لمسلك النحاة » وقد انخذ أبو حيان لهذه الناظرةالعنوان 
الأبى 2 النطق اليونانى والتحو العربى © . 

أما الرسالة الأخرى التى جاءت فى. القابساث فمنوانها : ه ما بين النطق 
والنحو من الناسبة » » رواها أوحيان على صورة خديث ببنه وبين أستاذه 
سلمان امنطقى . 

ويظهر من الرسالتين أن القرن الرابع المجرى قد شهد صراعا بين طائفتين 
من عداء العربية : أولئك الذين أحبوا بعلوم اليونان وثقافنهم إيحاباً بلغ 
بم أن كانوا لا يأمهون بغيرها » ولا برون فضلا إلا لها » تفى شخصيتهم أمام 
عاماء اليونان » ويتنافسون فى الحرص على ترالهم » وآخرون يرون الاقتصادى 
هذا والاعتدال »لاينكرون فضل اليونان ولكنهملابرونه كل الفضل » فئارت 
اذلك بهم المناظرات والمساجلات التى انتصر فبها أسماب الاعتدال فى غالب 
الأحيان » أو على الأقل ظهروا لنا فى تلك الزوايات التى وصلتنا بمظهر النتتصر 
القوى الحجة . وقد امتد ذلك الصراع إلى عي البطق واللئة 6 أ سارها دق 
إلى قوم من المناطقة أرادوا الناس فى عصرم على صب أساليب الاغة العربية فار 
قوالب النطق اليوناتى » وآخريناستمدوا فى بحوث العربية بعضأمماذ كرهأرسطو 
من مبادىء لغوية » ولكنهم استمسكوا مخصائص لغة العرب. وأخضموا 
ما اقتمسوه إلى روح اللغة العربية مدركين أن لكل لغة خصائصها » ولا يصح 


3 اه 


أن تقيد العربية بقيود اليونانية 

ومثل اافريقين 000 بين قوم اقنمرت ثقافتهم على الثقافة ْ 
الغربية ففتنوا بها وخصوها بكل فضل » وأ رادوا حملناعلى انهاجها » وآآخرين 
هاوأ من الثقافتين الغربية والشرقية »!وأخذوا من .. هذه وتلك » فاعتدلوا فى 
أحكامهم ولم يسرفوا فى تقليد غيرمم : 

و ناحظ فى الناظرةالتىكانت فى حضرة الوزير ابن الفر ات التو سنة ٠+8ه‏ 
أن متى ن يون سكان مثل الفري قالغال فى الاععزاز بثقافةاليونان ووأن أبأسعيد 
السيرافى كان عثل الفريق الآخر » لا ينكر فضل النطق اليونائلى ولكنه يرى 
تتكيله وتسكييفه حسب طبيعة اللغة العر بية » مع الاععز از بتلك اللخصائص 
ا ليلق اليونان علة ل ل الاق ل 

9 والتحو ل 0 مفهوم باللغة» . 

وإنها لاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيم ى والعنى عقلى» . فالسيراى إذن 
لايتتكر للمنطق فى البحث الاغو ى ؛ وقد سلك. هذا املك فعلا فى شرحه 
لكنتاب سيبويه حين اتخذ من بمض المعاى العقاية أسساً بنى عليها بعضقواعد 
اللغة . ومع هذاء أو رغم هذا كان السيرافى برىأن لكل لنة خصائصها التق 
لا يمكن أن مخض لمنطق اليونان ن إلامع التكلف والتسف, إذ يقول : «على . 
أن معاهنا سراً ما علق بك ولا أسفر لعقلك » وهو أن تعلم أن لغة من الاغات 
لا تطابق لغة أخرى من جميع جهانها جدود صفانها فى أسعائها وأفءالهاوصروفها 
وتأليفها وتقدعها وتأخيرها واستعارتها ومحقيقها . .الخ ». 

ثم يضر سرب السيراف أمثلة من .. الأساليب اللغوية » لبيان بعض ما اخقصث به 
الاخة العربية مسائلا مناظره عن الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة 08 الثوبان 
الصبوغان ؟ بك ثوبان مصبوغان. ؟ 8 ثوبان مصبوغين ؟ 


17 ساثله عن وا الأترهامم :زيد أفضل إخوته وزيد أتشل الإخوة» 





ل 0 


وشروان الأساون الأولينقطا لأنه يدا ف خارج عنجملة إخوته » ولا يصعم 
مثل هذا التفضيل حينئذ . 

أما رسالة أبى حيان الثانية ؛ تلك التى جعل عنوانم سا : « ما بين المنطق 
والنحو من 1١‏ نأسبة » » فيظهر أن أبا حيان قد كتبها فما بعل » لاي وحى. 
بمصالحة بين الناطقة والنحاة » إذ يقول فيها « النحو منطق عربى والنطق نحو 
عقلى » وجل نظر المنطق فى المعانى و إن كان نلا يجوز له الإخلال بالألفاظ التىهى 
ها كالحال والعارض » وجل نظر النحوى فى الألة ساظ وإنكان لا يسوغ له . 
الإخلال بالعانى ام «ى 3510 برى أن ن العو 
فهو 0 ٠‏ 

م يعرض بدأ ا الشهادة 00 من ٠‏ 
العرف وعادة أحاب اللغة » فا تعودوه من ٠‏ أسالر ب التعيير وما حجرث بدألستتهم» 
وما ألفوه فى كلامهم من طرق معينة ف التعبير بالأنفاظ » كل هذا هو المصدر 
. الوحيد لنح و كللغة » وهو القياس الوحيد لالح علىالصواب أو اللملً فالحديث 
بتلاك اللغة . 


النلرة الحديثة 


لكل لغة منطقها االخاص و نظا مها الخاص » براعيه اللتكلم ها ويستمسأكت به 
فكلانةء لأ شرط الفهم والإفهام بين الناس ف البيئة اللغوية الواحدة . وإذا 

أخل المتكلر هذا النظام 9 السامع على كلامه بالغزابة والشذوذ . ولكن هذا 
المنطق اللغوى'نعيد كل البعدٍ عن المنطق العقلى العام الذى مبدىالتفكير الإنسالى 
فى كل البيئات » فهو نظام لاناس عامة > فى حين أن اللنظق اللغوى نظام خاص 
لا ينتظم | إلا طائفة“خاصة:م نالنأس “مم الذين يطلق علمهم «أبناء البيئة اللغوية». 
قاللقة فيلت لأث لا نظام مخضع له » وبرتبط هذا النظام بشو أصنحاب إلاذ 
وتفكير م إلى عر والكئه النظام االحاص الذى مختلف م,: ن لغةلأخرى 2 
ويتصف ىكل يثة مخصائص معينة » تحمل لكل لغة استقلالها » وتميزها من 
للغات الأخرى . ولكن ارتباط اف لحتل الالنات تو سكر مد ذانيا» 
قدا جعل بين اللغات البشر مية قدرا سثتر كا كك إز جاعه إلىالفك, رالإنسا العام» 
أي كان نت اللغة » وأيا كانت البيئة أو الجنس . ومثلهذا القدر الشترك هوالذى 
نستشف فيه الصلة بين اللغات والمنطق » وعن طريقه تحدد الارتباط بين النظام 
اللغو ى» والتفكير الإنساتى بصفة عامة » وسيتضح هذا القدر لمشارك فى علاجنا 
لبعض اللو أهر الغو بة على ضوء المسائل المنطقية . 





د 


الآصوات اللغوية والمنطق 


لاتكاد تعدو اللغة فى مظهرها عن أن تسكون أصوائًاً إنسانية» يلباعال ‏ 
الأصوات اللغوية ويصفها » كا بشرح لنا كيفية صدورها » وأعضاء النطق التق 
نساهم فى إخراجهاء وقد استطاع الحدثون بعد تحارب كثيرة ودراسات مستفيضة 
ورحلات طويلة » أن مجمعوا لنا الكثرة الغالبة من تلاك الأصوات الإنسانية » 
وان تصنوها وصفاً دقيقا » ويسجلوا منها نماذجمنطوقة فو قأشرطةوا اسطوانات» 
ثم رمزوا لكل منها برمز خاص اصطاحوا عليه » وقام لديهم بمثاية رمم عالى . 
وهكذا : ظروا إلبها نظرةعالية » بصرف النظر ما ينتمى إليه الصوت من أللقات : 
م كان أن كونو الهم هيئة عاليةلاهم لها إلا تصنيف الأصواتالإنسانيةوالرم لها 
فإذا استعرضنا تلاك الأصوات التى جمعوها وجدنا قدراً مشتركا مها بين معظم 
اللغات » ما وجدنا منها ماختص بلغة من الاغات أو فصيلة من الفصائل اللغوية . 
ومع أن هذا القدر امشترك بين لخات البش ركبير » لانكاد ندرك أى صلة عقلية 
بينه وبين التفكير الإنسانى العام » أو بعبارة أخرى ببنه وبين المنطق » ولا نكاد 
نعرف الأساس العقلى الذىأدى إلى اشتراك : اليم والفاء والباء والذالوالناءوالدال 
والزاى والسين والشين وام والكاف وغير ذلك من أصوات لغوية » فىكلام 

مقلم الناس مهما ا<تلفت بطاتمم » وتعددت لغانهم » أو تباينت أجناسهم . 

حتاً أن هناك فروقاً دقيقة جداً بين نطق بعض هذه الأصوات المشتركةفالبيئات 
الختلفة : فالفرنسى مثلا تاؤه مختلف عن تاء الإنجليزى اختلاقاً يسيراً يتعرف عليه 
عالم الأصوات ويوضحه » ولكنها عل ىكل حال « تاء » فى أغلب مظاهرها 
الصوتية» يدركيها السامع أي كانت بثته على أنها « تاء» لاعلى 3 صو ها 8 





بل حتى تلك الأصوات الغرزية التى يبدأ بها الطفل مناغاته كالم والباء» والق 
فسرها النفويون على أنها مرتبطة بعملية الرضاعة » ولاحظوا. تبن لهذا اشتراك 
كلات قدغة » بعيدة فى القدم بين جميع نات ع أساسها للم أو الب وتعبر عن 
الأبوة والأمو مة » أقول بلن حت تلك الأو ات لاتكاد ندرك مها ماذا 1ذت 
ممثلم اللغات من الباء صونً أساسيا للتعبير عن من الأبوة وس للم أن 
ش وت 00000 تسكن امسألة معسكوسة وك 500 أساس 
الأبوة فى تلك اللفات اه ين الأفوية؟ 


ليست الصلة إذن. بين هذه الأصوات ومداولام | القدعة بالصلة العقلية 
المنطقية و 0 ظروف اجماعية خاصة ,رد رت اختصاص الأبوة بصوت» 
7 0 ل ا استقن ت تلك السكلات فى اللغات اين القدعة » 
ستمسك 5 الناس بعد ذلك ء جيلا بعد جيل » وأصبحوا يأبون على الطفل 
و بوت الم وهو ينظر إلى أبيةء أو اله اء وهو ينظر إلى أمه » 
لأن الكبار رمم الذين ‏ منذ القدم قد فسرو | مناغاة الطفل حسب ما تصادف 
حينئذ من ظروة جاع نقاضة او اشر 1 2 على اعتبار المناغاة بالباء يعبر 
عن الأبوة » فى حين أن الناغاة بالم تينغ الا موية ؛ 
ومكذا نرى أن الأصو ات الإنسانية لا تكاد مخضع لنظام .عقلى منطق 
فى تكونها وصدورها والنطق هاءكا نرى أن ذلك الفرع من البحوث اللغوية 
الذع يميه الأورييون ووزعووززم لابكاد عت للمنطق العام بصلة ٠‏ 


فإذا ركيت الكلات من تلك الأصوات » واتخذت تلك الكيات 
مداولات » وتجدنا أنقستا أمام وشيكلة استرعت انتباه الفكرين ميد العضور 
الزاهرةلليو نانوالرومان 4 وتلك امشكاة هى : الرابطة بين لفظط الكلات ودلالها! : 
أخذ فلاسفة اليونان والزومان تائاون أ مهم عن الملاقة .بين أضوات'الكليات 





جالم|) د 


ومداولامما ؛ وما إذاكانث هذه العلاقة تتضمن ناحية رمزية توق بين تلك 
الأصو ات وما بد عليه الكاماتمن أ مور ند ركبا بالمواس والعقول, أو أن الأص 
لابعدو تحرد الصادفة »وأن ما نطلق عليه كلمة مثل « شحرة »كان من الممكن 
أن يطاة ق عليه أية كلمة أخرى مكونة من أضوات أذرئ ْ 
ظل فلاسفة اليونان والرومان محاولون عدج هذه المشكلة بالجدل والنقاش 
كرون عدة4 واقسيوا فى هذا إلى فريقين : أولنك الذين نادوا «وجود رابطة 
طبيعية تدركها العقول » وتتقبلها الأفهام ين الأصؤاف والددلات و رن 
0 الأمر لابعدو أن يكون اصطلاحا ع رذ جرى عليه الناس فىكلامهم » 
ون لاعلاقة بين الأصوات والمدلولات إلا بقدر ماسمح به العرف والاصطلاح. 
نمثل هذا الجدل فها روى عن أفلاطون وأستاذه سقراط»فقدأدرك كل 
معها أن الصلة بين أصو أت الكنات و مدلولامها غامضة لاتكاد تتضح فى 
اللغة ما عرفت فى عهدهما » » وكا شاعت على الألسنقفى أيامهما » ولكنهما مع 
هذا كانا يتمنيان أن مخاق تلك اللغة التى فيها تتوئق الملاقة بيت 0 
والداولات »وأن تصبح تلك العلاقةطبيعية حيث ناحظ فى الأصوات أموراً رمزية 
وثيقة الصلة ادر لات . كان الفلاسفة إذن يرون انقطاع الصلة بين الأصو ات 
والداولات , 9 5 هد يوق الامة اف عمثل هذا الانقطاع » محاولين فى يأس 
أن يبقدوا الم )) ان تلك الصلة » ومع ما فيها من تعسف وتسكلف . وقد 
ظلت كاتا « الطبيعة أو العرف » محور الجدل والنقاش يينهم زميا طويل» 
وكأعا عد على هؤلاء الفلاسنة ألا يروا الصلة بين الأصوات والدلولات وثيقة 
دم الذن يرون فى اللغات أموراً سحرية رمزية » إن ل تدركها الأفهام فى 
أيامهم فءن قصور فى تلك الأفهام والعقول . 1 
وليس يغتى عنا شيئاً مانادى به بعض هؤّلاء من أن الكلءة حين وضعت 
أولاء وفى نشأتها »كانت أصواتها وثيقة الصلة عداولهاء ثم اتحرفت عن هذا 


هد 


مع توالى الأأيام » وأصبحنا لانكادندركتلك الصلة . و 1 هذا لقو معدو يا 
إلى موضوع نشأة الكلام الإنسانى ذلك اللوضوع الذى إضطربت..فيه . الاراء 
وتباينت فيه النظر بات » وأحيظفى بحثه بالحدس والتخمين» مماأدى إلى انصراف 
معظم الحدثين عنه » واعتبارم هذا النوع من البحثمن بحو ث ماوزاةالطبيعة» 
ولا أملفى الوصول فيه إلىرأى حقق أوقريبمن الحقيقة » واكتفوالهذا ببحث 
اللغات فى العصور التاريخية التى أمدتنا بنصوص إاغوية مدونة أونقونة ٠.‏ ؤقك 
صب تفكير القدماء بتلك الفكرة الساذجةالق حاولتأنتصف نثأة الكلام 
ْ عثات السنين غير مدركين أن ا لافا من السئين أو ربعا لابين ميا قد مرت 

على السكلام الإنمانى قبل أن يص لإلى اليونان والرومانعلى الصورة الى عرف | 
اق أياميم » ومن العبث حينئذ أن ننظر فى البحث عن الصلة بين الأصوات 
والدلولات إلى تلك المهو د السحيقة فى القدم؛ وأن نحاول افتراض أن الإنسان 
الأول قد راعى فى الاهتداءإلى الكامات صلة وثيقة بين الأصوات والداولات. 
وقد سلك علماء العربية القدماء نقس الساك الذىئ سلكه فلاسفة اليونان 
فى فهم الصلة بين الأصوات والدلولات » بل رماقد غالى بعضهم فيه » فوثقوا 
من تلاك الصلة : ش 

لم فى المزهر ما نصه : « تق لأهل أصو ل اله يا د 

الصيمرىمن العزلة أنهذهب إلىأن بين اللفظو مدلوله مناسبةطبيعية حاملة الواضع 
على أن يضمقال :وإلا لكان مخميس الام المعين بالمسمى المعينترجيحا من غير 
مرجح. و وكأن تس من يزع رامة يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ المعانيها » 
فسثل مأمسمى « إذغاغ » وهو بالفارسية الحجر ؛ فقال : أحد فيه 58 شديداً 
وأراة كن 3 . وقد بحثوأ تلك الصلة فى فرع من وم نهوه الاشتقاق. 
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ومهم من اختص هذا الاشتقاق بمؤاف مستقل »كا فعل ابن دريد فى كتابه 
الذى حاول فيه أن يرجم أسماء الأشخاص والقبائل إلى أصول افترضها افتراضا 
جرد الاشتراكفى الأصوات . قتراه مثلا حين يتحدث عن أنساب « قضاعة » 
يفترض أن اسم قضاعة مشقق من أحد شيئين : إما من قولهم انقضم الرجل عن 
أهله إذا بعد عنهم » أو من قو لهم تقضع بطنه إذا أوجعه أو وجد فىجوفهوجما! 
ثم ترى منهم من أغرموا بمثل هذا الحدس فى الاشتقاق وراحوا يفقرضون 
سكل اسم جامد أصلا أو لا را الله مها من سلطان » وهكذا ترام 
يبحثون عما اشتق منه |بليس ١‏ ' وجب وقيراط ون ذلك عن كاك امه 
كانالأجدرأن تظل عنأى عن فرع الاشتقاق.وممايروىعتهمأ نأ باعمر و بنالعلاء 
أل أعزانا : مم اشتق اميل ؟ فأجاب الأعرالى عا فنك أن :م الخيل » قد 
اتخذت لفظها من الخيلاء » لأنفى مشى الميل تحبا وزهواً » وقد أشار إلى هذا 
أبوع وو جكليته للاتورة م ألا تراه يعمشى العرضنة » !! فأبوعروعلعلة وفضله . 
قد افترض معرفة الأعرالى للصلة بين الأصوات والمداولات » تلك الصلة التى ' 
أعيت فلاسفة اليونان» ولا تزال تعبى الحدثين من اللغويين كاافترضأبو عبرو 
أن السسوس فق مانتو م توسارق اعلية ووهردا غرف لقوق ا بلديق: 
وقد ظل الدارسون فى الجامعات الأوربية ينتتصرون لفكرة الصلة العقلية 

بيخ الأصوات والدلولات حتى أواسط القرن التاسع عشر . فهاهو ذا لغوى 
مشهور توق سنة ١85‏ يدعى مبلت 6[وطدهن]8 يقول بصدد هذا : « اتخذت 
للة اميس عر الأشياء طريق الأصوات التى توح إلى الآذان بنفسها أو مقارنتها 
بغيرها » أثراً مماثلا لذلك الذى توحيه تلك الأشياء إلى العقول » . على أن 
« همبلت » حين افتقد تلك الصلة فى معظم كات اللغة ووجدها غامضة ؛ ادعى 
أن الصلة بين أصوات الكيات ومدلولانها قد أصامها بعض التطور » واختفت 


٠ جاء ء فى القاموس الحيظ : : أباس ينس وتحير » ومنه إبليس أو هو أعحمى‎ )١( 





0 


مع #والى الأيام . وقد تصدى له « مدقيج » 0180716 سئة 1847 معارضاً 
تلك الفكرة »وميرهتاً على فسادها » بأن أورد مئات من كلات الفصيلة المندية 
الأو ربية » تناظر فى معناها تلك الكاءات التى استدل بها « همبات » و تخالفها 
فى اللأصوات ٠‏ 
واسعنر المدل العلن بين لذوى. أوريا حت كانث تلك النبضة الاغورية 
فى أواخر القرن التاسع عكر وأوائل: التشريق اتحين ترطنث دزائنة الأصواث: 
ممما ؛ وأصبح معظم اللغويين يرون الدراسة الالية لممنلم ظواهر 
اللئة » أوضارت التلبسبة لأ ولنك الممارضين فى ميدأ الربط: بين :الأصوات 
والذزلات وتكاد أدلهم تنحصر فى أمور ثلاثة 
و - أن الكلمة الواحدة فى اللغة الواحدة قد تعبر عن عدة معان » وهو 
مانسميه بامشترك اللفظلى ولا نستطيع إنكاره أو إهاله . | 
ست أن:ءالمعنى: الو 8 قَذَ يعير عنه بعد كلات مختلفة الاأصو أت . وهو 
مايسمئ. بالتزادف الذى ناخظه فى كل لغة ولا سما اليه الغرنيةة.. 
0 الأأصواتوالعانى مخضع للتطور المستمر على تو الي الأأيام» ققد تتطور 
الأصوات وتبق المعاتى سائدة » كا قد تتغير المعالى وتظل الأصوات على حالها. 
ولا شك أن الذن يسكرون الصلة . .بين . الأضوات والداولات م أرب 
الفريقين إلى فهم الطبيعة اللغوية . فهم الذين يحردون الظواهر اللغوية من كل 
غوض ولا عزون فيها أمؤراً سحرية' فوقٍ ألذارك وآلا'ذهان يا كان مخاول. 
القدماء أن يظهروها لنا . على أن هؤلاء اللغويين العمليين لايزالون فصراع 
علمى مع رجال عل النقن الذين أبوا فى بهم إلا صبغ اللغة وبعض ظواهرها 
بأمور عقلية غامة » وأ رادونا على القسلم بأن للحالة النفسي ةكل الأثر فمعظم 


مائراه من ظواهر الاغات , 





دوؤاد 


وحن حين نتخذ طريقاً معتدلا بين هؤلاء وهؤلاء » ندرك كل الإدراك 
أن فى اللغة معاتى تتطلب أصواتا خاصة » وأن هناك من الدلولات مانسارع اللغة 
للتعبير عنه بألفاظ معينة . وريماكان من العسير حصر تلك الحالات اللغوية التى 

نلحظ فيها وثوق الصلة بين الأصوات والدلولات » ولكن منبا بلاشك 
النؤاحى الآتية : 

-١‏ حين تكون أصوات الكلمة نتيجة تقليد مباشر لأأصوات طبيعية 
ضادرة عن الأنسان أى'الموأق أو الاخياة. وهذا النوع من الكلماتهوالذى 
يطلق عليه الحدثون كلة دنءدمهخةتدهه 0‏ والذى لم يستطم أحد من اللغويين 
إنكاره » حتى أولئك الذينغالوافى معارضةفكرة الاتصال العقلى بين الأصوات 
والداولات . ٠‏ 

وفد فطن عاماء الدر بية القدماء لهذا النوع؛ فساقوا لنانى معاجمهم عشرات 
من تلك الكلمات » وسموها بأسماء الأصوات » فللا نسان : القبقبة والغمغمة 
والضوضاء والتحنحة والتأوه والخطيط » والشخير م . 

وللحيوان : رغاء الناقة وبغامهاء » وهدير الجل وصهيل الفرس » وشحيج 
البغل. 0 الجار » وخوار البقر » وزئير الأسد » وعواء الذنُب » ونباح ٠‏ 
الكلب »ومواء الهرة ...إل . 

وللاشياء : خرير الاء » وهزي الرعد » وصرير القل ... إلح . 

بعد من كات ال هنوومه:هبومع0 فى اللغة العر بية أمثال الفرح والرح » 
و اكد والسدم ) للحرزين) » والرنينوالمنينوالمنين والأنينوالمنين (لأصوات 
الكروب) :ورف وأسف وجدف ورفرف وصف وزف ( لطيران الطيور). 

والظمور والطفر والضبر (للوثب)» وقضب الكرم وقطف العهب ١ ٠‏ 
٠‏ ولاشك أن مثل هذه الكلمات قد ولدها الإنسان حين حاول تقليد تلك 
الأصموات الطبيحية التىمعها فتركت فسمعه أثر خاصافسره هو تفسيرءالخاص» 





ل ومس 


فاتخذت :هذا الفوب من الأضوات كا وردت لناء أو ريما أضاب, عض الننه: 
والانحر اف بعد ذلك حم تى صارت عل 'الصورة الى تألفها اله 

دعنا بعد هذا نسائل أنفسناءق حيدة و 0 من ورثناها 
| عنهم وتشبعنا بألفاظها ومعانها. أحين يسمع أحدنا صوت الرعد هل يوحى 
إليه هذا الصوت بلفظ فيه الماء والزائىو الم 9 حين نسمع صوت البقرهلوحى 
إلينا بأصوات الخاء والواو والراء؟ وهل فى « وسواس» الل ما بوحىحقيةة 
لنا بصوت. اللى؟ فى ال ق أن بعض تلك الألفاظ التى جاءتناعق أمباتقليذللاً صوات 
الطبيعية » قد فقدت فى أذهاننا تلك الناحية الرمزية التى سادت الأذهان وقت 
نقانيا “وأن ظروف نشأة معظم هذه الكلمات قد تغيرت وتبدلت ؛ وأصبحنا 
نتقبل تلاك الكاءات على أنها مجرد ألفاظ تدل على معان » دون أن نلحظ الصلة 
بين أضواتها ونداولانها كا لوحظت وقتٍ نشأمها . وهكذا ترى أن أيناء اللغة 
الواحدة يتخير تفسيرم للاأصوات الطبيعية بتغير . الأجيال والأزمان والظروف 
. الاجمماعية » بل لاأ كون مغالياً حي نأقررأن مانوحيهالأصواتالطبيعية للا فرادق 
العصر الواحد والبيئة الواحدة قد مختاف من فرد إلى فرد » فإذا طولب هذا بوضم 
“كلة لصوت طبيمئ ممه »: ققد مختا ما يأنى به عنا يكون ف:ذهن أنفية. ٠".‏ 

أمايها وله الأصوات الطبيعية فى أذهان الشعوب فلا نزاع فى أنه يختاف 
من شعب إلى شعب » فا بوحيه خرير الاء إلى ذهن الإمجليزى غير ما بوحيه 
فى ذهن العرلى . وهذا اختلفت اختلافاً ببناً كات الوزهوجموسوون بين : 

ليست إذن فكرة الصلة بين الأصوات والداؤلات » 1 فى مثل تلك 
السكلمات ؛ بالأمر الإنساتى العالى , لمكن أن ترتيط ا 
أو يمكن أن نرى فمبا صلة من صلات المنطق الإنساى العام ... ويد" 


#8 ؤب 


؟ ‏ قد تنشأ الكيات للتعبير عن مصدر الصوت الطبيعى » مشتقة من 
هذا الصوت 4 وذلك”ا فعلات بعض الأم ل 6 تسمية:طائر معين بظهر 
فى الربيم ويصيح « كوكو » ؛ فنشأت ف اللغة هذه الكامة » وأطلقت على 
الطائر نفسه » لاعلى صونه فقط وهو أمر طبيعى » إذ من العسير الفصل بين 
الصوت ومصدره 0 ولسبه وذا تلك الأسماء التى قل تع نقيحة السخربة لشعب 
من الشعو بأو المداعبة» فتتخذ أصوانها م نأصوات كثيرةالشيوعفىهذا الشعب» 
والإتجايز قد يداعبون الفرنسيين بتسميهم شعب70185 8116م »2 لأن أصوات 
هذه العبارة كثيرة الدوران فىكلام الفرنسيين . ومن هذا مايطلقه الأوربيون 
علينا حن المصريين حينيسخرون منا ومهزءؤن؛فيقولونإننا «شءبمعاهش»!! 
ويترنب عل مثل هذا أن ترتبط الأصوات بالمدولات ارتياطاً أوثق من ذلك 
الارتياط الذى نعبدذه ق فى الكلات الأحرف. 

»- حركات الإنسان وما ينشأ عنها من أصوات قد توحى بنوع من 
الكرات وثيق الاتصال بين اللفظ ومداوله . ولدينا من هذا فى اللغة العريية 
الكتيو مل :طرق الباب رونت غل كيقة . وكالقطع والقطف والقطمو القضم 
وال ,» وغير ذلك ا ا ا يي 0 
7 . وقد بحد اث 1 0 من هم فى الكيات العربية الى تعير عن الغر 

والثى واللعب . 


سل عات تمك نا أضات عل النفس ويرون فيها الصلة.بين 
الأصوات والمداولات واضحة جلية » وتلك هى التى تعبر عن الخحالة النفسية ' 
كالكره والنفور والسخرية مثل : 
.. البفض والغضب والتفور والفتور » الشنآنوالشئف » وغير ذلك منكلهمات 
سل العثهور عليها بالتفتييش والبخث عنها فى المعاجم العر بية . ١‏ 


سوم 


دك 1 الكللة أو قصرهافى الأصوات قد بوحى فى اللغة مممنى خاص » 
وله در القدماء من علماء العربية حين قرروا قاعدمهم الشهورة فقالوا«زيادة الببى 
يتبعها زيادة العنى » وبزهنوا عليها فى كتبهم يلوا لنوية "كثيرة مها : أن 
تضعيق: عن الفمل. قد يغير.عن البالنة في :الحدث © ونلحظ هذا ف 
كس وكسّر ]» كذلك تلك الأفمال الت تشبه [جر” وجرجر] و [ر ورثر] 
وغير ذلك م كات كثيرة زيد فى مبناها للمبالغة فى معناها . ٠‏ 

5 حت الحركات قد تُرمز فى بعض اللغات لمعان خاصة » ففى اللغةالحامية 
ترى الكسر ة تعر فىغالب الأحيان عن القريب » فى حين أن الضمة تعير عن 
البعيد » كذلك فى الفصيلة المندية - الأوربية على العموم » نزى الكسرةتعبر 
عن صفر المجم والرقة وقصر الوقت » فإذا نظرنا إلى العربية وجدنا الكسرة 
فيها رمن الؤنث + ووجدنا التصغير بالياء الى هى أخت السكسرة . 


وبعد» تلك كلها أمور نلحفلها فى بعض اللغات وتحملنا على التسليم بفكرة 
الارتبائك بين الصو ات والمدلولات » ولكنها فى حموعها لانكن لتأبيد تلك 
الفكرة لحيث نؤمن وثوق الصلة بين الأصو ات والدلولات صلة منطقية عقلية 
فى الذهن الإنسانى العام ١‏ واقاك ترعئدن السير بود وناك المثلة دن الأمور 
المنطقية الثابتة » ولا سما لأنا نعل أن تلك الرمزية التى ناحظها فى القليل من كامات 
اللغات عرضة للتغير والتطور مع الأيام » فهى عملية متكررة مستمرة تظهر 
لوي وتختنى غداً » وهكذا ترى منها الجديد فى كلاتنا العامية مثل : 
6 طب :. :طخ . ع .“قر . فرتك + فرفر .ان +٠‏ شمر 


5 3 3 
5-5 : 


ينف 5 تف ٠‏ يفش.. يبر الجرح 8 يدش الذرة . يش . ترلز. سفسق 


شرشر . ظرظر 8 قزقز . الخلح . ينه . رغرغ . الخلخ . رخرخ ٠‏ 





ساوسو سد 


زغزغ . طبطب. أفأف ٠‏ رصرص.. سخسخ . مأمأ . وشوش . هوهو . برتم. 
طرشق ٠‏ زروط . درمغ . نغبش . 

ولا يسم الباحث المنصف بعدكل هذا إلا اي أولئنك الذين انتصروا 
للر بط بين الأأصو ات والمدلولات » قوماً من الأدباء يستشفون فى الكلات أموراً 
سحرية » ويتخيلون فى منطوقها رموزاً وعلامات لا يراها اللغوىالعمى . مخيال 
الأدباء ولا سما الشعراء منهم هو المسئول الأول عما يسمى :وى الأصو اتء فهم 
قوم شديدو الاعنزاز بألفاظ اللغة » وما يستشف فى ثناياها من نعان » ويشخذون 
من أصواتها دلائل وعلامات لا وجود لما إلا فى مخيلاهم » يقبنون تلك الألفاظط 
ويرعونها رعاية الأم المنون غمسير مكتفين بالمدلولات » بل يتقبون عما وراء 
الدلولات » سانحين فى عالم من الخيال » فيه من دقائق المعاتى وألوانماء وفيه 
ما وراء العانى مما قد توحى به الأخيلة » ويدق إلا على أذهانهم . ومثلهم فىهذا 
مثل الفنان الذى يرى فى الصورة ما لا براه غيره » ققد يتتخيلها ناطقة متحركة » 
أ بدى فى ظلالها وانسجام ألوانها مالا يدركه إلا أسعاب الليال اللخصيب » 
وما يحتاج إلى الخيال والتخيل للاهتداء إلى دقائقه . 


وكذلك الشاعر ينتقى من الألفاظ ويتخير » ويفاضل بدمها وعيز بعضها 3 
بعض » متخذاً: فى نظمه الببت من الشعر لفظاً خاصاً يأبى غيره » لأن أصواته 
توحى إليه ما لا توحى أصوات غيره » فه و كصاحب الجواهر يتثرها تحت شهره 
الفاحص لينتق منها ما يلانم حلية بعينها ؛ وهو فى عمله حرريص عل ىكل جواهره 
شديد الاعتزاز بها . ” ' 

ولا شك أن الاستعال الأدبى السكلمة فى شعر أو نثر يوثق على توالى الأيام 
بين الأصوات والداولات » ولا سما فى عبارات المشبورين من الأدباء» التى قد 
تبلغ عند بعض الشعوب حد التقديس والعبادة »؛ وتصبخ أضوات اذكلات بضبغة 


وم ا 


معيئة يستمسك بها الناقد ودارس الأدب. وهكذا تمر الأيام ويصبح الناس وقد 
غيل المي أن هناك صل عقلية بين الااصوات و الداولات ى لقال مسي : 

أما االغوى العمل فيأبى تقدير الظواهر اللغوية إلا فضوء أسسهالعملية من 
نحث الاصؤزات والصيغ وت ركب الكزات » ويرفض تقدير اللغات على أساس 
ما ظبر فيها من ٠‏ آثار أدبية » مراعياً جهده الفصل بين خصائص اللغة فىأصواتما 
وتراكيهها » وبين مادبحج بها من نتاج فكرى » حتى يكون حكه على اللغة 
لنوي) حضاء غمز مشوب» يقر الإنكان » بما ممكن أن يكو نلآداب تلك اللغة 


من تأثير فى التفوس والقلوب . 





1ل 


الظواهر النحوية والمنطق 


يرى اللغوى الحديث أن الظواهر النحوية ليست فىحقيقتها إلا مموعة من 
العادات الكلامية يلتْمها أيتاء اللفة الواحدة فى كلامهم ؛ ويتوارثونها جيلا . 
بعد جيل» دون تغيير أو تبديل إلا بالقدر الذىتسمح به عواملالقطوراللغوى. 
وتللك العادات قد مختلف من لغة لا أخرى » وهكذا تظهرلنا اللغات مسقلا 
بعضها عن بعض ولكل منها خصائص تميزها » ومخلع عليها كيانا خاصاً » 
ولا يكاد يشترك معها فى تلك الخصائص غيرها من اللغات . 

على أن الحدثين فى دراساتهم التارخية للغات قد لاحظوا أن هناك قدراً 
مشتركا من تلك الظلو اهر بين عدة لغات ف المالم ؛ مما دعام إلى العناية بالدراسة 
القارنة للغات » وأدى هذا فى ا الأمس أنضمو عدة لنات بنضها إلى دمن 
وجعاوها فى محيط واحد ثقة منهم بأنها جميعاً تنتمى إلى أرومة واحد » فنشأت 
فى الدراسات اللغوية ما يسمى بالفضائلالتىأشهرها : الفصيلة السامية » والفصيلة 
المندية - الأوربية . 

وقد بنوا تلك القا رنات على العناصر اللغوية القديعة التى لا يصيها التغير 
والتطور إلا بقدر ؛ أو التى تعد عصيّة على ذللك التطور» مثل الصيغ وا والغيائق 
والأعداد وأاركب ال 

وقد انحه أخيراً بعض الحدثين من اللغويين إلى وع من القارنة نيل أوسع 
وأثمل ؛ وهى التى تنظر إلى لغات البشر كوحدة تتضمن من المعانى العقلية أموراً 
مشتركة بين جميع اللغات » وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفمكر الإنسانى. وذلك لأن 
اللغات فى فى كل العام لد ليست فى اللقيقة إلا وسيلة للتعبير عن الفكر الإنساتى؛ وعنا 


سرام | 


يدور ق الأذهان البشرية .غالمر+فى كل مكان يفكر » و “تلج فى ذهنه عمليات 
عقلية » فيجد فى اللغات متنفسا لتلك الممليات الذهنية المعقدة التى بحسن التعبير 
عمها نخيناً ؛ ويقصندونمداهاحيناً ,آخر . ووسيلة هذا التعبير فىغالبالأحيان 
هو ما نسميه باللغة . نستطيع إذْت أن نتصور أن الإنسان يبدأ التفكير أولا ثم 
ينطق معبراً عن فكره » و نتصور أن عملية التفكير تسبق الكلام والنطقلدى 
الإنسان العاقل . أما ما يعنيه الحكاء بقَوهم أحياناً فى وصف إنسان بالطفنش 
والنزق وأن كلامه يسبقتفكيره » فإنما بريدون به أنمثيلهذا الإنسانلا يدع 
لتفكيره فرصة الاخمّار والنضج » وإنما يبرق الخماطر فى ذهنه » أيا كان نصيبه 
من الصحة والسداد » فيسارع للتعبير عنه  .‏ - ْ 

نرىمنهذا أن اللغة البشرية ترتبط بعض الارتباط بالفسكر الإنسانىالعام» 
اسيم رياط برق لات البكين: والنطق ٠‏ ولا ني" معرفتنا للصلة بين الاغة 
والنطق إلا نحين تتتخذ المقارنة اللغوية طريقا أثمل, فننقّار لاغات جميعا على أمها 
5ه" الملة بالق اسان ع هنا عكن أق الننقين تاق الأمون القلية 
الشتركة بين الآفات البشرية ونير كى وضواح وجلاه ما اشترك ينها يما : 
وفى حدود هذا القدر الشترك تنسجم اللغة مع النطق أو يلتقيان . أما فى غير 
ذلكةالاغات حتاف وتتبان » طوراً يسابر بعضها النطق فى ظاهرة ماء وحينا 
تستقل الظاهرة عنه وعن مبادثه وأحكامه . 


(١)الإفراد‏ و أ مع 
ظ تحرص الاغات على تمييز فسكرة الإفراد وفسكرة الجع » ففى السكثرة الغالبة 
من اللغات مفرد وجمع * و لكلا تتتخذ فى هذا المعنى العقلى العام طرائق شتى 
لتصويره » أو التعبير عنه . فن اللغات ما بميز فى الصيغة بين المفرد وغير المفرد» 
فتجعل للمفرد صيغة » ولفيره أيا كان كه صيغة أخرى » كعظمالاغات الأوربية. 





ارم | 


ومثل هذه اللغات تلتق عادر اللغوية بالتقسم 0 
ب أن اللغات السامية تتتخذ لهذه الفكرة المقلية ثلاث صيغ : وا 

للمغرد وأ خرى للمثنى وثالثة للجمع . بل إن العربية لتفرق بين اللموع فتجعل من 
الصيغ مايفيد القلة » ومنها مايفيد الكثرة حسب مايقول النحاة . فهم يؤّكدون 
نا أن لمم الصحيح مثل مثل « مسامين ومسامات »© يفيد القلة ويعبر عن عدد فى 
حدود العشرة » كذلكجموعالنسكسير التى تيحىء على مثال:أرفةوفتية وأفراس 
وأ كسب تفي تلاك ك القلة التى اختلفوا فى حدودها » ورأى معظمهمأنهالاتكاد 
عارذ المشر وعد ا 0 
فقد يقال : أريغفة وأفراس وسيلدين ب ١‏ ! ويفاد عليبا الضمير مفرواً ‏ 
مستشهدين بقوله تعالى « وإن ليم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه » » 
كذاك قديوصف الفرد يج الاق مئل “ليب أقال وبرمة ١‏ كنا اق يق 
أن إذاشكنا تعفد تصغير جمع جمع التكثرة صفر نا للفرد نم جمعناه جمماً سالءفتقول فى غلمان 
غليمون ! ! وفى دراهم دريهمات ! ! فإذا طالبنا النحاة بتتبم هذا الذى يقررونه 
فى نصوص الاغة واستعالاتها » وجدناهم على حيطة وحذر ءإذ يزحمون أن العرب 
كتير مانستعمل جمع القلة مكان جمع الكثرة أو المكس لحكة ما ! ! 

.وقد حدنونا أن مما أخذته الخفساء على قول حسان : 

لنا الجفنات الغر يمعن فى الضحى<2 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

أنه 1 بجع لقا لنت والأسياف بو ينسجم مثل هذا معالمبالغة 

فى المدح » وكان الأجدر بالشاعر أن يقول « الجفان والسيوف » ! ! 

ترى كل هذا فى كتب النحاة وتمر به صرور الشْنّاك فى صمته » أو مطابققه 
للأساوب العربى » فالقرآن التكريم ملى ٠‏ بأمثال الآيات 0 
آمنون ‏ إن السادين والسامات ‏ ثلاثة قروء ] » مما يبرهن على أن فك 


ا 


عماس القلة بصيغ » والكثرة بصغ »لم تسكن من الظواهر املتزمة ف اللة 
العربية ٠‏ ويس شفع للفحاة ة قولهم فى نهاية الحديث عن صِيم القلة والكثرة » 
إن ا العر ب قد نستعمل هذه مكان تلك أو المكن لك اء لأ ل هذا 
القول ل فق ثتاياة دا يل ضعف الرأى الذى ذهبوا | إليه. 


د ك1 يشير إليه النحاة فى كتمهم وإن ا 
وهو مانموه جم المع » ومثاوا له ككلات فق : نغل كلت - مضنارين.. 
جالات» ونحو ذلكما لايكاديجاوز ف ىكل اللغة بضعة شواهدلا تكن لتكوين 
ظاهرة. مه 
د البدوعات: 

وقد كان أول بهم تفسير مثل تلك الكانات لاعلى أنهاجمع جمع » باعل 
أن بعض السكلدات الجموعة قد تفقد فكرة الجعية على مر الأيام » وتصبح 
الكرة حؤرانباعل الالسن :و العام كأغا حى متردةة فا أل ريت 
أمثال تلك الصيغ . وحن فى العامية نلاعح أحياناً شيئاً من ع هذا فى كلات_مثل 5 
كراس.. :زناه .ترام .“الم . وغيرها م نكلات مخطر الآن فى أذهاننا على أنها 


ن ظواهر الع ربية » وقذ لحوننا صنء م إذ عدوا مثل هده الصيغ 


مفردة » اه جموع لمفردات هن عن التزتيب: : . كراسة ‏ 
زند سس رق م الخ 5 

أو > نأن يقال إن معنى اللجعية لم يفقد فقداناً ناماً من تلكال ا كن 
ضعف لكيرة الدوران والشيوع » وأصبح اجة إلى تقوية » لمع المع على صيغة 
جديدة من صيغ ا جوع 0 شه هذا مايه ره [محد نو ن فى جمعمثل : سفغتقائط. 

ومها يكن هن الح » فإن صح كلام النحاة عن القلة والكيرة وعن جمع 
الحم »كان مثل هذا من الدلاثل على بعد الظواهر اللغوية عن المنطق . 

ولا تكاد اللغات مخضع لنظام واحد فى علاجها فسكر الإفراد وا جمع »تفن 
. لغات أفريقيا ماتتخذ صيغة للمفرد وأخرى انق و بالية اقلت » وأخيراً صيغة 





.عا 


اع لجح الذى عند أسحاب هذه اللغة يزيد ل ثلاثة”"2 . كا أن ماقد يعد 
مفرداً فى لغة من اللغاتقد يستعمل استعمال الجمقأ خرى . وكلنانذ كرماصادفنا 
من تعثر فى استعمال بعض السكلمات الإبحجليزية فى بادى” الأمر من أمثال : 
895 , 12035615 , وعطاع1قد3]0 , قرووولع5 
لأن مدلول هذه الكلمات فى أذهاننا تحن أبناء العربية هو مدلول المفرد. 
والفكر #العامة التى تسيطر على علاج امع فى معظم اللغات بعيدة كل البعد 
عن الدقة المنطقية » ذاجمع اللغوى جمع تقريى فيه بعض الغموض .ف الضمائر 
نلحظ أن الضمير « 3 » يستعمل .فى العر بية للمثى واجخم » بل وقد .ستعمل 
للمفرد فى حالة التعظيم »كا قذ يستسك الكاتب فى مؤلقه تواضعا أو رغية 
فى إخفاء ذاتبته لدى شرح رأى له من الآراء . كا نرى فى الإنجليزية الضمير 
دولا وف الفرنسية وده/؟ يستعمل للمفرد واجمم ' وكل مهما كان فما مضى 
خاصاً بالجع » ولاشاعت البالفة فى احترام الخاطب » استعمل ضمير الم 


للمفرد نم : 


وربما كانت العلاقة بين العدد والعدودفى اللغة العربية من أوضح 0 
على خروج الظواهر اللغوية على النطق العقلى : فنحن إذ نعد الأقل منالعشرة 
كي العدد بالج ب لين الت فوق العشرة 
نكتق بالفرد » فنقول مائة رجل وألف امرأة ! 

وذلك لأن الاقتصاد فى الاستعمال اللغوى قد يسيطر عل ىكثير من ظواهر 
اللغة » حين لا يكون هناك لبس أو إمهام » وهو اقتصاد ممود لايعدنقصا فى 


تلك اللغةالتى تلجأ إليه. فنى حالة بمييز المدد» لاثرى بعض اللغاث ضرورة مع 


الفييز » لأن فسكرة 0 تتحقق فى ذهن السامع و التكلر نذ كر العددو لاحاجة 
إذن مع . كييزه معة -ولقد تباينت اللغات قهذهالظاهرة. : فالأور بية تجمع غبية 


. لغات أفريقيا صفحة 5م‎ )١( 


ماوع بدا 


العدد مع كل الأعداد فا عدا الواحد» والسامية تتخذ طريقاً وسطاأً قتجمع القييز ش 
مع بعضها وتفرده مع البعض الآخر ؛ ولكما تسلك طريقا معكوساً إذ جع 
مع القليل وتفرد مع 0 !! وئرى جانب هذه وتلك اللفة المجسز 
٠‏ ممريهةة تحفل المييز مفردا معبا جميعا . 
فإذا نظر نا إلى ما يعامل به الفعل والصفة فى اللغة العر بية»وجد ناما يتبعان 
الأسماء الحو عة فى فكرة الجعية » أى أن الفعل 0 عادة على ما يفيد إسناده 
إلى جمع» وأن الصفة تتذيرصيغتها إلى صيغة من صيغ اجمع الجع فنقول مثلا :الرجال 
يكتبون » والرجال الكرام الهذبون . فيل ممنى هذا أن الفمل بجمعكاجمع 
الأسماء » وأن الصفة مجمع أيضا كا جمع موصوقما ؟ يحب أن نذ 5 ركبل جاه 
عن هذا أ أن كلة « رجال » تعنى فى الحقيقة :رجلا ل رجلا + رجلا . .. ال. 
٠‏ أى أنما تفيد عدداً من الرجال لكل منهم شخصيتهوكيانهوصفاتهالتى ميزهمن 
غيره» ولكنهم حيغا يشتركون فى أمر واحد هو الذى يجعلنا نطلقعلى كلمنهم 
| ا كلة « رجل ». ومتىق قارنا ناهذا عا بجحرى على الفعل والصفة تبين لنا سهولة أن ٠‏ 
جمع الففل أو المنة أمر: حفا بنطتيا 'فلننناء هي بكلة « الكرا م »أنواعاً 
متعددة من الكرم » وإنما هى ظاهرة لغوية محضة لامت للمنطق العقلى بصلة» 
ولذا اقتصدت فمها بعض اللغات » فثبتت للفعل والصفة صورة و احل ةاستعملمم 
المفرد و 5 وهو اقتصاد تمود لاضير فيه» بل يبس رالأمر على التعلل والناثىء. 
0 قى للفءل إما يكون بتغيير الصيغة للدلالة على مبالغة فى الحدث كافى 
2 »الى لا تفيد محرد الكسر سب بل تفيد الكثرة والمبالغةفىالحدث 
ما يشبه فكرة الجمية . فإذا صح أن للفمل جمعا يحب ل ات 
القرانية : « يلمك ليوات و » بذ حون أبناءهم 6 . ظ 
ترات يفلد غيل أمثلة من النصوص العربية الصحيحة التى تبين بجلاء ‏ 
ووضوح اختلاف الجمع اللغوى والجمع النطق » وأن للغات تسلك مسالك 
متعددة فى علاج الإفر ادو الجمع . 





اعد 


يشتمل الجسم الإنسانى على أعضاء مزدوجة كالعينين والأذنين واليدين 
والرجلين وغيرها » وكلها ممايسمى بالتنى ٠‏ ولسكن الاغة فى أساليهها قد تستعملها 
مفردة ؛ ويتقبلها السامع دون ملاحظة أو اعتراض » ذاما فى كل حالةأن القكم 
عاونالا قا اس ليد لنفسه أن يقول. : 

سيعلم الحم ممن ضُ حلسنا. الو ل قدم 

: أى كلسم ى به قدمان . وقوله‎ ٠ 

وتعجبى رجلاكفى النمل إنتى رأيتك ذا نمل إذا كنت حافيا 

أفردالنمل وحقها أن تكون مثناة ةفى الموضعين ؛ثم كيفتكون الرجلان 
فى نعل ؟ إلى غير ذلك من شواهد كثيرة نجيزها اللغة ولا يجيزها المنطى . 

وقد جاء فى النصوص الأدبية عكس ما تقدم» أى استعمال المثنى وإرادة 
الفرد . ومن ذلك قول اءن العتن : 

فكأن كفيه بقسم فى أقداحنا قطعاً من الشمس 

ويشبه هذاما جرت عليه سنة شعراء العرب من خطاب الاثنين وإرادة 
الفرد » مثل ياخليل” » ياصاحبى ١‏ ألا ترى أن امرأ القيس فى قوله :. 
قا يلك يذ كر حبيب ومنل “سقط اللوى بين الدخول خومل 

م يكن مخاطب إلا نفسه ؟ ! ويمكن أن يعد من هذا قوله تعالى « ألقيا فى 
جهم كل جبار عنيد » لأن الخطاب لخارس النار » على ما يقول مما ا 

فإذا أضيف إلى هذا استعمال ابْمع وإرادة الثى كي فى مثل قوله تعالى : 
« إن تتوبا إلى الله فد صذت قلويكما » ,2 وقوله م |( 2 والسارقة 
فاقطعوا أيدمهما » وقول ابن النبيه : 


سود سوالقه لعس مشارفه نعس نواظره رس أساوره 


سدام ع 


وقوله تعالى : « هذان خعمان اختصموا » وجدنا من كل هذا أن اللغة 
لا نسلك فى:علاجها الإفراد والتثنية مسلكامتطقياً . 
كذلك علاج.اللغة للمفرد والججم أمره عجيب » وشواهده لاتكادتقم حت 
حصر .فقد يستعمل الفرد ويراد الجم. » ومن ذلك قوله تمان« وإن كت جنباً » 
وقوله « هؤلاء ضيق » وقوله « فإمهم عدو لى » وقوله « ثم مخرجم طفلا » . 
والعكين نزام ف تلك العبارا تامشهورة أمثال 5 نو بأخلاق» وأرض قفاو 
وضفنة أ كسار ؛ ودر أعقاد 6.6 الخ ٠.‏ 
ومهما أجهد اللغوبون أنفسهم فى تبرير مثل تلك الاستعمالات » فلن 
يستطيعوا إنسكار أنهالاممت المنطق العام بصلة»وذلك لأنللغات منطتها االخاص . 


"التدكين و الها نوف 
لك 15 حار الحياة للا للانسان الناطق أنه من الواجب التفرقةبين الذكر 
والاذئ »وعييزهما 1-0 هذانى عالم الإنسان أوعالم الحيوان . وكان من 
الطبيعى والمنطق أيضاً أن الاغة حين تعالج فكرة الجنس » تفرق بين الذ كر 
وللؤنث:: ولذا ترى الأسماء التىتدل على التأنيث تعاملمعاملةمغابرةلتلك التى 
ندل عل التذ كير . وتظهر تلك المعاملة اللغوية واضحة جلية فى العناصر اللغوبة 
القديمة »كالضمائر وأسماء الموصول » وأسماء الإشارة والأعداد » بل وفى الأفمال 
والصفات . فالؤنث يعود عايه ضمير مغايرلضميرالذ كر ؛ ويشارإليهباسم إشارة 
خاص به عكا ترىله بين اللو صولات صيغةمغيئة . أما الأفعال والصفاتفتتطلب 
علامات خاصة ملو لا ار ..وهكذا نرى اللغات على وجه 
العموم تعالج ما يدل على التأأنيث علاجا مبايئاً | بدل على النذ كير تدم 
الأسماء إلى طائفتين : تلك و تعبر عن التاندث» أو بعبارة أخرى تلك التى' 


ج28 دست 


نسلك فى الأساليب اللغوية سلوك:الؤنث ء وعطائفة أخرى تعبر عن التذ كير أو 
كبلك لوك الذ كن 

فإذا محثناعن صلة منطقية عقلية بين تلك الأسماء الو ثثة ومايمكن أن تتضمنه 

من اتأنيث حقيق الى ظل الملسية الأطوية ونعزناينها قدر؟ كببرامن ناد 

لأتراها فى حقيقتها نمث للجنس بصلة عقلية واضحةهو ]نما جرت اللغات لأمر ما 
على معاملها تلك المعاملة . ونسبة ما يدل على التأنيث المقيقى أوالتذ كير الحقيق 

من الأسناء فى كل لغة » نسبة قليلة فى العدد كبيرة فى الأهمية » إذ يكنى أن منها 
أسماء الإنسان والشهور من الحيوان . والإنسان هوالذى يسيطرعلىهذا الكون 
وتحاول أن مخضع ظواهرهجميءاًلإرادتهوساطانه » ولا عجب إِذن أن ترى القسمة 
الجنسية فى الإنسان قد اننظمت سائر الكائنات الأخرىمن الناحيةاللغوية؛لأن 
الإنسان هو الحيوان الناطق » وهو صاحب اللغات » ولا لغات بدونه . 

عل آنا لحيق النتعر قن للدت اشر و اول أن قبن ست الى الأنياذ 
تراها طرائق شتى » ولاتكاد تسير وفقمنهج على منطق . فمنها مالائراه فى 
غلاع الأداء ينظر إلى تأفلت خرش أو ند كبز سيقن او إما تقسم أسماؤهاإلى 
طوائف حسب صيغتها » ثم تعالج فيها كل طائقة علاجا خاصا »ومثل تلك الاغات 
جموعة « البانتو » فى جنوب أفريقيا »فى هذه اللغات براعى اللتكام ف صيغ 
الأسماء التفرقة بين المى والجاد 5 عرف أن لغة « التوش طوت » إحدى 
غات القوقاز » تتخذ أنواعا مختلفة من اللواحق يتصل بعضما بالأبماءحين التأنيث 
المقيق » وأخرى حينالتذ كير المقيقى » وثالئة تتصل بغير العاقل حياً كان أو 
جماداً . وهناك كثير من اللغات البشرية المغمورة قصرت الأمر على التفرقة بين 
الى والجاد » دون نظر إلى التأندث الحتيقى أو التذكير الحقيقى . 

وقد سلكت اللغات الحامية مسلكا غريباً مهذا الضدد إذ قسمت الأساء ' 
إلى طائفتين : الأولى تتضمن أمماء الأشخاص » وما يدل على أغياء ضخمة ذات 





دمغ 


. أثْر واضح» وأخيراً تلكالتى رأوها تمير عن الذكر . أما الطائفةالأخرى فتشمل 
أنماء الأشياء الصعيزة القليلة الأهنية » ومنها تلك الى تعبر عن لنت ١‏ :. 
أنا اتقو لوانتا الأروت قوسا دلؤت طر فدهن الأسماء لكل 

منها ساوكه اللغوى الخاص : أسماء للمؤنث » وأسماء للمذ كر » وأسماء لما هو محايد . 
عوفنه3 لاهو من هذه ولا من تلك. وقد حاول بعض المستشرقين أن يتس 
هذا النو عم الحايد » فى الفضيلة السامية » وحدثونا أنه من الممكن .أن نلحظ : 

بقاياه وآ ثاره فى « ما » الوصولة » غير أن آخرين منهم قد وصفوها على أنها. 
فى,الأصل الناتى منت «امن » <! وين غلى كل حال لأتكاد نرى الآنفى 

الفصيلة السامية إلا طائفتين من الاأسماء : أسماء للمذكر وأخرى لامؤنث +: 


ورغم أن كل ة قد ورثت ذلك النظام الخاص بها عن عبود قلية بعيدة 
ف القدم » وورثتها لا بنائها جيلا بعد 7 ؛ نلحظ أن بعض التغير والتطور قد 
يضيب بعض تلك الاأسماءء فنها مأكان يعد مؤت م أصبحمذ كرا أو المكس . 
وللقياس على الصيغة أو المعن ىكل الأثر فى مثل هذا التغير أو التطور . فإذا وجد 
فى اللغةكلة مذ كرة وغناببت فى:ضينتها أو معناها كلات مؤتتة > نمالت” تلك 
الكاءة إلى التأنيث » وعومات فى اللغة مم مرور الأيام معاملة اللؤنث . وربما 
كان من هذا ما يشيع الآن على ألسنة بعض أنصاف التعلبين من تأنيث كلة 
« إنشاء » أو « مستشنى » ! ! كذلك إذا ارتبطتق الأذهان كلة مؤثقة بكامة . 
بأو لاد 1 2 شرت مباتق للق أو ميقي اح وان "هذا إل 
د كيرها ٠‏ ولبذا يلتبس الأمر على نبعض التعامين فلا يدرون.ماإذا: كانت أشاء 

! مثل : الضوضاء والكيرياء والسل » من السكهات الذ كرة أو الؤئة ؟‎ ٠ 
. لاندهش إذن حين نرى أن الفروع الحديثة لاغة اللاتينية كالفرنسية‎ 
والإسبانية والإيطالية » قدفقدت تلك الظاهرة التى كانت شائعة فى اللاتينية‎ 


م ٠١‏ - أسرار اللغة ) 


ال وع١‏ سم 


من اعتبار بعض الأسماء محجايدة نام وأصبيدة تلك الأسماء هذه 
اللغات الحديثة إما مؤنئة أو مذ كرة .. 

والذى نلحظه بوجه عام أن التطور فى ظاهرة التأنيث والتذ كبر » يتحه 
فى معظم اللغات نحو الصلة العقلية المنطقية بين الأسماء ومداولاتها : 

١‏ - فالأسماء العربية التى تدل عل التأنيث والتذ كير فى آنواحد ؛ واللى 
يجوز فى اللغة أن تعامل معاملة الذكر والمؤنث » تميل فى تطورها إلى الاستقرار 
على حال واحدة وهى التذ كير عادة مثل 

الطريق . الضبع . العسل . الروح . الخخر . 

وقد روت لنا معاجم اللغة العربية إختلاف القبائلى:ذ كير بعض الكامات 
وتانتيا مثل.: « كتاب» يستعمل مو تتأعند بعض قبائل الهن » ومثل [ العضد 
والعجز ] يستعمل كل منهما مذ كراً عند أهل تهامة » كا روى لنا أن أهل 
الحجاز بو ثثون الطريق والصراط والسبيل والسوق واازقاق » فى حين أن بى 
غيم يد ذ كرون كلا.هق هذه 00 : 

وتعرض كتب اللغة لموضوع الذ كر لدت فيل هن جوزفيه 
لذ كير. رالا اوحرف امال اك من كلات معينة فى اللغة العربيةغ 
ومن ذلك ماجاء فى الخصص لاءن سيده”" "من أن جم انس »كاليتر والشفير ‏ 
والمّرء يذ كر ويؤنث » وجاء فى التعزيل بالأمرين جميعاً » فن التذ كيرقوله تعالى 
« من الشجر الأخضر ناراً © » و « جراد منتشر » ؛ و « أعخاز تخل مشعر » : 
وم التأنيث قوله تعالى « أعجاز تخل خاوية »»وقوله« ينشىءالسحابالثقال» » 
فى حين أن السحاب مذكر فى قوله تعالى « يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه » . 





١*8 1٠١ صفحة‎ ١5 (؟) جرء‎ 


سوا م 


م برى أن سيذه أن الأمين سنواء عند جاع أهل الخةمغير أن أ باحاتم 00 


إن أ كثر العرب يجعلون جمع المنس مذ كراً » وهو الغالب الذى عليه 
أ كث ركلاميم » 2 يقرر بعد هذا أن أهل' الحجاز وغيرهم يؤتون أحيانا بعض ' 
هذه الكلنات ؛ ولكنهم لايقيسون ذلك ىكل شىء . 

ترى من هذا أن رواة اللغة قد شهدوا عبداً تتأرجح فيه بعض الكلمات 
بين التذ كير والتأنيث ؛ ومثل تلك اسكلمات هو الذى استقر أمرمف اللبجات 
الحديثة على التذ كير فقط فى غالب الأحيان »كا سترى فيا بعد . ٠‏ 

ويؤيد ميل تلك الكيات إلى التذ كير مع مرور الأيام » مانعرفه فى مقارنة 
اللغات السامية أن بمض الكامات كانت فى الأصل مؤنثة 3 تطورت . 
وأصبحت يجوز فبها التأنيث والتذكير » وأخيرا استقرت على حال وأحدة وهى 
التذ كير مثل : كلة « تمس » التى نعدها مؤنثة فى العربية » نرأها فى العبرية 
والأرامية جائزة الأمرين » وأخيرا نراها قد استقرت فى الأشورية عل ىالتذ كير 
ومثل « كف » التى هى مؤنثة فى العنرية والسريانية » جائزة الأمرئن فى 
الفديةة ولكتياك دف الآرابية:, 

'فإذا كان موقف لغات الفصيلة الواحدة ؛ بل موقف المحات اللغة الواحدة 
مختاف فى بعض تلك الكلمات التى لاتمت للتأنيث الحقيقى والتذ كير الحقيقى 
بصلة » فن الطبيعى أن يزداد مثل هذا البون بين اللغات التى تنتمى إلى فصائل 
ميختلفة . ويكنى أن يذ ك ركل منا ما صادفه من تعثر فى تع اللغةالفرنسية حين ‏ 
كان يصاد فكلات مذكرة فيها » مؤئثة فى العربية أو المكس مثل : 

ش .لتعادة يفهناآ يسوفتةم يممتهطء 

لانو د بعد هذا أن يستدرجنا الحديث إلى ذلك الجدل العلى الذى قام بين 
يعض المحدثين فى صلد تفسير ما صارت إليه اللغات من خلع افكرة. التأئيث ١‏ 
.أو التذ كير ع لكلمات لاتمت لحقيقة التأنيث أو التذكير بضلة» وإبما يكفينا من 


هد 
مر هَذا الخدل أن اميع لإبر وؤق التأننة العو عر نا در 
ووضوخه للعقو لوالأذهان. فقد نادى « ريت» غطع :17 وغيره من المستشرقين 
بأن إطبال النافن المي قن أخضم شال لمر جميع الكنات إلى أ 0 
أمرين : إما التذ كير وإما التأندث ».وأنه شخض لأا وبل مها أ م 
تصور فى بعضها تأنيثاً وفى البعض الآخر.ذ كيرا . 


وقد نادى عامدزومع17 فى بحثه الطريف”'" بأن مايسمى بعلامات التأنيث 
كالتاء والألن القصورة والمدودة ليست فى القيقة إلا علامات لامبالغة. تفيد 
الكثرة » واذا تراها فى كات مذ كرةمن مثل علامة وفهامة كا نراها فى بعض 
ابجمجوع مثل قتلى وجرحى » إلى آخر ماجاء فى بحثه . فهو يرى تلك العلامات 
تر تبط بفسكرة ابجنمعيةأ كثُر من أر تباطها بفسكرةالتأنيث . كذ لك برىعاو مز دده 17 
أن اللغات السامية حين خلعت على بعض الأمماء فكرة التأنث قد تأثرت 
فى هذا بعوامل دينية » وبأخرى مرجعها التقاليد والمعتقدات العامة الى حيات 
الساميين فى قدي الزمان يرون فى الرأة غموضاً وسحراً » وينسبونها منالقؤى 
لخارقة مالم مخطر ببال من جاءوا بعدهم » ثم ضموا إلى الرأة كل ظواهر الطبيعة 
التى خنى عليهم تفسيرها ودق على أذهامهم فهمها » مجامع الغموض. والشحر 
ف ىكل . وأدت تلك المعتقدات اللرافية إلى اعتبار بعض الاأسماء مؤنثة »لامها 
تعبر عن ظواهر غامضة ليس من السهل عليهم تفسيرها » وأشببت ل#ذا 
فى أذهانمهم ما أحاطوا به الرأة من سحر وخرافة . ومن تلك الكيات كل 
ماعبر عن الأرض وأجزائها كالطريق والبئر نم الجهات الأريع » ومعظم مظاهر 
الطبيعة من ري وسحاب ومطر » وأخيراً تلك الا سماء التى ندل على المالك والدن 
وأجداء الجسم والاساحة والمجارة وبعض الحيوان : 


.ل.ذة 9ط .نمع م تعد هآ عتأانسوة5 عط هذ ععلسة© أو واعوموة محرمة (1) 
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السدية عات 


ومعيا يكن من الأمز فى شأن نشأة التأنيث اللغوى أو التذ كير اللغوي ؛ 
يحب أن نعترف بتلك الحقيقة اللموسة فى كل اللغات : وهى أن فكرة التأنبث ٠‏ 
والتذ كير قد اختلطت بعناصر لاعت لامنطق الفقلى بسبب . ولذا ثرى النحاة 
من العرب يقسمون التأنيث إلىمؤنث حقيقى ومؤنث محازى » ولكل منهما 
أحكات اللقوية الى تقارله فى مر و“و علق فى أمور ‏ ولذا أيضا تزى اللغة» 

تقبل نصوصاً مثل : 

المرأة السكاعب والناهد والعانس والحامل والمرضم والأيم والعاقر» ومثل: . 
البقرة الفارض والناقة الشافم والظبية العاطف . ومثل قوله تعالى : « قال نسوة 
فى المديية» » وقوله « قالت الأغر اب آمنا » » وقوله « السماء منفطر به » وقوله 
0 بلذة نينا > كذللف قو له تعالى « سبيل اكد الاكخدوة .. . الآية ») فالسبيل 
5 مؤنث فى قوله «قل هذه سبيل» »كذلك ذكر الطاغوت 
فى قوله تعالل « بريذون أن يتخا كوا إلى الطاغوت وقد ان تروا + بد» 
وأ فى قوله « والذين اجتنيوا الطاغوت أن سدوغا . 

.ولا بد لمعرفة ماتنجه إليه ظاهرة التذ كبر والتأندث فى تطورها من دراسة 
المؤنث الجازئ في الامبحات الغربية 'الحديئة ؤراسة شاملة منتقصاة. غير أنا 
نستطيع وحن مطمئنون التنبأ بنتيجة مثل 1 الدراسة» حين_نلقى: نظرة عابر 
على موقف اللهجة القاهرية من هذه الو نثات » فتّد مالت اللهجة القاهرية بوجه . 
عام و اطراد ظاهرة التأنيث والتذ كير » وذلك يأن ققدت بعض تلك الأسماء 
فكرة التأندث » وأصبحت لاترتبط فى أذهان القاهريين إلا بالتذ كير مثل * - 

ذراع . قدم أصبع . ظفر . جناح ١‏ أرنب . دلو . سوق . ضبع . 

فإِذًا: احتفظتث ‏ بعض تللق الأسياء بفسكرة التأنيف وجدناها تتصل .بعلامة 
لوقت فى اللمجة القاهريةكافى : 





ا 
رغ مكلينة عضاءة #رحاية د عترية .فيه .كدق 

٠‏ على أن بعض.تلك الأسماء قد ظلت على حالها التى تألفها فى العربية الفصحى 
مثل : نفس . رجل . يد . نار ... الخ . 

أما تأنيث أمثال « رأس و بطن » ف اللبحة القاهرية فمن الصعب تفسيره 
لأ كلا منيبا افد كر قن الدرية الفصدغ بل إن كلة « رأس » مذكرة 
أيضاً فالعبزية والسريانية » أما كلة « بطن » فمؤنئة فى العبرية . وتصور انتقال 
التكلمة فى تطورها من التذ كير إلى التأنيث أمر بعيد الاحمال إلا إذا عرفنا 
الظرف الاجماعى الخاص الذى يبرر مثل هذا التطور . أما افتراض «أن هذا 
الأندث فى مثل « رأس وبطن » يمكن أن يعزى إلى رواسب سامية قدعة 
احتفظت بها اللبجات الحديثة » فأمر محتاج إلى تحقيق . 


(ج) الفكرة الزمنية فى اللغة 


يظهر أن الإنسان الأول قد مر فى نفس الراحل التى بمرمها الطفل منحيث 
إدراكه للفكرة الزمنية » فعرف أولا الزمن الحاضر وما يتضمنه من أحداث » 
لأنها حل اهنامهوعنايته. فاما نما إدراكه وقويت ذاكرته » بدأ يذكر أحداثا» 
اننبت ومضى عليها بعض الوقت » بعد أن تركت فذهنه أثراً قوياً جعله يذ كرها 
حيئاً بعد حين» ولاسما حين تتكرر نفس التجارب الماضية أو مايشبهها . 
وهكذا ربط الطفل بين أحداث مضت © وأحداث: لا تزال تمثل أمانه . 
ثم لايابث بعد قليل أن يتطلع إلى أحداث تشوقه » ويترقبها بفارغ الصير » 
قبتكون لذلك فى ذهنه الصغير فكرة غامضة عن المستقبل » تتضح شيثا فشيثاً . 
ولا يكاد الطفل ينم مراحل تمو اللغة #اعحق كون قد أدرك معنى الزمن الماخى 
والزمن الحاضر والزمن المستقبل.عل ىأ ندقد مخلط فى أثناء ذلك بينتلكالسكلمات 








لدب 1هة سم 


التى تعير عن الزمن » ويضطرب استعاله لكلبة « أمس » مع كلة ( غداً 6 
كا قد يتأخر سؤاله عن الزمن بكلات من مثل «متى» » حتى سن 
ش اراحة أن ابلاسية. ٠.‏ 


وكذلك الإنسان فى لشأنه فر فى أطوارومراخل» وشهد: تخارت كثيرة 
بعدها استقرت الفنكرة الزمنية فى ذهنه » واحتاج للتعبير عنها إلى كلات 
مستقلة تدل على المضى أو تدل على الستقبل » فنشأ اذلك ىكل لغة أمثال تلك 
الكامات التى تصل فى آخر الأمر إلى التعبير بدقة عن الفنكرة الزمنية فى 
اللغات الر اقية » وا الببئات الإنسانية الناهضة : 


'ْ ولا يلحأ الإنسان عادة إلى تلك الدقة الزمنية فى شثو عو نه العامة وإما يكتى 
بقدر ماء فالتعبير عن الزمن أيا كان هذا القدر فى الوضوح أن الو 4 
ولكنه حين يهدف إلى التحديد الزمنى قد ينطق نحملة مثل : « ولد النى 
' صلى اله عليه وسبل فى بوم الاثنين الثالى عشر من شهر ربيع م الأول 
سنة لاه ميلادية » أو « قتل على بن ألى طالب فى شهر رمعئان سنة أربعين 

من الطجرة 6 :. غير أن,الناس فى حديلهم العادى ». وق حيامهم العامة ». 
لامهدفون لمثل تلك الدقة الزمنية التى قد يلجأ إليها الؤرخ ورواة التاريخ » 
ولذا ترى أساليب اللغة ترتبط بشكل ما بالناحية الزمنية » وتختض كل سلوب 
التعبير عن الأحداث التى تمت أو التى ل ثم » دون حاجة فى غالب الأحيان 
إلى كلات مستقلة تعبر عن الزمن ونحدده 0 لكل هذا أن 
ثرى اللغات بوجه عام فن ربطت: نين الأساليت والفكرة الزمعية» غيز أنها 
اختلفت اختلاقاً يبنا فى مثل هذا الزبط وتعددت وجوهه فيها . 
ْ فإذا:أستغرضنا مشللك كل لغة فى 5 الزمنية» 
ا" ا الناخية المطقية النقلية ع وانخذ طرائق شى ثٍ 





رت ا م 


ونحن حين نكر تفكيراً منطقيا فى تلك القكرة الزمنية » ندرك أن امانئ 
ياتقى بامستقبل عند ذلك الزمن الذى نسميه الحاضر كا ندركأن الزمن الحاضر 
لأسو أن يكون نقطة اتصال ليس من السبل تحديد مداها » وأ نكلة مثل 
« الآن » كلة غامضة عسيرة التحديد » غير أنا نقبلبا على غموضها » ولا نمنى 
فى جياتنا العادية بتحديدهاء وكل ما نتطلبه منها أن تكون وصلة بين أمور 
انهت وأمورم تنشأ بمد. » قبلها الانى وبسدها الستقبل + ولصكن :الأمدات 
الماضية مختاف أيضا فى زمسها حين يقارن بعضها ببعضء فنْها مايسبق هذا الماضى 
ومنها ما يليه . وكذلك الستقبل وأحدانه حين يقارن بعضها ببعض » فهداك 
أحداث مستقبلة يمكن أن يكون قبلها أحداث » ويمكنأن يكون بعدها أحداث 
وكلهافى الزمن امستقبل ٠‏ 

ومن هنا نشأ ذلك 5 الاق المع لقتني السباعى 0 

من الملحدثين : : 
قبل لماضى الات بعد افو لماشر > قبل الستقبل 
-> المستقبل > بعد المستقبل . 
وقد شهدنا بعض اللغات تحرص على التعبير بالأساليب والصيغ عن معظم 

تلك الأزمنة فى هذا التق بم النطقى ؛ كاللاتيشية والإغريقية وكثير من فروع 
ا . ويكفى أن نسوق هنا أمثلة من الإتجليزية 
لشهرمها بيننا » رغبة فى توضيح ما نحن بصدده : 

١‏ - قبل المأضى 0086 4ط وط غهط؛ لله 15 فمويهه 1 » فقد تمت 
الموافقة فى الزمن الماضى على أحداث مت فى زمن قبله . 

؟ ع للاضى ممطنه؟1 317 طاذ17 ممقصمة لماتوزل؟ 1 


م ب بعد الماضى عقتلةه م1 88م مط همه ه 40 طاعتط جوع فطذ 


5117 أومتع عط 





لاسنو لا 


:فقد سحب لما انها ماعب كنك بعك حدث ولادنة رمن 4 و يع تلك 


الأحداث قد اتيت فى ألاضى . 


ع تالاضن «مواقه 15 86 برسوه8 وذ 0همآ 

ه ح قبل الستقبل ‏ 4هطوتسة معفط للقطى 1 قهصمه عط صعط17, 

سنا 

فحدث الجىء سيقع بعد حدث الاثباء من الكتابة وكلاها فى امستقبل . 

5 - لمستقبل دور طاز مع القطة 1 0 

اس بعد المستقبل ‏ وجهط 6هتز ؛مم 8[1طة 86 رصعطا ‏ عقدمه نمز 6 

اي ش : 6 عسل 
ومن تلك الأمئلة ترى أن الإتجليزية قد. استمانت ابض "التزاكيب ؛ 

أ كثر من استعانتها بالصيغ » للتعبير عن الأزمنة الختلفة فى التقسي السباعى » 

. ولسكن اللاتينية قد اتخذت صيغة فعلية معينة لكل زمن من تلك الأزمنة . 

غير أن اللغات تتباين كا أشر نا قبلافى الربط بين الزمن والصيغة الفعلية ؛ 
فنهاما تفرق بين الاضى القريب والافى البميد وتتخذ لكل صيغة معينة » 
بل ميا نا شيعن القن يسرية اللقيل وذلك اق نواصك أسداك انيت ) 
وصًا حي كأنما هى لاتزال تمثل أمام أعيننا . كذلك نلحظ أن معظم الاغات » 
إن لم يكن جنيعها ء لاتخصص صيفة ممينة لزمن « ما بعد الاضى »» وإما . 
تستعين» فى هذا » بالأفعال المساعدة. كا نلحظ أرب المستقبل لغموضه وجبلنا 
بأحداثه قد يذبذ ب فى موتقه اللغوى ء وأغبلته اللفات معبرة عده بضينةلفاضر:» ٠‏ 
ش :-اسِتمزئن بعل ههلا 576 الفصيلة السامية من الفكرة الزمئية و علاقتها: 
بصيغ الأفمال » فترى أن معظم اللغات السامية قد اتخذت صيعًاً قليلة العدد 
1 للتعبير عن تلك الأزمنة المتقدمة 2 فصورة غامضة بعيدة عن التحديد المدطق » 





وترى للمنشرقين قد قسسوا الحدث إلى قسمين : حدث تام وقع وانتعى » ٠‏ 
وحدث ناقص ل م بم ول ينته لم جعاوا تلك الصيغة الت يسميها النحاة من 
العرب بالفعل الماضى » خاصة بالأحداث التىتمت وانتهى وقوعها » وتلكالصيغة : 
التى نسميها بالضارع للتعبير سن أحداث ل ينته وقوعها . وهكذا ترى الربط بين" 
الصيغ والفكرة الزمنية غير وثيق فى اللغات السامية . ظ 

فنرى أن الصيغة العبرية التى تشبه فى العربية ما نسميه بالاضى » تعبر عن 
الأحوال الآتية : 

. الزمن الاضى حين تكون هذه الصيفة وحدها فى جل مستقلة‎ ١ 

؟- الزفن الشف قبل الى وهنا تتكوق هته القيدة عاد تس نلة 
الموصول » أى ما يناظر العبارة العربية « عفا الله عما سلف » . فالفمل « سلف» 
زبنه كاقل لاسن 0 

جازم الحالى للتعبير عن : 

(1) حدث استمر مدة فها مضى ولا نزال مستمراً حتى الآن . 

(ب) السادة . 
(<) الزمن الحالى حين يراد تأ كيده . 

كاب ارمق اليل : 

لإظبار أن التسكلم ينظر إلى الحدث الذى انتهى كأنما هو لا بز ال ماثلا 
للعين . والغرض من هذا هو التوكيد . 

ه ‏ وتعبر أيضاً عن الستقبل حين. تفضل بها ١‏ الواو © “القالية ».وهنا 
تسبق الصيغة عادة بفعل مضارع أو فعل أمى . فالترجمة الحرفية للجملة العبرية 
حينئذ تتكون ك بلى : 00 





دوة اد : 


:00 سيرسل الرب ملأكه وأصلح طريقك . 
زب( خذ لك رسولا وقلت له . 
.ونرى أن الصيفة الميري التى تشبه عندنا ما نسميه بالضارع تعير 0 
الأحوال الآنية : ش ا 
١‏ - حين تسكون وحدهأ فى جملة مستقلة تعبر عن المستقبل أو الحال ٠.‏ 
؟ ‏ تعبر عن الزمن الماضى بعد السكلمة العيرية «أر» 0 حينئك 
وكلة « بسطرم” » عنى قبل . 
 "‏ وفىبعض الأحيان تستعمل لتأ كيد الحدث وخصوصاً فالشعر » وتعبر 
عن الزمن انافئ » دون أن سكون معها إحدى الكلمتين السابتتين”" 
فإذا نظرنا فيا يقولة النحاة من العرب فى هذا الصدد وجدناهم يربطون 
ربط وثيقا بين الصيغة والزمن » فيقسمون الأزمان إلى ثلاثة : الماضى والحال . 
والستقبل» مكتفين يتلاك الأزمنة الأساسية . على أن بعض التكلمين منالعرب 
قد أنكر وجود الزمن المالى ورآه مندرجاً فى الماضى والستقبل» بعضه فى اللاضى 
والباق فى الستقبل » ولك حير اللشاه بأ بون هذ7”1 : 
“فيقول ابن تيش .ما نصه [ وقد أنكر بعض المتكلمين فعل الحال » .وقال 
أن كان قد وجد فيكون ماضياً وإلا ته ومستقيل ء ولس ثم ثالث » والحق 
ما ذكرناه وإن لطف زمان الال] . 
وما رأى نحاة العرب ثلاث صيغ للفمل اختصوا كلا منها 0 
الأزمنة الثلاثة وجاوا القل الببي لضي لتك حديث مق واتعىأمر»» 


0 .307 2 تطتصسة 0 ووعطه]1  :٠‏ قتطعقة 6 : 
(؟): ابن يعيش صفحة 4 خزء سابع . 


١ 





ب ةق ل 


إلا أن دخول « قد » على هذا .الفعل يقربه من زمن الحال؛ م جعاوا الأمر 
للزمن الحالى » وخصصوا المضارع بالمستقبل ولا سيا حين يتصل بالسين أو سوف» 
.وفى قليل من الأحيان جعاوه للحال أيضاً » حين تقوم قرينة فى اكلام كاستهال 

« مآ » النافية مع الفعل , ؛ مثل : « وما «درى نفس بأى رض موت »6 . 

وقد ناز 0 بالذمن عضر سانب ؛ به يتميز الفعل من الاسم ء 
وعز عليهم أن روا فكرة الزمن تتحقق فى الصدر كا تتحقق فى الفمل » 
خاداو | فى هذا جدالا عقها لايخلاو من التعسف والغالطة» فى كلام كثير 
لا حل لذ كره هنا . وفى المق أن المصدر يرتبط بالزمن فى صورة ما لاتقل 
وضوحاً عن ار تباط الفعل به» أو لاتزيد غموضاً عن ذلك الغموض الذى ناحظه 
فى محاولة الربط بين الفعل والزمن . ظ 


انظر مثلا إلى قول المرء فى مجال سرد بعض المقائق التاريخية « مقتتل عمر 
ابن الحطاب على يدى أبى لؤلؤة » ولكن مقتل على بن أَبى طالب هو الذئ 
على يدى عبد الرحمن بن ملجم اللخارجى » » نحد الصدر فى الجلتين مرتبعاً 
بالزمن نفس الارتباط الذى نلحظه حين نضم مكانه الفمل « قل » . 


على أن النحاة حين زأو! الملل يقسرب إلى تقسيمهم ا 
كعادتهم بحملون الكلا م العربى ماليس منه » ويتأولون من النصوص الصحيحة 
ما ليس بحاجة إلى تأويل أو مخري . فإذا استعمل الى مكان الضارع قالوا 
لمكة أرادها الكل أو الكاتب » وإذا اسة ستعمل الضارع مكان المانى القسوا 
فى هذا نكتة بلاغية هللوا لها وكيروا . وماكان أغتام عن كل هذا التعسف 
أوأمم : نظروا لصيغ الفمل وأسالينها بعيدة عن الفكرة الزمنية . 

ومن أشهر أقوالهم ماجاء فى فقه الاغة لاثعابى وغيره من كتب اللغة » من أن 
الضارع قد يستعمل مكان الاضى »كا قد يستعمل الماضى مكان الضارع؛ 





١‏ ب /اة١‏ تت 


. مثل قوله تعالل : « أتى أمر 5 أ 00 وقوه « واتبعوا. 
0 تلت .» ومثل.« وكان الله غفوراً رحيا 5 4 


من التكلف الشف فى فهم ف احالياتر ومن الواجب أن 1 0 وأن 
: ندر س أجانيك الصيغ مستملة عن الزمن »دراسة لغوية لا منطقية 4 لندرك 


فثلا ما اغتزل عقيل بن أبى طالب أخاه علي كرم لله وجبه » إلى معاوية 
37 عندة الدنيا » قال معاوية : أنا خير لك من أخيك عل ١‏ قال عقت : 
صدقت » إن أخى آثر دينه على دنياه » وأنت اتوت دك عل دمت 
فأنت خيرلى من أحى » وأخى خير لنفسه متك » . 
ترى أن هذا : نص الموار 850008 ان 
البيئاتالعربية . ويشير هذا النص فىأوله إلى ماسبق الحوار منظروف ناريخية » ٠‏ 
كا بوحى بما كان بين على ومعاوية من صراع وتنافس . فإذا محثنا على ضوء 
٠‏ هذا الظرف اللغوى الواضح عن معنى قول عقيل : 
« إن أخى آثر دينه على دنياه » وأنت قد ثرت دنياك على دينك » 
أدركنا أن عيلا قد عار هن عام عل" وقافة مقاوية»وأن سق خأن عل .إار 
الدين على الدنيا لاينزع عن هذاء ولا بحيد عنه سواء فى ماضيه أو مستقبله » . 
بل هو أمر قد ألفه وأصبح له بمثابة الخريزة والطبيعة . وترى لهذا أن صيغة الفعل 
« آثر » الى قيل لنا إنها تغبر عن حدث فى الزمن الماغى » تفيد هنا التعيير . . 


عن صفة وعادة. لا تتعلق برمن معين ولا تقتصر على حوادث معيئة 34 





ليزه الك 


فإذا: قار نا قدا كارت لوق اخر هو مازوف مق حوان يك مغاوية 
وابن عباس جاء فيه على لسان ابن عباس قوله : 

« نصر أبى أباك فى الجاهلية وحقن دمه فى الإسلام » ؛ عابنا من الحقائق 
التاريخية ماكان من خروج العباس مع ألى سفيان بوم بدر» ثم ماكان من ٠‏ 
شفاعته له بوم فتح مكة » أدركنا أن ابن عباس إبما أشار بقوله « نصّمر ألى أباك 
فى الجاهلية وحن دمه فى الإسلام » إلى واقعتين معينتين حدثتا فى المانى » 
وعرفنا لهذا أن نفس الصيغة التى عبرت فى الظرف اللغوى الأول عن العادة » 
عبرت هنا عن حادئة مقترنة تزمن مغين فى الاضى .00 

وهكذا حين يتتبع الباحث الحديث الاستعالات الختافة ذه الصيغة 
ويبحتها على ضوء ظروفها اللغوية » فقد يصل فى أمرها إلى قاعدة تباين ماقرره 
. القدماء من النحاة فى شأمها . 

وهذا يكنى أن نقول إنه فى أساوب التأ كيد محسن أن نستعمل تلك الصيغة . 
المسهاة بالمالنى فى كل الأحداث المستقبلة كا فى قوله تعالى : 

« اقتربت الساعة وانشق القمر » » و« اقترب للناس حسابهم »© » , 
و«أى هر الله فلا تستعجاوه »و« نادذى أصحاب الجنة أحاب النار» وغير ذلك 
من آيات القرآن السكريم . ويقرر علماء البلاغة أن التعبير عن الستقبل بلفظ 
اللنى إنما يكون تنبيهاً على حقق وقوعه » ويمثلون لذلك بقوله تعالى : « ويوم ' 
ينفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض » أى يصعق9؟ . 

قارن مثلا بين الأبتين السكريعتين : )١(‏ استسكيرتم ففريتاً كذبم وفريتاً 
تقتلون (؟) وقذف فى قلوبهم الرعب فريقاً تقتاون وتأسرون قريقاً .000 

نيحد أنا كنا نتوقع فى ألآية الأول اق تنتهى عثل العبارة الأنية : « ففريقاً 


,  . انظر الفصل الرابع فى الحديث عن الجلة الماضوية والجلة الضارعية‎ )١( 





اوه 
كدي وفريقا تللم » » ولكن ماتتطلبه الفاصلة القرآ نية من انسجام :1 
ظ حلم استعال صيغة « تقتلون » بدلا من « قتلم » ٠‏ , ْ 

وهكذا قد ترىفالجلة الواحدة ذات الزمن الواحد صيغتين إحداهما للماضى. 
والأخرى للمضارع مثل وله تعنساكى :قال لإيأتيكا. طمام ترزقاته إلا. 
نبأتك بتأويله » . 
ظ ويل للشترو يبعا كيو فى عر عل غلك الآباث + وسبها فى تلك 
القوالب التى اتخذوها لاستمال الصيغ » والربط بها وبين الزمن » دون حاجة 
ملحة لكل ذلك الجهد . انظر مسلا إل الاستهالات القرا نية امختلفة 
للفمل « أتى » : ش 

أتىأُ مر الله قلا تستمجاوه . 

؟ قدمك انون ناب 0 من القواعد .. ل 

ْ فتولى فرعون لمع كيده ثم أ ش‎  * 

4س إنما صنموا كيد سابخر ولا ادا مداق 

فالا من أتى الله بقلب سليم .- 

ا 0 

هل أتّى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً . 

تمد أباليل ختانة ينسجم كل منها مع آيته : فى الأية الأولى زمن 
الإتيان هو الستقبل » وى 0 » وفى الثالثة مابعد الماضى 
أيضاً » وفى الرابعة للحال المستمرة التى تشبه الحقائق الثابتة » وفى الخامسة 
ا 0 

ققول النحاة إن مثل الفمل « أنى » “يعبر عن الزمن الماذى » أمر لا تختمله 





لاوا د 


النصوص العربية » وتأياه أساليب اللفة . وما أحرانا إذن أن تفصل بينالفكرة 
الزمنية » وبين مخصيصها بصيغة من صيغ. الفعل . فإذا قيل إن الكيرة الغالبة 
فى الاستعالات المربية دض فيفة 0 بالزمن الماغى » أجبنا بأن الأفمال 
تختلف فى هذاء ولا يمكن أن يتعلق هذا الحسم بها جميعاً » ولكل لكل 
فعل ظروفه فى الاستعمال اللغوى » ققد جاء بالقرآن التكريم ما يزبو على ٠١‏ 
من الآيات اشتملت كل منها على الفعل «كان » » وهو مابعده النحاة معبراً 
عن الزمنالاضى » غير أنا لانكاد نلحظ وضوح معنى اللضى فى الفعل «كان »», 
إلا فى عدد قليل من تلك الأيات . 
بل حتّفعل الأمر الذى لابكادون يتلفون فى تخصيص زمنه بالحال » . 
لانستطيع أن نتصور اختصاصه ممثل هذا الزمن » وإنما نلمح فيه غالباً اللستقبل 
القريب أو البعيك:. فق قولة تال يادو مويق وأخاد .ف اذها إلى فرعوق انه 
طفى » » لانستطيع انعو انيت الذعاب إلى فرعون قد تم فى زمن 
التكلم م يقول النحاة ! ! 
هذاء ولسئا تحاجة إلى التذ كير بقول النحاة عن فعل الشرط وجوابه : فقد 
يكونان مضارعين » وقد يكونان ماضيين » وقد يكون الأول ماضيا والثاى 
مضارعا ! كذلك لسنا بحاجة إلى التذكير بل تلك الاستعالات اللغوية الشائعة 
من مثل : 3 بعتك الدار » أى أبيعك ؛ و« رحمك الله » أى برحمك »؛ وغير 
ذلك دن أساليتة العربية ! ! ولا يفوتنا أن متم هذا النوع بالإشارة إلى أساوب 
شائع فى العبرية » فيه يستعمل الماضى مكان الأمر مثل : « اذهب وقلت لهذا . 
الشمب » !! 
ومنكل ماتقدم نرى أن اللغات بوجه عام قد سلكت طرق متباينة فى 
ربطها بين الزمن والصيغ » وأن ساوسكبا 9 كان واضحاً كل الوضوح 
فى الاب اللدوية» لاعت للمناق الام بطل بصلة وثيقة: . 


(د) النى اللغوى 

للغات 00 اللخاض» و 00 ط م الخاضة :التى يحب غر 0 وتفسيزها 

يدور لد كل متهماء 0 0 0 
والتى فى التالشارم الام لل متار بين جنيع العقول » عبرت عنه 

اللغات يبل واعاليت الاطاودم الأساليت المنطقية ١‏ الرياضية . 
أمز 1 نشيه مايغنيه 90 حين يعالح الثابت د . وقد 0 لنا الناطقننة 
فى اللغة العربية كيات معدولة مضل : اللافرس : اللاإسان 5 اللامعدنى 
اللاسلى . . . ال . مما لاعهد للعر بية به وما ينسجم وقو تواعدم النطقيةالتى منها : 
تق 0 0 بين ا كاعر 
يقولون | أنه لا توحد وبل بين ا 4 5 بوجد 0 بوصف بأنه 
نان أو لياق واذلك إذا أمكن إطلاق أحد اللفظين المتناقضين على شىء 
استتحال إطلاق تقيضه عليه . فللتناقضن لدى المناطقة وجبان + © ' 

الأول : أن اللفظلين المتناقضين لايصدقان مما فى آن واحد على ثىءواحد . 

الثانى :أن الشىء لايخلاو من أن يتصف نواحد منها . 

نسائل أنفسنا بعد هذا عن موقف اللغة فى الاسةمالالعادىمنهذا التناقض 
النطقى ؟ فى اق أن اللغة لاتكاد نشتهلى على لفظين تألى التوسط يينهما كا بريد 


المناطقة ؛ فالتكل قد يفكر فى] نسازما »وبراه فى آن واحد غنياً وغير غنى»وذلك ١‏ 
(م 1١‏ -أسرار 0 


حك جا ابم 


حين يعرف من ظروفه الخاصة أنه بملك من الأفدنة والعقار قدرأً كبيراء ثم يعرف ٠‏ 
أيضاً أنهمدين لشر كاتعدة بآ لافمن الدنانير .فيتصورمثل هذا الإنسانفىمرك: 
غريب لاقو مق الأغياءء ولآهو .من غير الاسجنياء ٠و|نالنسم‏ عكثي رمن الناس 
ا فى حديئهم العادى يصفون الشىء بما يشعر بالتناقض فندهش أولاء ثم لاتلبث 
أن أن نطمان إلى تفسيرم وشرحهم بعد قليل. فقدتسألعن وطنية فلان من الناس ». 
فيجيبك المسثول مثل هذه العبارة : لاهو وطنى ولا هو غير وطنى » وإننا هو 
مخاوق غريب قد امخذ لنفسه سياسة الأنانية وللصاحة الذاتية » فبيها تسمع منه 
الخطب الرنانة فى ذم الاستعاروأساليبه , تراه يدعو إلى محالفة دولةمعينة » وحثنا 
على السير فى ركابها ! ! 


وقد يأبى النطق مثل هذا الكلام ويرى فيه عنصر الغالطة والتناقض » 
ولكن اللغة لا تأباه بل تتقبله » وقد يطمين إليه كل من السامع والتكلم . 

وبظهر هذا واضحا جلي فى اللغات حين يكون مايسمى بالتناقض عن طريق 
لفظين مختلفين مثل : عالم وجاهل » غنى وفقير » وغير ذلك مما يسمى بالتضاد » 
الذى يشبه التناقض » حسب ما يقوله المناطقة » فى أن اللفظين لايصدقان معا على 
شىء واحد فى أن واحد ويالقه فى أنه يمكن أن بوجد وسط بين الطرفين 
للتضادين . ' 

ولكن التكلم والسامع لايقتصران فى فهم الكلام على ما بوحيه العقل 
ومتطقه » وإعا يستلهمان من الميال نصيبا غير قليل لنهم العبارات وإدراكهاء 
ظامرء وإن لم يستسغ القول بعقله » فقد يستسيغه مخياله » ويستعين بذلك الخيال . 
على إدراك أن فلانا منالناس قد يمجمع بين صفتين متضادتينكالفنى والفقر » ثم 
لايزال به الحيال حتى يقتنع مثل هذه الفسكرة ويامئن إلبها . والرء قد ينظر 
إليه من زاؤية خاصة قيوصف. بوضف ما ثم ينظر إليه منزاوية أخرى فيوصف 


0 


0 


ابوصف آخر » ببنه وبين الوصف الأول ما بشعر بالتضاد أو التناقض » ولكن . 
اللغة تقبل مثل هذا ولايشق علينا فهمه واذالم يمد اللذوبون عن فى فهم الآية. 
الكرعة : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن ») بل فسروها فى سهولة 
ويسرءورأوأ أن الّمسبحانءقديوصفت,الظاهر لان ثاره بادية لعيان » و رضت 
بالباطن لا”نه سبحانه لاندركه الأبصار . 
وهكذا نرى أن التناقص أو التضاد فى الاستعال اللغوى لايسايران الدقة 
المنطقية ) بل محيدان عنها فى كثير من الأحيات - 


والن اللذوى لايكون عادة إلا بأداة نشعر بهذا النفى » فإذا خلا الكلام 
أداةثة فى » وعبر مع هذاء ن الئنى » عد مثل هذا فيا ضمناً ٠‏ يطمئن إليه 
المنطق ويعده من طرق النثى » ولكن اللغوى يأنى اعتباره من أساليبٍ الننى . 
ا ف بعض أنالت المنى والاستفهام الاشكازى > والشرط « بلو ») حين تفيد 
امتناع الجواب لامتفاع'الشرط » ناحظ نوعا من النقى الضمنى الخالى من أداة 
النفى مثل : ظ 0 

لا أمثلك يرتكب هذا الإثم » »لو أتحدت انجلترامم أمانيا 
لبزمت روسيا ! ! 

قفن را ف فقل عذه الأعاليل الائرية قي سينا »إن ] التديل قل 
أدواتالنغى :“فعبارة ٠‏ ليت لى مالا » تنقى أن لى مالا أو أن من ذوى اليسار 
وخلةه أمثلك ريكب هذا الإثم » تنفى نسبة مثل هذا إلى الخاطب الى يعد 
ف قرا بي نلك ؛ رجعلا وا ايت اجترا ألاننا لوحت روسياة 

تننى أن أتحادا م بين الدولتين فى أثناء الحرب | العالمية الثانية . ومع كل هذا يأنى 
للغوى أن ينذا ر إى مثل تلك الأساليب على أنها أساليب نفى » وإ كانت من 
الناحية المنطقية العقلية لا غبار عليها . 


اجداع»] 


وربما كانمن أوضح الفروق بي نالنفى اللغوى والنفى امنطقى » أن نفى النفى 
| ينتج الإثبات ولاشىء غير الإثبات فى ذهن المنطقى والرياضى » ولكنه من 
الناحية اللغوية ليس إلا تأ كيداً للنفى !! ققد يريد التكلم أن ينفى جملة من الجل . 
أو معنى من المعأنى » وقد تدفعه حالته النفسية أو ظروفالكلامإلىتأ كيدهذا 
النفى » فيكرر أداة النقى مث ىوثلاث ورباع . و قدانتظمت هذه الظاهرة معظم 
لغات العالم . ولست أعرف لغة من اللغات فى حياتها العادية تلجأ إلى نفى النفى 
ش الذى ينتج الإثبات بأى أسلوب من الأساليب »الهم إلا أن نتسكلف عبارات 
متعسفة كت كالتى مخترعها امناطقة .وذلك لأن أساليب الإثبات ىكل لغة واضحة 
جاية » ووسائل َ كيد الإثيات واضحة جلية أيضا . فاللغات حين تكر ر الأداة 
فى موضع ما من الجملة إما تهدف بهذا إلى توكيد فكرة النفى » لاإلى الإثبات. 


وللبرهنة على هذه الظاهرة نسوق أولاأمثلةقديمةوحديثة » من لغات متباينة 
أودية وغير افوية 4 توضح ما نذهب إليه من أن المرء إذا شا كي ثفيه 


3 الأداة . 


عساط) ممم 6أوزم 20 201 
ومعى هذه الجلة بالإمجليزية الحديثة متر جهة ترحمة حرفية هو : 
ا .عقتطامه #برمسعا ١‏ 0ه ممم 0م 
وف الجليزية القرون الوسطى نرى بين أقوال لشوسر 0 


6ه اصن لتر قلط لله هذ علترءة مم عترصرزة11؟ مم غمئر و«دمومم م21 
٠‏ خطع الا تعسممر 


ومعنى قول تشوسر مترجماً ترجمة حرفية إلى الإجايزية الحديثة هو : 


مه 6 عكنا فتظ 11 هذ 5910 مم عصئط 920ط مم )مو عوجوم 16 
«069761قأخط؟ سود 





د ه؟ؤ د 


ومن الإعاجؤية المديثة بقول نو4عهةة فى إحدى روايانه مستغملا أحد 
الأساليت الشائعة بنن:العامة::: ٠‏ 
- 51811 زط أتامط 1م ا دق 1 

بل إن أوائك الذين عاشوا.فى اتلترا بعض الزمن » ليذ كرون مثل هذا ' 

الاستعال على ألسنة كثير من الإنجليز رغم محاربته فى الدارس دون 'جدوى» , 

لأنه نه مع شيوعه الآن متأصل فى ناريخ اللغة الإتجليزية . فالعامة من الإجليز 

يكررون أداة النفى جرد تأ كيد النفى . وكثيراً ما “معنا بعض الإبحليز يقولون : 


ت#ستطامم عصمل ا*مفعقط 1 
وكذلك نلحظ هذه الظاهرة فى اللغة الفرنسية مثل : ٠‏ 
1م 20116 الها عآ 56 مم 
00 الإسبانية والألمانية بلاوق الفتمين السلا أيض) كالروسية 
واكذلاك ف الإغريقية قدعها 00 2 
فإذا انتقل الباحث إلى بيئة لغو بة غير الفصيلة الهندية . الأوربية » رآها 
عا فى الاغات الأولية فى وسط جنوب أفريقيا كاليانتو » أو بعبارة أدق إخدى 
“لنات الباقو « اللكنقو» . ١‏ 0 
كيت بسكن ادن أن نفسر هذه الظاهرة التى شاعت فى الكثرة الغالبة 
من لغات العام . 
ْ هناك حقيقة يب أن نذكرها دأ الستطيع تفسير هذه الاهرة | لي نحن 
8 بصددها » وهى أن كنا رأدا 5 النفى لت كيذ معئاة يقع دام تلك اللغات الى 1 ش 
صذرت فها الاداة ؛ فأصبحت مكونة من حرف واحد أو مقطع قصير مثل : 
« دأو عد » وهكذا . ١‏ 
5 تلك اللغات تغلب اتصال هذا و من ٠‏ الأداة' بالكلمة ال 0 4 
١‏ فلا يستطاع عييتها امنها إلا كجهود عقلى شق ١‏ ى عاذة على الرجل العلذى . ولهذا 





اها 


قال النامن فكلاميم إق الرغبة فى تسكرار الأداة ة فى مواضع مختلفة من الكلام | 
اراخد ولنها رأهية النق , وتأ كيده دق ذغن الشكم والسابع » خجشية أن تقير 

أصوات امجلة ذلك الصوت الضئيل الذى يعير عن الننى فلا يلتفت إليه. من أجل 
هذا يعمد التتكم حت تأثير شعور قوى إلى تسكرار الآداة ليجمل الننى موكذا 
ال .لاشك فيه . 

وتتضح أهمية هذا التفسيرحين نمرف أنه حينطالت أداة النؤفى الإنجليزية». 
وامتضة وود وق الألانية خطعلم »قل 0 هاق الجل .ولكن 00 
أداة ة الى الإتجليزية إلى :”0 فى ألسنة الناس أعاد إلى الكلام تكرار الأداة 


.كمتطامم غنوه ”موجقط 1 
هذا إلى أن الأداة الواحدة فى الخملة الطويلة » تتطاب نجهودا عقلياً من 3م 
والسامع » ولا بد من تذكرها خلال السكلام » وقد تطول اجملة فينسى المرء أنه 
بدأ بأداة نفى . ولهذا حرص م ل السامع عل تسكرار الأداة : لتعيد إلى : ذهن. 
كل منهمأ معنى النغى الذى أوشلك أن يغمره طول الكلام . 
نسائل أنفسنا بعد هذا الشرح عن نت النعواة السابية بن مثل عذة 
ا :. 
عنى المستشرقون بالحديث عن هذا فى بعض مؤلفاهم 5 0 
فى تفسير هذه الظاهرة واختصاصها ببحث مستفيض فى اللغة العبرية 0 
فقد سأق أمثلة عدة للبرهنة على أنها كانت شائعة فى اللفة السامية الأولى » وأن ' 
آثارها لانزال بأقية فى بعض أسالي ‏ العبرية ونصوصها القديمة . غير أن المستشرقين 


م نظروا إلى أداة التنى الميرية 7[ : على أنها أداة مركبة .تكررت فيها. 
« النون » التى هى صوت النفى فى كثير من الاغات البشرية .. 


0 





.302 وو .طم .0 طعتطعطعيآ أقتحة ‏ 110:5 (1) 





1“ 
. ولبيان رأينا فى هذه الأداة نذ كر القارى” بأداة النفى العر بية « إن »الت . 
رويت لنافى كثير من النصوص الصحيحة مثل« وإن متك إلاواردها » » والتى 
لا نشك فى أنها أدلة قذغة». بعيدة في القيم » ا كانت شابعة يسورميا 
هذه فى السامية الأول م تطروت النون إلى بأء م » وأصببحت الأداة 
6# لآ النون من الأصوات الماثمة_الشبيهة وات اللين » وقد 
تعاورت نفس هذا التطور فى كثير من الكيات ك1 أويقه هذا 1 
التطوز ما حدث. لكلمة « ]نس » العربية التق :تطورت فى معناها ولفظها » 
. وصارت إلى الكامة العبرية #حنن . أماد - 9 ' » النافية فلا تزال عراها فى ' 
بعض النصوص العبرية مثلى : ٠‏ 
2 عار لط يه . وكأها اعد 
المتتكام والسامع بضآلة الأداة « ولاسما بعد أن ن تطورت النوث 57 


0 


امد »ققويت الأداة زيَادة نو نأخرى وأصبحت« 3 «ى ويك ف ال 
نراها فى الثعن العيوى : 
الاح ام لسار 0ن [«10 ددهلا 
26011 ا ا 0 


( ضموئيل الأول ١‏ - 4 ) ومعنى الآ : 
وقال داود لأخْيملكِ : ولس يك ونه أواسيك؟ 21 


0 وقد شاعت هذه الأداة على هذه الصورة فى الحدشية » أما فى العيربة ققد 
مارت 128 وق حالة الؤصل "لل * [.... 


)١(‏ اظن ضفحة. ١+‏ من كنات الأضوات اللغوية . ؛ 
من اكات الاصوات اموي 





حد عت 


ولذاك رجح أن النغى مع 0# 1 كد منه مع 2095 فى التصوص العبرية». 
أن الأول قارايها أداء تركية تكو فيا ضرت التو 

ومن أدوات النفى الركية فى الميّاية أيض) كله دجا ©* اتى يلمها غادةر 
مصدر مثل : 

أ سكع ىن 0 و١‏ ددن امار 

211|- اندم «انت د زا" 2 01037 


#دط -13155 بردلخصض 


( سفر التسكوين © - ١١‏ ) . ومعنى الآية : 
وقال : من أخبر ك أنك عار » هل من الشجرة التى أمرتك ألا تأ كلمنها 
أكات ؟( هل من الشجرة التى أمرتك لا أ كل منهاء أ كلت ؟). 
وقد تستعمل هذه الأداة مع الفعل مثل : 
94> ضدز يأك وجووور 
1 ( أرميا +؟ - ١4‏ ) ومعناها: ول يتن أحد عن شره » . 
ود ون هذه الأداة من ثلاثة أصوات للنفى «اللام والياء واللام «ى ناف ظ 
إلى .هذه الأصوات ت بقايا فعل الكينو نة الساتى الذى تراه شائعاً فى السريانية . 
ولذا اذا نجع أن النفى بهذه الأداة أيضا 1 كد من النفى بأداة (إ* . على أن 
لعيرية لم مخذل نصو 00 تكر ر الأداة ة فى مواضع مختلفة من اجملة الوراحدة, مما 
قد يشعر ا يسمى نم نفى النفى مثل : 
سدسفر لللوك الأول +٠١‏ ب 


0 (7 (لإضد 5< مرؤمم الصعرووم ‏ 


لافضة لا يظن بأيام سلمان أبداً . 


و1 
د صقانيا _؟* 
مجن (م حدتم برطحوم ان 8م 8101 
قبل ألا ينزل بم غضب ارب ( لا زائدة ) , 
ولسن تكرار الاق ف مثل هذه الجل إلا لتأ كيد افو جل افيا جلا 
فى ذه ن التكلم والس سامع . : 
لهذا كله أصبحت الآن أرجح أنه ل الله العرانية طور لغوى 
شاغت فيه ظاهرة. نفى النفى رد تأ كيد النفى » وأن العربى القديملم يعمد إلى 
هذا إلا الإرصه على إظهارمعنى الننى وتوصيحه لاستضغاره الأداةاليكا نت محرد 
دلا » 4 «ما» 7 7 إن ' ).وف كل بع د ا تالثلاث تتر ركب الأداة 
ظ وقد الخذت د العر بية فىنف النق أحد 50 : إما 00 الأداة ف ده 
مختلفة من الجلة الواعدة» أو نكوي نا أسميه بأداة النق المركبة . ْ 
وقد رويت لنا النصوص العر بيةمشتملةعلى صو كر لكيناليت شكررت 
فيها الأداة» ومشتملة أيضاً على تلك الأدوات امركبة ٠.‏ 
2 التئحاة تفسنر معاق نعض أدوات ١‏ النى 3 وغفلوا عن تقفسير. 
فأدوات الى فى الشة المربية ل لما : ؛ إن »أو مر كبة 
من أ كثر من واحدة من هذه الأذوات 2 كل ة لخ 21 »إلا »ما إن ,قالا ولى 
مكونة من أدالى النفى تلا إن ] ء والثائية منجوتة من 1لا » »ما ]ء» والثالثة . 
من [ إن لا ] والرابعة من [ ما» إن ٠]‏ . ولست أعرف نضا غريا اشتمل 
عل أداة نفى مر من 1 إن نا ] أو زماء اه 1 
والئحاة فى تفسيره لتلك الأدو اتالركبة الأرية قلعنوا المنا يقكله ااا لناحية 





ءا 


الإعرابية » فاحتموا حزم المضارع 2 بره ونصبه « بلن » 2 وألفوا بايا مستقلا 
سموه الاستثناء « بإلا » , ثم جاءوا إلى [ ما إن ] فقالوا. إن" « إن" © زائدج ! ! 

ولاغشك أن النفى بأداة عسكبة ١‏ كد وأقو ى من النى بأداة بسيطة , 
ولسكن الاستمال اللذوى قد فرق بين تلك الأدوات الركبة » فاختصت كل منها 
بناحية تنظيمية خاصة 1و0)06 هامر : فنا ماختص ,الماضى » وما مختض 
بالمضارع » ومنها مالا عمل له فى الجلة إلا مجرد الننى » ومنها أداة تننى مابعدهاء 
وأخرى تنق ماقبلها » وسيأتى بيان هذا النوع الأخير . على أن الأدوات. 
الركبة رغم تلك الخصائص فى الاستمال نشتراك يما فى أنها تن نفياً مؤكدا . 

ولقد أجم النحاة على أن الننى 2 بلن »1 كد من النفى 2 بلا », بل بالغ 
بعضهم لماها لتأبيد انننى . ومكنهم حين تعرضوا للمقارنة بين استعمال دنا» 
واستعال « م » لم يهتدوا إلى قوة الأداة «لم » من ناحية الننى » واهتموا فقط. 
بجزمهاء وبزمن الفمل معبا ء اللهم إلا تلك الإشارة القتضبة التى جاءت 
فى السكتاب لسيبوبه » والتى لانستند على نص عربى واضح » حين قال فى الجزء 
الأول صفحة يم.غ : 

« إذا قال : فعل فنفيه لم يفعل . 

وإذا قال : لقد فمل فنفيه مافمل . 

لأنه كأنه قال : والله تقد فمل » فقال والله م فمل » . 

وقد يفهم م نكلام سيبوبه أن النفى 2 بما.» كد من النى 2 0 6 !! 

ولمل هذا السهو الذى وقع فيه سيبويه لم يكن إلا نتيجة اختصاص « ماه 
بوقوعمافىجواب القسم» لاف «/»التى لا تسكونجوابً القسم أبدا . والتوكيد 
فى حالة «ما» مع القسم لدس من عل الاداة ؛ وإنما هو من عمل القسم الذى 
انكر أنه بو كلم اللجلة نفيا أو إثباتاً . فالنقى «عا» الذى يحتاجفى كد 
إلى القسم أضمف من النفى « بم » الت لاتتكون جواب للقسم . ٠‏ 





يروت 


ومثل »فى عدم وقوعها جو سم «ان» الى لاينكر أحدأنها 
النفى بنفسها » وليست محاجة إلى توكيد آخر 0 
فالنفى معهها ضعيف و اذا أمكن أن عاق جوات لضم الذى يضفى على النفى 
بما توكيدا وتقوية . ! 
ألا ترى إلى أآية الكرمة « قالت الأعراب آمنا قلم تسيو 0 
٠‏ قولوا أسامنا » » أن الحال هنا محال كد م لاه وأء عا ول ال 
ولله ما آمتم ؟ . ا ش 
3 فإذايحثنانى القرآن الكرم عن أمئة نفى هذا الفمل «عا» ود :فا 
آمن لمونى إلا ذرية من قومه ]» [ وما آمن ممه إلا قليل] » وغير ذلك من 
آيات جاءت فى ثنايا قصص الأنبياء » والحديث عن تاريخ قديمء لا أظن أنه 
كان محل إنكار من كفار قريش » ولا أظن أنهكان يتطلب من الأساليب . 
العرنية نفس التوكيد الذى فى 1 ية مثل «قالت الأعراب آمنا.: الخ». 
كذلك ين قارت بين الأيتين': ْ 
ش « وما ظامنام ولسكن ظموا أنفسهم » : 
« كلتا الجنتينآنت أ كلها ول تظلم منه شيئا 6: 
نشعز أن استعهال « ولم تظل منه شيئا ا » قد حل ع لكلة « كله «( لق ف ' 
فى الاستعال العادى للت وكيد لانزاع فى هذا يون محال هنا يقتضى بيان أن 
الجبة قد أخرجت لصابحبها. كل مإيتوقم مسها من نما كاملا غير منقوض ع و1 
عبر « بم نظ »وم يقل « وماظاءت » .فى حين أن محال الآية الأولى كان 
تجرد إخبار عن حقيقة لم تسكن نحل نزاع أو خلاف . ْ 
وإن استقراء اليب المربية بصورة أشمل ليرج مانهب إليه من أ 
النفى « ب 14 كدمن النفى بأواة شيط ةمقل اونما 16 ْ 





5 


على أن قوة الأداة وضعفها خاضم للتطور اللغوى » ققد نحد بعض الأمثلة 
الى استعملات فيها 0 021 و ا ذامم فيها ٌ م للنفئ . عل أنه مها قيل فى.:شأن 
هذا التطور لايمكن 3 يصبح النفى « بم 6 أضعك من النفى « عا » . 

أما «إلا» التى خصصت بالاستثتاءءفإذا أمعنا فيها النظر وجدنا ممناها لأرّكاد 
مخرج عن النفى المراد بهتأ كيد الننفى . وقد تنبه بعض النحاة (.* ىء من هذاء 


مئل قول ابن نعيش ا الاستثناء 0 الثابى ما 0 فيه الأول فعى 


ولكن النحاة قد أخطأوا المدف حين زعموا أن الستثنى منه والستئنى ججلة 
وااخة لأ الذى يظهر من طبيعة الجل الاستثنائية أن التبكام عله نطق 
يجملة تفيد العموم والشمول»استدركفنفىهذا الشمول عنشى ما . ولذلك أرجحم 
ححة ما ذهب إليه المبرد والزجاج وطائفة من الكوفيين من اعتبار ( إلا » نيابة” 
عنفعل مثل « أستثنى » » وكأن المتتكلم قد استدرك فى سرءة وما يكد ينتهى 
من حملته » فألحقها بجملة أخرى يذ بدا فى ص اليه وغية ف إخراج الستثنى 
من الحم الذى نسب إلى المستثنى منه . ففى الاستثناء جملتان : نرى فى الأولى 
منهما المسند ملفوظاً » وفى الأخرى يكون السند ملحوظا . 
على أن شيوع « إلا » فى الاستعال جعل لها صفات خاصة ليست لغيرها 
من أدو ات النفى المركبة » ولذا أفرد تا الأبوابفى كتب النحو» وخصصت 
بعدة استعالات جمعها السيوطى فى كتابه الإتقان حين قال : وهى على أر بعة 
أوجه : أحدها الاستتناء متصلا أو منقطما » والثانى أن تكون بمنى غير مثل 
قوله تعالى : « لوكان فيهءا الهة إلا الله لفسدتا » » والثالث أن تسكون عاطفة 
وذلك فى رأى بعض النحاة مثل «لثلا يكون للناس علي حجة | إلا الذين ظاموا 
مهم »» والرابع بمعنى « اراي : « إلاتذ كرة لمن مخشى. > أى 
بل تذكرة ظ 


3 وق معظم هذه الا وجه لانكاد مخرج 2 إلا «( عن أن تكون أد أ 
7 1 5 ْ شْ 


والذى قد يثير اهمام اللغوق الحقق هو استهال « إلا » حين تسبقبالنفى» . 
وهو ذلك الاشتعال المستووح عند البيانيين بالقصر مثل 22 وما خمد إلا رسول "20 


نفى 


فقد دق على أذهان بعضهم معى هذا الاستمال» ومواضع الكلام التى تتطلبه» 
واكتفى أهل البيان بأن عزضوه علينا كوشيلة من وسائل القصر » مثلهافى 
هذا مثل «إنما أنت نذير» » ختى جاء الجرجانى وحاول التفرقة بين الاستعالين 
ف ىكتابه دلائل الإعجاز فى نحو ٠٠١‏ صفحة » ناخصها فبا بلى : 


سا 
2 ا 0 0 0 د20 0 رأمهم 500 
يذكر بعدها ونفياً لاسواه» وقول الشاعر «إنما يدافع ع نأحسابهمأ نا أو مثى» 

معئاه « مايدافم عن أحسابهم | إلا أنا أو كل 6. 

ثم يعقب الجر عاق عل فول الياة ره | لايك ونان سواءء بدليل أنه لس 
كل كلام يصاح فيه « ماوإلا » يصلح فيه «إما» ألا ترى أن «إنما » 
لاتصلحىمثل ل قوله تعالى «وما من إآه إلا الله »إذار قلت « إنمامن إِآنْه لله . 
قلأت مالايكون له معنق . كذلك ند «ماوإلا » لا تصلح فى ضرب من 
الكلام قد صلحت فيه « إِعا » وذلك فى مثل قولك : إبما هو دره لادينار» 

فلو قلت : « ما هو إلادرم لا دينار » لم يكن شيئا . 
ثم يذكر الجرجاتى أن( إعا ا احبر لا يحبله الخاطب ولا يدفع ته) 
اه . ففى قوله تعالى : « إنما أنت منذر من يمخشاها » كر 





00 


بحس نابت معلوم ليس موضم إنكازء وأما اير النفى والاستثناء نحو« ماهذا 
إلا كذا» فيكون للااس بنكره الخاطب ويثك فيه. 

ثم يقارن الجرجانى بين الآبتين الكرعتين : ٠‏ 

1م إن أتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعيد بال نا». 

؟ - « قل إما أنا بشر مثلم » 

ويعتير الآية الأو فقاية بوانت عن أدر سابق ‏ لأن الكفار قد جعلوا 

الل ا بادعامهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلهم » 
. : وادعوا أمرأ لا جوز أن يكون لن هو بشر . ولسكن الأية الثانية ابتداءكلام 
قد أمر الرسول أن يبلغه إياهم . 

م بدأ الجرجانى يحاول الدفاع عن هذا الرأى بتأويل تلك الآياتالتى فهها 
الخير من المعلوم الذى لا شك فيه » ومع هذا فقد جاءت « بالنفى وإلا » حو : 
2 وماأنت عسمع من فى القبورإن أنتإلا نذير »وقوله« ولو كنتأعل الغيب 
لا ستكثرت من الخير وما مسنىالسوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون »» 
فيزعم الجرجانى أن امير فى مثل هذه الآيات على تقدر مع اليم 
الشكوك فيه !! 

٠‏ ميشرحالجرجانى فرق كرب عا ل ل 
5ط نقاشه على أمثلة فرضية من نحو [ إنما جاءتى زيدوما جاءنى إلا زيد ] . 
ويرى أن الثال الأول يفيد إيجاب الفعل لشىء ونفيه عن غيره »أما الثال الثانى 
فيحتمل فى رأى الجرجالنى أمرين : 

أحده أن ريد اختصاص زيد بالجىء وأن تنفيهعمنعداه » وحينثذيكون 
كلاما تقوله لالأن بالخاطب حاجة إلى أن ن بعل أن زيدا قد جاء » ولكن لأن 
به حاجة إلى أن يعل أنه لم يجى + إليك غيره » فى حين أن و 
الأول إل أن يعل أن الذى جاء هو زيد لا غمرو'. 5 


١‏ ولسث أدرى كيف استنتجالجرجانى مثل هذا الفرق من أمثلة لا ندرى 
شيئاً عنظروفها اللغوية » ولا عما يدور فى <لدالتكام والسامع » وكا نأولى به 
أن تحاول هذا فى نصوص صحيحة وشواهد نعرف كل ظروفها !! 

3 برئ الجر جا ىأن « ما وإلا » قد يفيد الكلام معيا نفس الفائدة الت 
تكون مع« إنما » وذلك هو الأمر الثاتى الذى أراده بقوله يحتمل رف 
وايفسر الآية الكرعة. د لا قات لم إلا ما أمرتنى به » على :أن معناها': ليسن 
م أزد على ماأمرتنى بدشيئا 000 : 0 ْ 


م نقرأ صفنحات .لاج رجاى فيها لايدخر جهداً فى تدعيم الال شه 
ويجيب ىكلام أقرب إلى النطق العقلى لا النطق اللغوى إلى أن ينتهى بقوله: 
تسكون « إنما » أقوى وأعلق مائرى بالقاب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها 
نفس معناه ؛ ولكن التعريض بم هو مقتضاه + حو أنا نمل أن لين القرض 
من قوله تعالى « إنما يتذ كر أووالألباب » ا 0 
أن يذم السكفارء وأن يقال إمهم من فرط العناد وغلبة الموى علمهمفى حك من 
ليس بدى عقل» وان إن طمعتم منهم فى أن ينظروا 00000 


فى ذلك من غير أولى الألباب )» !! إلى هنا ينتهى تلخيصنا لكلام الجرعانا» 


وليس يكنى للربط بين الاستمالين أن بكرن كل نيا سين ولالل : 
ماإسمى بالقصر » لأن القصر لا يعدو أن يكون ا أكيداً للكلام وميالغة قف 
وم تثبتها ف الأذهان ؛ غيرأ أن التا أ كيدمع «إما»” كيدالإثبات» 

ومع « النفى وإلا » أ كيد النفى » وشتان مابين :الأ كيدين” 530-07 
التسل ين هذين اموعي من الأسكيد »وري انأ يدأء بها » بنظائره من . 
ظ 1 وإن الناصبة مسد الابتداء ؛ © إك 
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أما تأ كيد النى فيتخذ طريقاً مستقلا » ويشير إلى دلالات خاصة لانكاد 
ناحظها مع « إنا »أو ما .يشهها : 1 

ولس منمو ضوع بحثنا هنا أن نبين معالى الشكلام مع « إا » أو تعقد 
القارئة ينها وبين وسائل التأ كيد الأخر ى التى هى للا ثبات ؛ ولكنا سنحاول 
شرح ما يوحيه استعمال « النفى مع إلا » إلى الأذعان » أو على الأقل ما كان 
بوحيه إلى ذهن العربى القدم . 

إن استهال « النفى مع إلا » »كان فى أصله وفى معظ ماجاءنامن نصوص 
قدعة » لايفيد ظاهر معناه ولكنه وسيلة من وسائل التاميح والتعريض .هدف 
3 السك لا كيد النفى فى كلام سابق ... 

ولتصوير مانعنى بصورة من حياتنا العادية الألوفة لناجميماً نفقرض أنإنسان 
أخذ يسائل زوجه عماعمام الطباخ فى بوم م ن الأيام عن بابل د 
فتجيب زوجته « ماجبش إلا اللحمة » ] . 


ومثل هذا الجواب عثابة قوطا : « لأ ماجيش كل حاجة »» ولكيها 
الخذث ودولامو كناطرابيا + ولد مواقها الأسانى دمن ع3 هزراب أن 
قص الاحم دوزسائر الحاجات » وإنما تامح به وتعرض لدؤكد نفى معنىسابق 
على جواءها » فهذا هو الغرض الأسامى من مثل هذا الجواب هذه العبارة » 
وإن أفاد جوابها أيضاً أمرا “انوي هو أن الطباخ قد أحضر اللحم فملا . 

وَعيل إن أن اأثار الاسشان القدم م التقوع | إلا » قد بقيت لنافى مثل 
هذا الأساوب العامى ف لحجاتنا الحديئة » وأن ماندركه الآن من مثل هذا 
الاستمال ليلق ضوءاً على الاستعمال القديم الذى أوشك الكتاب والشعراء أن 
بحيدوا به عن أصله . ولا يمنينا إلى أى مدى قد تطور هذا الاستمال فىالكتابة 
بقدر ما يعنينا الأصل منه » وكيف أفاد هذا العنى الذى نقرره هنا . 





لقد ار الآيات ف نية التّى 8 البو مراك وير 


بأنه بشر 3 انذير أو رسول وهى 


! لد لبر شار فلك ل لكاي :. 0 
ل 
رك أن إلا شر معن ١‏ 3 
: داهم 
قالت لهم رسلهم إن بحن إلا بشر ملك ظ 3 
ماهذا إلا بشر متندكم بريد أن يتفضل عليم ْ 
ماهذا إلا بشر مثلك يأ كل بما تأ كلون ْ لؤشون | 


٠‏ قلوا ما أتم إلا كز مفلا وما أنول رحن منتىء ٠ ٠:‏ | يسنن 
فف 0 هذه الآيات نلحظ أن المراد الأسدى هو فى من الأومية 
0 
أما فى الآيتين.: 
.قل إما أنا بشر مثلم بوحى إلى (الكبف) 
فق إها ايش بتك بو إل * ( قلقم ٠.1...‏ 
فالكلام ابتداتى ولابراد منه إلا تأ كيد صفة ثابتة للرسول » مثله فى هذا 
مثل « قل إلى والله بشر مثلك » . 
0 ويتضح هذا المعنى لأساو « النفى مم إلا » بصورة جلية لاتدع علا 
ْ للشك حين يسبق هذا الأساوب بكلام متفى مثل : 
مر 5 | 0 
.وما مس السوء إن أنا إلانذير وبشير لقوم يؤمنون » 5 
ل 





لاا 


فقد نفى كان وتعالل فى ألأية الأول 0 أو بعبار #أدق ا كد 
هذا النفى الذيستفاد م كلام سابق » وفى.الآية الثانية أ كلا نى أنْ سول - 
قد مسه سوء . ويتفق هذا مع دا قله امل لياق جاب لفسال والوفيل به 
أن الفصل: بين الجلتين فى كل, آية من هاتين الآيتين » إنما كان لأن الجلة الثانية 
دك للد ول يه معناها”؟ . 
كذلك قوله تعالى : 

ْ وذا ا بلطائه لشن إن اناالا وو سين (الشعراء) 

ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لكم (سباأ) 

وماأنت عسمع من ف النبوو إن نك الا دن : ( فاطر ) 

أ كد فى الآية الأول ع أنه ظاره لان مقت وق القناية أن ونحهة + 
وف الثالثة أنه مسمع من ف القبور . ْ 

فإذا سبق السكلام بالإثبات جاءالقصر بإعا ء مثل الآآيات : قل إنما الآيات 
عند الله » وإعا أنانذر ميين ( العتكبوت) ء ومتل: ازيزع لمر يه لله » وإنها . ' 
أنا نذبن مين (لللك ).+ 

وقد 1 ن العنى النفى الذى يؤكده استعال (النغى مع إلا)مقهوماً من ور 
الكلام وسياقه والداعى له » وهو مايسمى بالظرف اللغوى . ففى قوله تعالى 
ذوعا عد إلا وول كد كدف من قله اسل 16 قرو التسروق أن الآية فق 
انزلت بعد غزوة أحد التى انهزم فبها السادون وتخاذلوا حين أشيع بينهم أن النى 
قد قتل » وشعليهم أنيتصوروا إمكاز موته أوقتله لتوهههم أن له قدرة خارقة 
لاتكون لبشر ولا يظفر بها | إلا ملك 0 رسيا أن يحل هذا الوهم من 
أذهانهم وأنير دهم إلىالصواب ب » فنفىعنه صفات [ للك أو نفى مادار لدم من 


000 دلائل الإعجاز صفحة ه١١‏ 


عا 
07 دلت منت القدرة والملطان 50 فىمكنة البشر . وكانت الوسيلة 
لنفى مثل هده السك و ذلك الأسلوب الذى عبر عنه البلاغيون بقولهم : 
«القصر. بالنفى مع الاستثناء. 5-0 نين نتتبع هذا الأساوب فى القر آنا كر 7 
نراه داعا لنفى ماسبق » سواء 6ن هذا الدصيق ملنوظا. ١‏ أوفلخوظا وراد 
عق ف غالب الأحيان ععنى منفى» ثم يق هذا الآذاوك: مو كذا دلت العى: 
الننى » فهو أساوب نى يؤكد نفياً سابقا بطريق غير مباشر » فيه من التلويج. 
والتاميح فامنت ا كلام قوة فوق قوته ولزيده 0 فوق بيائه 4 وكلنا نعم أن 
التعبير غير المباشر قد يكو ن أبلغ من التعبير المباشر » وأن الالتجاء إلى لجاز 
أوما بشبه الحاز قد يكون خيراً من الالتجاء إلى الحقيقة . 
. فإذا قارنا بين الأسلوبين فى قوله تعالى : 

ذ-( 1 ا يتفكروا ما بصاحمهم من جنة إن هو إلانذير مبين » . 

«قل إعا العم عند الله وإنماأنا نذير مبين © . 

عرفنا بعد ما تقدم اختلاف الأساوبين وتباانالغرضف الآيتين » وأدركنا 
أن القصر بالنفى مع الاستثناء لاعائل القصسر بإماء وأن ما قله البلاغيون من 
تساوى الأماد يق ف سه كثير من التجوز » ولا يكاد لا لأساليب اللغة بصلة 
وثيقة , :وذلك لأن الأساؤب الأول أساوب نق م فى حين أن الأسلوب, الآخر 
أسلوب تقرير وإثبات 2« فقوله تعالل 2 إن هو إلا نذير مبين «( يراد به توا ليك 
القن أن نه جنة 6 فم ى المعى السابق مرة أخرى بطريق غير مباشر 
وأسلوب مبائن . وفى هذا مافيه من البلاغة وحن القول ولين امراذ الأساسى 
فق الآية الأولى إثبات أنه نذير مبين » كذلك. ليس المراد الأسامى ..بتوله 
« وماد إلا رسول » إثيات الرسالة لحمدا» ولسكن لفراد ق مكل هذا الأسلاوث 


هو نفى شىء 





071 


سد ءولم؟ ند 


أما التعبير نإعا فهو نعيير إثيات كاد ساوى قوْله تعالى على لسان « وح: 
« ولقد أرسلنا نو 04 إفدع نذير مبين» » غير أن الأساوب بإنا فيد 


مع الإثبات قصر مهمة نى عل أداء رسالة معينة ع ا وه 
« إنما أنا نذير مبين » ل قومه مع اععزاز 
مهذه ألهمة ونخر بها . 


ننتقل بعد هذا إلى أدوات الى المرثبة الأخرى » باديين بالأداة «ماإن» 
اللتى زعم النحاةالبصربون أن «إن» فيها زائدة !! ولكن الكوفيين برونأنما 
حرف نفى مؤاكدة «لما»ء لأن « إن » إذا دخلت على « ما » وهى حرف ججد 
ترادفا على الجحر0" , 

ول ترو لنا هذهالأداة على تلك الصورة القديمة فى القرآ الكريم»ولكن 
رويت لنافى الأشعار القديمة مثل قول عبد الله بن ثعلبة الحنق : 

وما إن يزال رءم دار قد اخلقت وببت ليت بالقناء جديد 

أما الصورة الحديثة لهذهالأداة الركبة فهى « من”» التى قال النحاةعنهاإنها 
تفيد التنصيص على العموم فى مثل قوله تعالى « وما يخنى على الله من شىء »ع 


والتى تدل على تأ كيد ننى اللفاء على الله » أياكان قدر هذا المفاء . 


ويكنى هنا لبيان كيف تطورث «ما إن» إلى «من » أن رجح أن اهمزة 
قد سهات أو سقطت من الكلام » ثم انكشت الأداة لكيرة استماها.وكان 


حتها أن تصبح «من”» بفتح الم ولكن التباس «من» الاسمية بالحرفية جمل 


القياس يلمب دوره » وهكذا قبست هذه الأداة « بمن » الجارة التى تشاركها 
فى الحرفية » ونطق بها « من » بالكسر . 

ش ال الوم ابم رس ين 
مهمامن الكلام. 00 


)١( 5‏ التصريع على التوضيخ - ١‏ ص اه 


إلما نس 


ومن تأكيد اله كر ار الأداة ل دف 
التحاة وأهل اللغة دلى أ ن النفى مع الباء فى خير ليس الام ان 
بدونها . ومم هذا ققد عدوا هذه الباء زائدة !! ١‏ 

فى قوله تعالى « وما ربك بظلام للعبيد » تأ كيد لنفى لظم عئة سبحانه 
. وتعالى » وذلك لتسكرار أداة النفى فى موضمين مختافين م من الخلة ٠‏ 
2023 واعتبار « الباء» من أدوات النفى ليس بالغريب على الاغات السامية فقد 
رأيئاها فى الأداة العيرية المركبة« أبلتى»» وستراها فى « بل و بلى »العربيتين: 
وسواءكانت هذه الباءتطوراً لايم اا اله صوتية » ولا. نعهده من 
قلب إحداما إلى الأخرتى فى كثير من الظواهر اللذوية وفى اللبجات المربية 
القديمة ؛أوكانت أصلا مستقلا النفى »فتك رارها كتكر 3 ليم أو النون أواللام. 

أما« بل » و« بلى » فتد أغنانا بعص النحاة 080 الحديث عيها. 
حين أ كدوا لنا أن « بل » تطور « لبل » 0 ظ 

وهاتان الأداتان « بل وبل » تؤكدان أيضاً معنى النفى فى امحل 
وإن اختلفتا بعض الشىء عن أخواهما » من الأدوات الركبة . وتشترك هاتان . 
شْ الأداتان فى أن كلا مهما تستعمل هرانا ١‏ لكلاء قبلها فتنفيه . 

ففى حالة « بل » نجد الأمر هيا واضحاً » فالراد من ن قوله الى لآم قولون 
به جنة بل جاءهم بالحق » تأ كيد نقْ الكلام الذى قبلها وهو « أم يقولون به 
٠‏ جنة » . وهذا النوع من الاستمال « لبل » هو الشائع الغالب . 

أما « بى » فرغم أنها تبطل اكلام الذى قبلها وتؤكد نفيه فلها استعالان 
متميزان ن : الأو ل استعاها بعد استفهام أدخل على نقى مثل « سيق الإنسان 
أن أن مجمع عظامه » بلل, 6 . 


فى هذا الوضع تنفى « بل » الكلام الذى قبلها نفيا مؤكدا مع التو بيخ 





علمؤ ل 


والتقريع ٠‏ والثانى أن تسكون رداً على النقى الذى فى الكلام قبها تبط و: تثفيه 
2 كد يترتب عليه بطبيعة الخال إثبات ضده » وهذا هو الاسعهال الونحيد 
الذى يتتكون فيه تفى النفى بالمعنى المنطق والذى ينتج الإثبات » لأن النفيين 
فى هذا اموضمقد وقما ل الافىكلام واحد ءفهو عثاءة قولأحد اثزين من 
الناس أمام القاضى : 
نيخدت بالور 
فيرد الأخر قائلا : 
3-2 هذا غير يح . 
' وليس هذا الاستعمال النطق الفريد بمانع لنا من القول إن « بلى » تفيد 
فى أغلب الأحيان نفى النفى الذى هو تأ كيد للنى » وهى بذاتها ووحدها 
تكون عسمعة لاسن إلا إذا سبقهاكلام . أما نتيجة الكلامين 
فهو شىء آخر غير ما نحن بصدده من أن نفى التفى فى اكلام الواحد تأ كيد 
للئفق من الناحية: اللغوية . | ش 
وقد تشكرر الأداة فى الأسلوب العرنى فتستعمل فى الجسلة الواحدة عدة 
أدوات للنفى » ولا تفيد مم هذا إلا تأ كيدا للق رغم هذا التكرر . فنى مثل 
قوله تعالى : « وما من إله إلا اله » خحس أدوات للنقى  .‏ - 
وهكذا يتضح لنا أن النفى اللغوى بعيدكل البعد عن التفى النطق . 





النشااثات 
قصة الإعراب 


يأ روا لمة نقذ فوت ل ن ظواهر لغوية متنائرة بين قبائل 
الجزيرة العربية » نم حيكت وتم نسجها حيأكة حكة فى أوانخر القرن الأول 
المجرى أو أوائل الثالى» على يد قوم من صناع الكلام تشاا وعاهوا معظم 
حيانهم فى البيئة العراقية . ثم لم يكد يتنهى القرن الثالى المحرى حق أصبح 
الإعراب حصنا منيعاً امتنع حتي على الكتاب والخطباء والشغراء من فصحاء 
العربية » وشق اقتحامه | إلا ل ا بعد بالنحاة . 

5 عات الآراءى. نكأة هذا الأغر اب » ققد أصبحت اعد حقيقة 
موسة شتات سببويه كتابة لفك لازال حى الّآن عندة النحأة و إمامهم»جمعت 
1 فيه أصول الإعر اب ونظامه فى صورة : مفصلة كل التفصيل دقيقةكل الدقة » 

ولاثمرف! غة مر ان لذات البشرية مث هذه الدقة والاطرادفى ظاهرة من ظواهرها. 
ومع أن الإعراب ليس فى حقيقته إلا'ناحية متواضعة من نواحى اللنتعفقد . 
ملك على الناس شعورم » وعدوه مغاير ثقاقهم ومهارتهم الكلامية» يتنافسون 
ف إثقانه » »و تخضعون أقوال الأدباء ليزانه » فليس الفصيخ فى ر مده 
له نفسه باتباع أصوله 0 ش 
وهكذا أضبح دؤلاء النحاة رقباء على كل إنتاج أدبى » يتسقطون فيه 
اغنوات حين يبدل الأديب فيه حركة مكان حركة » ملا يكادون يعبأون ش 
مسن نسج الشكلام» أو با لشعمل عليه من معان سامية وصور رائدة. . 
اوقد طغت ناحية الإعراب على كل الغا واعر اللغوية الأخرى » من نفئ. 





2 1 


وإثيات ؛ وإنشاء وإخبار » وتعجحب واستفهام » ومن ضيغ متباينة ذات دلالات 
خاصة لتكل منهاء ومن نظام خاص فى اترتيب لجل وربط أجزائها بنضها 
ببعض » إلى غير ذلك من.ظواهر هامة نستأئر ا اللغويين الحدئين فى 070 ١‏ 
5 ْ 

ونظرنا فإذا القرون تتوالل والإعراب يعلو شأنه , فتعددت فيه الآرائ 
واحتدم حول مسائلر النقاش والجدل » وصارت قواعده فى آخر الأمر معقدة 
شديدة التعقيد » وقد تفن الأعمار دون الإحاطة بها » أو السيطرة عليها سيطرة 
تامة . وصرنا الآن ردي ا الات ا من تعسف وتكاف بغض إلى ١‏ 
الكثيرين دراسة اللغة العربية فى المصر الحديث » حتى قام منا من يدعو إلى 
إلغاء تلك القواعد الإعرابية » أو تيسيرها على التعلمين من الناشئين . 


وم يقتصر مل أولئك الذين أسسوا قواعد الإعراب على السماع والجم 
واستنباط الأصول » بل قاسوا مالم يسمعوا على ماسمعواء وأسرفوا فى قياسهم » 
وابتكروا فى اللخة أصولا وقواعد » رغبة مهم فى اطراد الإعرابواذطباقه على 
٠‏ كل أسلوب » أو انطباق كل أسلوب عليه » حتى بت لم تلك الجموعة القت 
من أصول إعرابية دقيقة » ورثوها من بعدم » ورب لم يكن يدور فى أذه نهم أن 
من جاءوا بعدمم سيتعبدون بها » وبحلونهأ مكان القداسة والعبادة . 

ولسنا ندري كيف خضع لأوائك البحاة فصحاء المربو أسماب اللسن قيهم». 
من مر اء وطغاة عهد نامم أعة بين أهل البيان » كالذى حدث للحجاج حين كال 
بنحى بن يعمر «أسبيق كن ؟ » وشدد عليه أن يبين له مايسمعه منه من ان . 
وقصة الحجاج مع بحى بن يعمر كا 'دوى عن يونس بن حييب هى ١‏ : 15 
الحجاج لابن يعمر: أ تسمعنى لمن على النبر ؟ قال : الأمير أفصح من ذلك ء نأل 
عليه فقال : حرفاً ! قال : أيا ؟قال : فى القرآن ٠‏ قال الحجاج : ذلك أشنم » 





كت موه 


فاهو ؟ قال : تقول « قل إن كان بوم وأيناوك » إلى قوله عز وجل 
«وأحب » فتقرؤها «أحب» بلرفم » والوجه أن تقرأ بالنصب على خب ركان . 
قال : لاجرم » لاتسمع لى لا أبداً أ فألقه مخراسان”"2 د 


أ وكلذى روى من أن عبد الك بنصوانسئل يوماً : «لقد عجل إليك - 


الشيب يا أمير الؤمنين » فقال« شيبتنى مواقف الخطابة وتوقم اللحن » ! . 
وكيت أمكن أن :سبوا المطالبمضن الفتحؤل من شعزاء الكاهلية كالنابغة 
ف قوله : ظ ظ 


وبت كأنى ساورتى. ضئيلة ‏ من الرقش فى أنيابها السم ناقع 


“الوا كان ينبنى أن يتول : «السم ناقما » أو الس الناقع ! اوأر أن قور 


. إن بشر بن أبىخازْم والنابغة الذبيانى وحسان بنثابت قد زلوا فى بعض أشعارم » 

ول براعوا الانسجام فى حركة الروى مثل قول بشر بن ألى خازم : 

1 تر :أن“ طول" الدعرا سل :- اولان نعلا سيت خدام: 
وكانوا قومنا. قبغوا علينا فتقناهم إلى البلد الشآم 
ومدل قول حسان : 0 ش 

0 لا بأسبالقو ممنطو و جدم البغال وأحلام المسافون 
كمع قصب:٠‏ حفت أسافل ' مثقب نفخت افيه الأعاصير 
ومثل ها بروونه من أن التابغة حين نظم قصيد نه التق مطلعها : 
أمن 1ل هية 4 أو مغتدى 2 عجلان ذا زاد وغيرمزود ' 
جعل يبت من أبيا: نبا مضموم الروى فقال :. 


0 0 3 رحلتنا ندا 0 ذال جد انرا الأسوة 


لساالمة ب 


فلما ذهب إلى المدينة دفم | التششاده يجار. يقغنته هذا البيت وتعمدت د إظبار 
المع ف اأروى » قفطن النابغة وغير ا وقال : 

زعم البوارح أن رحاتناغداً 2 وبذاك تهاب الغرابٍ لأسو 03 

وهكذا نراهم لإيتورعوا عن نسبة الخطأ الإعرانى لنحولالشعراء الجاهليين. 
5 دان هم الكتاب والشعراء فى العصور الإسلامية وراعوا فى إنتاجهم أصول 
ل يفو ا عدر نقدم وتشليعهم ؛لأنهم كانو انقاد ‏ 
تلاك العصور » والساهرين على ما أسسوا من نظام إغراف ترسك به القامن 
وعدوه الفصاحة كل الفصاحة . وقد ثار علمهم من الشعراء الفرزدق حين قال 
قصيدته التى مطلعها : 1 : 
عزقك بأعشلاق ونا كلت تدرف ... .وكرت مو عدرادما كعت عرف 

إلى أن قال : ١‏ 

وعض زمازيابن مروانم يدع من الناس: إلا مسحتا أو جلف ظ 

لخجاءه أحد النحاة التزمتين يسائله : علام رفمت مجلف ؟ فأجابه الفرزدق فى 
سخرية واعتزاز بالنفس : على ما يسوءك وينوءك » عاينا أن تقول وعايكم 
وك تتأولوا : ش ١‏ 

وهذا البجوى. الذى مرا غلى انتقاض شمر الفرزدق هو عبد أشن أ 
إسحاق » وقد هجاه الفرزدق بقوله : 

فلوكان عبد الله مولى هشحو نه 9 مواليا 

> فرد عليه النحوى قائلا :كان من الواجب أن تقول « مولى موال » ! ! 

وظل النحاة فما بعد يلتمسون المعاذير لقول الفرزدق فيؤولون ومخرجون» 

حتى كان لهم فى يبت الفرزدق أقوال عدة » وآزاء متباينة وصفها ابن قتببة 





حي د 


. بالتعسف فى-"قوله فى كتاب الشمادوالش ينا لكر رفم الفززوق- آذ الب 
ضرورة وأتعب أهل الإعراب فى طلب اليلة فقالوا وأ كثروا ويأتو افيه 
تكن برتضئ » ومر::. ذا مق عليه من أهل النظر أن كل ما أأتوا 0 
وريه »21 ا ش 

كذلك حين أنشد الفرزدق : ٠‏ 

مستقبلين شهال الشام تضربنا امك ساس ن منثور. 

على عمائمنا تلقى وأرحلنا على زواحف ترج م ظ 

لع الله إنما عى « زير» بالرفم خبر مخبا !! 

ثم صا الفرزدق عبد الله فما بعد » وكان يدمهما وفاق ووئام.وهكذا نرى ١‏ 
أن الفرزدق أيضا' قد أسر القياد لأولئك النحاة فى آآخر الأمر » والزم قواعدم 
وأصوطم الإعرابية . 

وقد بلغ من نفوذ النحاة وسلطانهم أن وضفوا كل خُروج على قوأعدم 
الإعرابية باللحن و أصبح هذا اللدن ؤصمة وعاراً “ وأصب حكافياً لحط منمئزلة 
الحطيب أو الشاعر» وللحط من مكانة الرجل فى الهيئة الاجماعية »كالذى روى 
من أن رجلا من علية أهل الشام استأذن على عبد الللك بن مرؤان وبين يديه 
قوم يلعبون الشط رم » فقال عبد الملك ياغلام غطها ء غاما دخل الرجل ففكم 
لحن '؛ فقال عبد الماك ياغلام |اكشف عنما الفطاء » ليس للآحن حرم 


-” أن عبر بن تعيد العزين قال م إن الرجل ليكامق 


فى الخاجة يستوجبها . ؛ فاردة عتها وكأفى أقضم 5 الر ميان الحامض 
لبفشى م اللحن 4 ع فى آخر ف الحاجة لا الو فيعرب فأجيبه إلا 


)١(‏ سس ؟ 





لسارم 


كذلكرووا أن ع ركان يضرب بنيهعلى اللحن » كا رووا أن جمد بن سعف 
ابن ألى وقاص قد لحن فى بعض الأوقات لمنة ققال : حسٌ» إلى لأجدحرارتها 
0 

ومن أمثلة اللحن التى تروى عن العصر الأموى : أن الوليد بن عبد الك 
سأل أعرابياً : من ختتّك ؟ فأجاب الأعرانى : رجل بالى لاأعرف اسمه ! 
قال عرايق عبد الدزية وكاق عاضر باطلان تإن الأميز مال بن حتك؟ 
قال الأعرالى : فلان بن فلان . فدهش الوليد وقال ماهذا ؟فأجاب عمر بن عبد 
المزيز : هو النحو الذى. أخبرتك عنه . قال الوليد : لاجرم ء لا أصلى بالناس 
حت أتعلمه !! 

وبروى أيضًاً أن بشر بن مروان قال لغلام له : ادع صالخا قال الفلام: 
اصاللاً !! فقال بشر : ألغ منها ألف ! فقال عمر بن عبد العزيز : وأنت فزد 
على ألفك ألا !! 

ويروى كذلك أن رجلا دخل على زياد وقال : إن أيينا هلك وإن أخينا 
غصبنا ميراثنا من أبانا !! فقال زياد: ما ضيمت من نفسك! كار ما يعت من 
ميرائك . فلا رحم الله أبلك حيث ترك ولداً مثلك ! ! ْ 

ْ ولايكننى الرواة بنسبة اللحن لمهود الأموبين » بل يحدثوننا عن أمثلة 
منه فى صدر الإسلام حين يِذ كرون أن رجلا لمن محضرة البى صلعم ققال : 
أرشدوا أخامىكم يروون أن أبا بكر قال مرة «لأن أقرأ فأسقط أحب إلى من 
أن أقرأ فألحن » . 

كا يروون أن النى ا بوا اقران 6 
00 رس على هذا الحديث بقوله « وقد كان الناس قدعا محتنبون 
اللحن فيا يكتبونه أو يقرأونه اجتداءهم بعض الذنوب » . 


)١(‏ كتاب الأضداد لابن الأ: ذنارى حين الحديث عن التضاد ينفاد « طحن » » والصاجى 
فى فقه اللغة . والزهر للسيوطى صفحة 5و؟ 





لاحمو 


واكتب "كانتب لأى موسى الأشعرى إلى عمر فلحن » فكتت إليه 
“اضرب كاتيك سوط واجرا . ' ا 

فى هذه الروايات وأمثالها نرى أن الرواة يشيرون إلى اللحن دون ذ كر 
لثل معين من هذا الاحن » فلا ندرى ما إذاكان نا إعرابياً يتعلق. بأواخر 
السكلرات وحركاتما » أو هو نوع آخر من اعلطأ اللغوى . 

ويظهر أن أمثلة الاحن الت حدئت فى صدر الإسلام ل تسكن مقصورةعلى 

حركات الإغزاب »يديل ما روى من أن غمر: ن امطاب قال لقوم : ما أسوأ 

رسي فقالوا نحن قوم متعامين » فقال عمر : لسك أشد على من فساد رمي . 

وق بعلنل الال قتلوم لجسن أمر دنا : ظ 
.0 اإما أن نسم بصبحة هذه الروانات .أن كلة اللح ن كانت 5007 
الحطأ الإعرالى » وحينئذ لا مناص لنا من أن نعد ظاهرة الإعراب من الظواهر 


التى لايمكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلةءوذلك لأن صاحب اللغة الذى يتكلمها . 
بالسليقة ستحيل عليه الحطأ فى ظواهر تلك اللغة دون أن تدرك أنه أخطأ ؟ 

فالإيجليزى لا مخطىء ف ىكلامه إلا إذا قسن اكلامه بمستوى لفوى آخر فوقكلام . 
الناس, » ونحن فى كلامنا بالعامية لا مخملىء » فإذا زل اللسان فى لحظة ارتباك . 


أو 0 وصناخ وعدا الاق لوإيصيبوابركا اعافد رتاف ور 


أصواتها أو فى تر تدب التكلات ليا ارق لاا فىطريقة 20 
أو فى طريقة الاستفهام والتعحب ونحو ذلك . 


وعلى هذا يمكننا أن نتصور أن ظاهرة الإعراب ل تكن ظاهرة سليقة 


فى متناول العربجميما كايقول النحاة؛ بلكانت كا قلت فى كتاب اللهيجات 


العربية صفتمن صفات اللفة. الموذجية الأدبية » ول تسكن من مالم اكلام 





الوا 


. العربي فى أحاديث الناس ولهجات خطامهم . 

وإما أن ننكر تلك الروايات فجماتهاء و أن تقول إنها من صنع بعض النحاة 
بعد أنأسسوا قواعدم وأصوهم»رغبة منهم فى أن يظهرو ا كل من عدام بمظهر 
العجز » وأن ينفردوا هم بمعرفة تلك المقاييس الإعرابية » التى امتنعت إلا عليهم 
وحدم » ليؤكدوا عثل تلك الروايات من سلطامهم ونفوذهم ولسوا 
طريق إنحائها الكانة بين الناس والحظوة لدى الخلفاء والأمراء'. 

ثم تقول فما يصح لدينا من تلك الروايات » إن ماوصفوه باللخن لم يكن 
خطأ إعرابياً » وإنما كان صفة من الصفات الخاصة فى الابجات التى تحاشاها , 
الفصحاء وعلية القوم فى المجالات الجدية من القول . . 

فإذا تصادف أن وقع فى كلام أحدم » وهو يتكلم النوذجية الأدبية 
أو مقاب ا لاطا رع 1 أوقك: كا تن لهذأ 
الرأ ى ما سمع عن بعض العرب القدماء فى حوار بينه وبين بعض اللغويين من 
قوله : « ليس هذا لمنى ولا لحن قوبى 206» ولايعنى بكامة اللحن إلا للمجته 
الخاصة وما تعوده منذ صغره . 
كك غير أننا حن نتقبع كلة « الاحن » واستعالامها قبل الإسلام وبعده فى 

النصوص الصحيحة المروية عن العرب الفصحاء ؛ نرى أن المعنى الأضلى لهذه 

الادة هو « اميل والالتفات والتحول » . وتفرع ء عن هذا المعنى فى بادى” الأمس 
أن كأ من ا العين ») معنى الفطن»أى الذى لا د نيدأ ليقلته وسرعة 
ارده . وقد ورد هذا فى شعر لبيد حين يصف وليداً : عانياً مرنا على الكتابة : 

متعود لحن يعيد بكفه 2 قلا على عسب ذبلن وبان 

0 عاءت كلة و ألى فى اللديق:الشزيق إعا ]نا شر متلسكم ؛ 


: (1)انظر تفصيل هذا الحوار فى كتاب اللبجات العربية صفحة ؟5 . 





او 


وإنع ته تبون إل" إل قل شك أن بكون لحن محتجتة امن بعض ذ تأقفى له 
عل مخو اهأ أسمع منه 6 ُن قضيت له , سي من حق أخيه قلا , 2000 شيثا ؛ 
فإبما أقطم له قطعة من النار ] . 
ولقسر كلنة زو أن :)“هنا غادة فى أفصح » ومع هذا فِن الممكن أن 
تربطها بالمعنى العام الذى أشرنا إليه وتقول : ألحن عنى أ كر ميلا والتفاتا : 
عن الطريق الستقي ق الإدلاء حجته » مما يؤدى إلى تضليل السامع وخداعه .. 
أما « الللحن » ععنى الغناء شن العالى: الى عرفت ع لبذه المادة فى عصر 
صدر در الإسلام . فإذا تذ كرنا أن الغباء لا يمدو أن يكون ميلا أو اتخراقاً. عن. 
الأؤف فق النطقن العادي أمكن أيضا أن نرجع « الغناء » إلى المعنى- الأصا لى العام 
.وهو اليل والالتفات والتحول . 
3 أصبح «اللحن» يقصك به النعاق على أسلوت مالف( لتأوف ءا بعبارة 
أخرى « اللبخة » . يهنا ف شمر ذف الرمة : 
ض ق لبد عن لنات الدرب تمجيي . 
وقول القائل : 
وقوم لهم لمن سوى لحن قومنا 2 وشكلوبيت الله لسنا نشاكله 
وكذالكق :تل الشكلمة الأثورة عن أى الهذئ خينرد على اليزيدىوخلف 
الأخمرق مشألة للك اليس هذا لحى ولا لحن قوى ]1 ٠‏ 

. ذلك لأن اللبجة لا تعدو أن تسكون ع عن الألوف الشائع فى نطق 
أمة من الأمم . واللهجة من أجل هذا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنى الأصلى لمادة 
١ 0‏ اللحن » لأنها ميل والتفات واتحراف عن الألوف . ٍْ 

وليس من الضرورى أن نفسر « اللحن ؛ يفي الرمز : فى قول التمال 
الكلانى حين لام قومه لتخلفهم عن مساعدته : ْ 


الساعاو ادا 


ولقد لحنت لكم لكيا تفهبوا ووحيت وجي لينن. بالمرتات 
فن الممكن أن يكون اللحن ن هنا أيضا معنى اليجة الماصة,أى أنه قوامة 

0 ينهموا وحدمم دون غيرمم . 

ولاتفول الكين" اناه وهر ييز لحان يبري وقال فى جاريته 
الببت الشهور : ظ ظ 
ْ منطق صائب وتلحن أحيا20 ناوخير الحديث مأكان لنا 
حار رواة اللغة فى معنى اللحن فى الببت » وظلت حيرتمهم حتى أيام الجاحظحين 
قرر أنالشاعر أراد أنها 0 أى مخطىء » وأن اللدن فى الكلام 
و *. ويقال لنا إن الجاحنظ قد رجم عن هذا التفسيرحين : 

يِه على بن يح العم اولكبه 1 يتم إصلاح ما كتبه فى البييان 

9 بعد أن سار ف الآفاق و اشير أبما انتشار . 

وفى المق أنه ليس فى تفسير الماح مك سوق زعمه أن العرب كانوا 
يستملحون الاحن من النساء . أما تفسيره اللحن فى الببت باللطأ اللغوى فقبول 
معقول حين نتذكر أن المجال مجال الفزل فى جارية جميلة ملكنتعلى صاحها 
قلبه وعقله » فأصبح يستمتع بكل ما يصدر منها حتىول و كان فى صورة م 
ع . وتلك ع طبيعة الداس مع مابمبون ومن ا تحن نستمتع بأختاء 
أطفالنا الصذار وتعترم فى أثناء النطقءو نظل زمئاً غير قصير نردد تلك الأخطاء 
التى سمعناها منهم والتى زلت بها ألستتهم . م 

ويدرك مز, رحل منا إلى أوربا كيف أن الإتجليز أو الفرنسيين كانوا 
يستملحون بعض أخطائنا فى أثناء النطق بلفهم ويضحكون طا ويتخذون منها 
دعابة وفكاهة » ولاسهما حين تصدر تلك الأخطاء من إنسان عزيز يحل من 
قاومهم مكانا ناميا .. 


)00 الييان والتيين 0 ١‏ ص 15. 





سوا 


50000 نال العاطفة لا محال المنطق » والممنىهنا من معان ىالشعراء 
لا معانى الفلاسفة . فالشاعر فى البيت يستملح الأخطاء من جاريته البيلة » وهو 
ما ينتظر من الشعراء حين تملكهم العاطفة وينساقون مع الإؤوات: 

وابل عدا الببت هو أقدم شاهد ورد فيه اللحن عمعنى الحطأ اللغوى. ومن. 
المكن أن يعد اللحن بم الخطأ تطو رأأيضا لامعنى الأصل للمادةء فليس الخطأ 

إلا اتحراقاً أو ميلا عن الألوف الشائع . 

وقذ اضطر ب رواة اللغة وتقادها فى تفسي ركلة « الاخن » فى هذا الييت 6 
لمهم نظروا إليه نظرة الفلاسفة والتكلمين » »فل يجدوا فى« اللحن » معت الخطأ ظ 
حستا أو ماايشيه امسن !! نهم من جمل « اللحن » هنا عمنى الثناء » ومنهم 
من جعلها من الأضداد وَرَعم لنا أن «اللحن» هنا يد الصوات ب.. إلىغيرذلاك 
من آراء نقرؤها فى كتب الأدب ولا نخاو من التسكلف والتعسف . 

ش 0 نشير إلى الوضع الوحيد من القرآن الكريم الذى استعملت فيه 
كله « اللحن »6 . ٠‏ 
0 الذين فى قلوهم عرض أن 5 يخرج الله أضغائهم ولوالشاء 
كيم فلعرقتهم بسياهم ولتعرفهم فى لحن القول ] . 
وتصف الآية الكرية حال المنافقين وأ كثرم من اليهود وتقرر ا 
السسهل التعرف علمهم من طجتهم وطر ينهم فى الأداء والنطق . أى أن اللحن. 
فى الآية معنى اللبجة أيضاً . 
ثم شاع اللحن بمعنى الخطأ حين عم اختلاط العرب بالأعاجم » وتنبه علماء. 
اللغة إلى الفرق بين التعبير الصحيعح » والتعبير الملحون » فأطلقوا على كل انحراف 
عن. الألوف فى لغة العرب « لخنا 2"”6. واستغل النحاة .هذا العنى 0 


سس م 








السسسيية 


)١1(‏ راج مكتاب المرية تأبئ يوحنا فناك س 210 اترجة الا كنور 00 م التجار. 
(م م٠١‏ أسرار اللفة ) 





“2 


وأ كثروا من ترديده فى كتمهم حتى كاد يطنى على كل العانى الأخرى » 
وذلك حين عظم شأن النحو والنحاة أيام العياسيين . 

وقد نما نفوذ النحاة على مرور الأيام » وأصبح الكتاب والشعراء يعرضون 
عليهم بضاعتهم » فا أجازوه منها تقبله الناس قبولا حسناً وأصبح النحوى 
يشرع لهم ويقان » وبحل وبحرم » لا يتورع عن مخطبىء.أفصم الفصحاء » 
أو تجري أبلغ البلغاء متى انحرف عن أصول النحو وقوانينه الإعرابية . ول يكد 
يتتهى القرن الرابع المجرى حتى رأينا من بين أهل اللغة » أمثال ابن فارس 
الذى يقول فى كتابه الصاحبى :[ « والشعراء أمراء الكلام » يقصرون المدود 
وبمدون القصور» وبقدمون ويؤخرون وبومئون ويشيرون ؛ فأما لحن فى إعراب 
أو إزالة عن مج صواب فليس لحم ذلك ؛ ولا معنى لقول من يقول : إن 
لنشاعر عند الضرورة أن يأى فى شعره بما لا يجوز » ولا معنى لقول من قال : 

ألم يآنيك: .والأبناء- تين يا لاقت لبون بى. زياد 
فهذا إن صح » وما أشبه كله غلط وخطأ . » ] ا 
000 فابن فارس يضع بقوله هذا دستوراً عاماً لا يفرق فيه بين القدماء والموادين » 

ولا يتحرج عن نسبة الخطأ للقدماء من الشعراء . . 

وها عله سلطان فوق سلطان النحاة أولئك الذين رفضوا الاستشهاد 
. بالأحاديث بحجة أن رواة الحديث لا يحسنون العربية ويجوز عليهم الاحن ؟! 

أما موقف النحاة من القراء فسكان فى أول الأمر موقف مهادنة»لا يعرضون 
للقراءات مخير أو شر » لأن من أثمة النحو الأول من كانوا أيضا أنمة فى القراءة 
القرانية »كالكسانى ورعا أيضا أبى عمرو بن العلاء؛ ولكن حين استقل هؤلاء 
عن هؤلاء وتخصص قوم فى دراسة النحو »كا توفر آخرون على دراسة القراءاث 
رأينا النحاة يعمدون إلى بعض القراءات فيجرحونها » وينتقصون منها » ومنهم 


سووا 


500 وأى الاعتراف بهاء فإذا قرأ جر « واتقوا الله الذى تساءلون به . 
والأرحام » بكسر اليم فى الأرحام قال النحاة التأخرون لا يعطف على مضمر 
محفوض إلا بإعادة خافضه » وردوا هذه القراءة دثم روابتها عن أحد أمة القراء 
السبعة . وإذا قرأ ابن عامر قارىء الشام وهو من القراء السبعة أيضا ووكذك 
زين لكثير من المشر كين قتل أولادم فركالم «ى بضم ة « قتل »“وفتح كلة 
2 أولادم » وكسر كلة « شركائهم » » رد النحاة هذه القراءة لحم لايجيزون 
الفضل بين المضاف والمضاف إليه فى مثل هذا » وكان الإشرىمن أشد النحاة 
إباء لهذا إذ قال : « إن الفصل بين المتضايفين لوكان فى مكان الضروراتوهو 
الشعر لكان سمحاً مردوداً فكيف به فى القرآن المعجز »!! ش 

ثم انسعت الشقة بين النحاة والقراء » و بدأنا نسمع ما يسمى بالقراءاتالشاذة 
اتتى رغم صمة سندها وروايتهاعن أ القراءات من القدماء ؛استطاع النحاة 
بنفوذهم واطانيو أن يصرفوا الناس عمها مثل قراءة « الجد له رب العالين » . 
بنضب الدال عند. بعض القر اء وخفضها عند الخرين مهم ؛ وكتلك القراءات 
التى ذكرها ابن جنى فى كتابه «المتسب» . وقد عدها القراء التأخرون بعد أن 
خضعوا لساطان النحاة من القراءات العاذة . وأغلب الظلن أن تلك القراءات 
الكثيرة التى لم تصلنا والتى يشير إلمها ابن الجزرى بقوله [ذإن القراءات الشبورة 
اليوم عن السبعة والمشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى مأكان مشهورا فى الأعصار 
الأول قن" م قار وز وام مر قد اشعمات ع ىكثير من الخالفات 
لإعراب التحاة » وما استقر عليه رأيهم فى قواعده . ٠‏ 

وتمكن النحاة فى العصو ر التأخرة من السيطرة على الدارسين للقراءات» 
ورأينا من ألفوافى القراءات فيا بمد مم يشترطون لصحة القراءة مواقبالتواعد 





() النعسر فى القراءات العشر ج ١‏ صفحة © ٠‏ 


دن - 
النحاة »كابن الجزرى فى القرن الثامن ال لمجحرى وغيره. . 


تدى من كل هذا أن النحاة خين اعتقرت طم قواعدم الإعرابية فرضوه) 
على الفصحاء من العرب » وفرضوها على الفحول من الشغراء » ثم فرضوها فى" 
0 الأمر على أسصحاب القر اءات . فن أبن أنى هم كل هذا السلطان لا تدرى » 
لذن نقول إن تلك القواعد الإعرابية ؛ رغم وجود أساس ا فى لئة العرب» 
قد نسقها النحاة تنسيقاً جديدا » فيه من قياسهم وابتكارهم قدر غير قليل » وإن: 
تلك الأصول الإعرابية قد بدت للناس فى صورة علي جديد أو الداع اتيك 
فن أتقنها منهم نال المظوة عند أولئك النقاد العتاة أصماب النحوء وارتفع بنفسنه. 
عن مستوى العامة إلى مستوئئ الخاصة من الناس . وهكذا أصبح الإعراب شعار 
العصر أيام الرشيد والأمو ن » وفى تلك العصور الإسلامية الزاهرة . ومرت الأيام 
على تلك الأأصو ل الإعرابية فازدادت رسو خا وأصبحت نحل من تفوس النعلبين؛ 
مكان التقديس والعبادة . ش 0 


على أن النحاة رغم سلطانهم فى كل العصور » قد صادفوا أحياناً من 
انهم ويسفه من آرامهم ويشك فى قواعدم » وترى مثل هذا فى صورةعبارات 
متنائرة فى كتب الأدب» أو إشارات عابر ة لبعض النامهين من مؤانى العربية ) 
غير أنى لا أعرف أحداً منهم قد كرس مؤلقاً مستقلا لثل هذه الهاجمة قبل 
ابن مضاء الأندلسى الذى كتب كنا توفر فيه على دحض علل النحاة » ودءا 
فى كتابه إلى إلغاء نظرية العامل التى هى أساس كل إعراب عند النحاة من مثل 
قولهم : .إن عامل الرفع فى البتدأ هو الابتداء عند البصريين ؛ والطير عند 
المكوفين ؛ أو مئل قوم : إن عامل الرقع فى الفمل للضارع تبرده من النامب 
والجازم عند البصريين » وعند الكساق حرف المضارعة . . إلى آخر ما حو 


مشهور معروف فى كتبهم . 


5 

ا دعا ابن مضاء فى كتابه إلى إلغاء العال الثوانى والثوالث» وإلغاء القياس 
الصنوع وإلغاء القارين غير العملية » إلى غيرذلك من آراء وأفكار ناضحة تستحق 
اله التهد : أب ثك متنصف . ا ماما 
لنظر والتقدير من كل باحث منصف . ومع فر نستطع راء اين 00 
تزغزع من شلطان التحاة » بل ظل: عخطوطه مغمورا حي كشت عنه دين" *. 
أمافى عصرنا الحديث فد ضاق كثير منا هذا الإعراب » ووجدوا الشقة 

والعنت فى فهم علله وأسبابه» فثاروا عليه » ودعوا إلى تقويض أركانه والتخلص 
منه . ومن الحدثين من سسلك مسلك ابن مضاء فى مهاجمة علل الإعراب» والدعوة 
إلى إلغاء نظرية العامل » وساق لهذا حججاً وأسانيد مدعمة محققة » ثم خرج 
عل الناس بنظرية حدايدهة تفسر لنا حاللإات الإعرات ف الاسم من رفع وخفض 
ونصبء ورأى أن الرفع عل الإسناد » واللخفض عم الإضافة » أما النصب 
عند العرب يحركون بها الاسم ف معظم الأحيان»وفىغيرحالتى الإسناد والإضافة9”. 


/ 1 
وقد صادفت هذه الدعوةالجديدة هوى فى: نفوس بعض الباحثين»كا صادفت 


من جانب اللحافظين ثورة عنيفة . وهكذا وجدت عل الإعراب حتى فى عصرنا 
الحديث دن يدود عمها ونناصل ٠.‏ 

ويظهر لى أن صاحب هذه الدعوة الجريئة »كان يهدف مع البعث العفى 
إلى هدف آخر عملى هو تيسير تلك القواعد الإعرابية على الناشئين » حتق 
لا تكو نك هى الآن حوائل وعراقيل تصد المتعامين عن حياض اللغة العربية . 
وتنفرثم من تتعامها : فإذا فرضت عليهم فى تلك الصور المعقدة لاجتياز مرحلة من 
مراجل الدراسة ناءوا بعبثها » وتحملوها على مضض»ء ثم لا يبقى فى أذهامهممنها 


٠ نسره الد كنور شوقى ضيف وعلق عليه‎ )١( 
5 فق إبراهم مصطق فى كتابه إحياء التحو‎ 


سس ةا 


بعد ذلك إلا ارات غامضة يتندرون مهافى جالسهم ؛ وتكون موضم سخريتهم 
وهزتهم : ْ 

ولسنا هنا مهدف إلى التغيير أو التحوير فى تلاك الأصو ل الإعرابية » كذلك 
لا نرى بالبحث فى نشأة الإعراب إلى استنباط خطة دراسة طاء تسر من أمرها 
0 التعامين والناشئين » ب لكل الذى يعنينا هنا هو البحث العلى فى نثأة هذا 
الإعراب » ونصيب العرب القدماء منه » والصورة التىكان عليهافى العصر الجاهل 
وصدر الإسلام بين الفصحاء من أسعاب اللغة . 





هل للا غراب آثاز باقية 


يدأنا البحث باستعر اض اللغاتالسامية » لعلنا نظافر فيها بأثر واضح لغلاهرة 
الإعراب » فلم نمثر فى السريانية على شىء» ثم لم نعثر فىالعبرية إلا علعدد من 
الكلات التى تنتبى بتلك الماء التى تدل على الأجاه وتفيد معنى « نحو كذا»» 
مثل 278 2" التى معناها نمو الأرض أو جهة الأرض ٠‏ 

وقد فسر بعض المستشرقين هذه الهاء بأنها أثر لعلامةالنصبفالعبرية قبل . 
أن تفقذ الإجراب !1م يحثنا فى الميشية فرأينا 6 يا 
فى العبرية » وأقرب إلى حالة المفعو لية » وقد فسرها المستشرقون على ألا من 
رواسب الإإعراب القديم . 
أما الأرامية فلا إعراب فبها ولا أثر لإعراب . 

وكك يكونفن تتمةالفائدة أن نقتبسهنا طرقاً من أقوال بعض الستشرقين 
بصدد ظاهة الإعر اب » وما بق من آثارها فى الاغات السامية شقيقات. اللغة 
الفرية وين كنب «وولين هثلله"1 » مقالاته عن تلك المركات الإعرابية » 
فى منتصف القرن التاسع عكر وحن ناحظ عناية الدارسين مهم ببذهالظاهرة » 
وحاولهم الربط بدنها » على الصورة التى نألفها فى العربية ».وبين تلك الأثار 
والرواسب الى بقيت منها فى الحيشية والعبرية . وقد فرر مر متللة17 عكؤمقاله 
أن لا أثر لتلك المركات الإعر ابية فى لمجاتالكلام بالبلاد العر بيةعلى عهده » 
ل 5 1 ْ 

(1) ليس ما تيدف إلبه هنا تفسير ظاهرة لغوية فى غير لغتنا العربية » وإها نشير فقط 


إلى أن هذه « هاء »> وليست فتحة » و بمكن تفسيرها على ضوء هاء السكت فى العربية. 


8 له 


0 ا 


من الأحيان من بعض البدو لايسير على النهج القوم , بل قد محد فيه المركات 
بحل بعضها مكانالبعض دون نظام مفهوه 0" ٠‏ ولعله استمد الوحى فى نظريته من 
أوالك الاين اتن فيتروا تسو عل وش لوو ييا . »وما | كشنواق ا 
من كتاباتقديعة» ووجدو ١‏ أن تلك المركات الإعرابية غير ملتؤمة في تلك النقو سُْ 
والكتابات فيل وجدو اها أنأهالى طور سيناء من البدو قد يقولون«عمنك» 
بالضي » فى موقف كان ينتظر منهم فيه النتح أو الك © . 

م نشر « فليى ذططنللذط 76" مقالا.أ كثر إننهاياً وتفصيلا » عير أن 
«نولدكه وعزول زو نج <كنى نفس العام قد انتقص من هذا المقالو جر آراء(فليبى»- 

عرض المستشرق الإيحليزى « ريت » لتلك المركات الإعرابية فى كتابه 
مقارنة : اللغات السامية سنة 185٠+‏ ... وأخيراً بروككان ,فى. كتاية الضيد 
القارنات السامية0 . ش ! ١‏ 

وقد استأرت اللنة العبرية ببحث هؤلاء الستشر قين»حين حاولوا استخراج 
ماسموه بآثار الإعراب فى نصو صها » فوجدوا أن من الأسماء العبرية ماينتحى 


ع سمه الفتتح 2 1 6 ومعها ما يلتعى عا الشية السك.سر 0 ومما ما ينتهى 
عا يديه الخ -[ ثر بطوا بين هذه النهايات الثلانة ؛ و بين تلك الحالات 
الإعرابية فى لغتنا من فتح وكسر وضم ؛ وعدوها أارأ لظاهرة الإعراب التى 
رجحوا أنها كانت شائعة فى عبرية ما قبل العبد القدم . م لما وجدوا أن هذه 


1051 .ا .80 ١طنو1اووة©‏ .اموومو]قة ل تقطن مزهت صذ متللج17 (0 . 
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لاوج دا 


الات الق: ادف وجوضا عد كليل م التكزات لا تنطيق غلى 
ما نعيده فى التحو العرلى من الر بط بين الفتحوالفعولية » وبين الكسر والإضافة » 
وَِينَالضر والفاعلية» زعموا أن تلك النهايات قد ققدت دلالتها » وأصبح الفتح 

ب الذى هوأ كثر شيوعاًفى تلك الرواسب يعبر عن الانجاه حومكان» 
أو عن محرد الإشارة إلى مكان أو زمان'. فهى فى المقيقة أشبه بما تعرفه فى ونا ٠‏ 
بالظرفية المكانية والزمانية . 


ومن أمثلتذلكالعبرية : :د 55 3 ج عومص 12 7159 
ح هناك ع 37 1-51] الآن أو فى ذلك“الوقث0©.. 
على أمهم وجدوا هذه الفتحة تفيد الفعولية الحقيقية فى محو أربعة أمثلة 5 
ا ١ 2 | ١‏ (سفر الندد عم ة؟). 


أما الكسرة والضمة فقد اعترفوا أ :هما فقدا كل دلالة على الخلة 
الإعرابية »كم وجدوها مقصورين فى الغالب على حالة إضافة اسم إل آخر 
مثل 12"-«(15[[ .(التكوينة؛:-١١)ء‏ ومثال الغدمة 
708-160 (السكوين١‏ 0.4 


ومن ن قريب 3 تلك ا 0 قد دخاتا 0 اذاف قَْ تع 
حسب 0 2 000 السابقتين 0 ترق أن وه 7 الخالة الإضافة . 
فى العرنية وحالة الفاعلية فمها 4 قل جاء 2 مهأ نباية كلات ع دن ناحية المعنى ه فى 
تلك الأياتٌ العيرية » مفعولا به . 





)١(‏ أظر سفر النكوين وال و ىمو 5 ع6ء» 0032 وسفر التثنية 
#4 ١غ‏ والمروج 1١4‏ ا ,»#0 . والقفاة ١١ اززغو.1١- 15١‏ 6؟ واللوك 
الأول 19611014 هل 4بس]لء 1 


سك لد 


ويظهر من كلامهم ويه تأثرم بماحدث فى فروع الفصيلة 
الهندية الأوربية ٠‏ فقد عرفوا أن الوضع الإعرابى 500ظ -هو09) 
كان شائما فى لغاتهم القديم ةكاليو نانية واللاتينية » وأنه قد فقد من اللغات 
الأوربية الحديثة كالإجليزية. والفرنسية ٠‏ قتصوروا أن ما حدث فى التطور 
التارئخى للفصيلة الهندية ‏ الأوربية » قد مم مثله فى الفصيلة السامية . 


واللستشرقون فى بحنهم للغات السامية ومقارنة بعضها ببعض » بتخذونعادة 
لفعنا 'العوبية وديا لأقدم صورةكانتعليها شقيقانها الأخرى؛ ويفترضوت أن 
العربية قد انه زلت فى جزيرة العرب فاحتفظت أ كثر من غيرها بظلواهر سامية 
قدعة » أما اللغات السامية الخ خرى فقد طرأ رأعلها من التغير والتطور اعد بسها 
وبين الأصل السا م القددم .. 


وافل. المستشرقين حين شاهدوا الإعراب فى اللئة المربية وخاو اللغات 
الأخرى منه » قد خضعوا لمبدئهم العام من أن العربية قذ احتفظت بقلو اهر 
لفوية قديعة أ كثُر من غيرها » وظنو ١‏ الاء راب من بين تلك الظواهر التى ربا 
تفؤد ]إلى السابية الوق ولك تراه يهدون أنفسهم وقرا م اللي ار 
لظاهرة الإعراب فى اللغات السامية الأخرى , * 3 حدثونا عن تلك الأثار ما 
لنيناء اننا من آراء لاتسكاد تطمكن إليها نفس الباحث المنصف , 


ومع إعالى بأن العربية فى كثير من صيغ أفعالها وأسمائهاء وفى حكثير من 
أصوائها وضمائرها وأعدادها» قن احينقات ت بعناصر قدريعة أ كثر .من شقيقاتها 
السامية » لا أكاد أتصور أن العربية وحدها تمتفظا عثل هذا النظام الإعرابى 
الاقيق » هذا النظام المعقد الذى أعيا السابقين واللاحقين من أبناء العربية » ثم 
ندر كل هذا فى اللغات السامية الأخرى غير ملف فببها إلا تلك الأنا رالضئيلة 
الد اللدرة قتى يامحها المستشرقون فى بعض هذه اللغات . 





الاسم لد | 


أمام كل هذا أغذث أسسناتل نفس ىكيف اختصت اللفة العربية بهذا 
الإعراب ؟ وكيف فندته كل لمجاتها الحديثة الى ليست إلا تطوراً لها ؟ كيف 
تتصور أن لمجات الكلام فى كل البيئات العربية : فى العراق وفى الشام 
وفى مصر وبلاد الغرب وف المن » بل وفى البيئة الحجازية » مهد الوحى وحيث 
نزل القرآن الكريم وهو خير كتاب بالعربية أخرجللناس » أقول كيف نتصور 
أن ظاهرة الإعراب لا ترك فى كل هذه الببئات أثراً » ولا تخاف فيها ما بوحى 
أن الإعراف كان شائها 0 ألسنة الناس فى العصور الإسلامية الأو ى كا يحاول 
الزواء أن يمون :1 أن مرا ول من السماء ينسبى الناسعن الإعر اب وينذرهم 
بالجحيم وسوء المصير » إن استمسكوا به » ماكان هذا فى رأنى كافيا القضاء على 
كل ظواهر الإعراب و الشخعيا ارق لأ + 
ششساءل بعد هذا كيف إذن”نشأ هذا الإعراب الذى نظمه لنا التحاة» 
وألفوا لنا فيه الجارات الضخمة ؟ 


501 


| ليس منالعقول 3 ترعم أنه كان كله من لسكج خيالهم 2 وأمهم اخترعوة 
اختراعا 57 ارنحاوا قواعده اال 4 دون أسامن اعتمدوا عليه ( ودون سعاع 


بعض ظواهره على الأقل من أفواه الفصحاء من العرب فى صدر الإسلام ٠‏ 


ك0 


)١(‏ يذكر أحد الرحالة الإيجليز أنه سمم المركات الإعرابية نزم فى وسط الأزيرة على 
ألسنة الناس فالمدن» والكنه لاحظ فى الحنوب والشر ق أن الفتحة , قد حلت ءلالكسرة» 
أما بالقرب من السواحل فقد اندئرت تلك الحركات . 
»© أومصهه طعسمعطا «إعسعنامز وأجوعر وعه مععوععود و:وجدعهولوط 

.5 ذملده.اآ ,465 بط [ .آولا ,متطوعذة طتعاقةء 
وم يويد أحد من أبناء العربية » الذين جابوا تلك الجبات .اادعاه هذا الرحالة » بل إن كثير أ 
هس عامائنا المحدثين قد رحلوا إلى جزيرة العرب قصد البحث والتتقيب عن آثأر تلك الظاهرة 
الإعرابية فى أفواه الناس » فل يجدوا أثراً لحا فى كلامهم وحديتهم » وقرروا جيعاً أنها فقدت 
أيضا من اللبحات الحدثة فى شبه الهزيرة . 


اع # لدم 


على أ ننا ندرك يهام الإدراك أن النحاتقد ابتسكروا بعض ظواهر الإعراب» 
وقاسوا بعض أصوله » رغبة منهمفى الوصول إلىقواعد مطردة منسجمة ‏ و ان 
هم بهذا الفضل فى نشأة ذلك النظام احم الذى حدثونا به فى كتنهم » 
وفرضوه على كل العصور من بعدمم . ش ش 





3-3 
ين إعرابنا وإعراب اللاتينية 


ويعمد بعض الدارسين فى مصر من عرفوا شيا عن اللاتينية ؛ إلىعقد القارنة 
بين الخالات الإعرابية فى لْثناء وبين ما عرفوه أو موا عنهمن نهايات الأسماء 
اللؤندنية ونير هاتبعا لتلك الحالاتالىيسمها الأوربيون. عدنفهه موده ٠‏ 

ففى اللاتينية ست حالات تتغهر نهايةمعظم الأسعاء تبما لها:الفاعلية» النداء» 
المفعو لية» اللكية أو الإضافة» المفعولية غير المباشرة» الآلية . 

ويقسم اللغوبون الأسماء اللفردة فى اللاتينية إلى مجاميع أربعة : 

0 تلك التى تننهى فى حالة الفاعلية رمن ه ومعظمها من الأسفاء المؤتثة‎ )١( 

(0).تلك التى تتنبى فحالة الفاعلية بالرمز 5نه ومعظمهامن الأسماءالذ كرة. 

(م) تلك التىتنتهى فى حالة الفاعلية بالرمز + وكلها من الأسماء لذ كرة. 

(4) تلك التى تنتهى فىحالة الفاعلية بالرمز د وكلها من الأسماء الحايدة 
#مندمد ‏ » لا فى بالمؤئثة ولا الذكرة . ع 

وتسل ككل مجموعة من هذه المجاميع ساوكا معيتاً ىكل حالة . من. تلك 
الحالات الستة . ولاتكاد تتصل أ##اء الجموعة الواحدة بأى صلة عقاية 
أو منطقية » كدلالها مثلا على معان خاصة تبرر جمعها فى محيط واحد » 
:وإعا مرجم هذا اقيم إلى الشكل او الصيغة وما مختعم به من مقاطع ٠.‏ 

فييها يحد أسماء الجموعةالأول خم تبعاً لتلك الحالات الستة بالقاطع ألأنية: 

الفاغاية . النداء.. الفمولية ‏ لللكية.. المفخولية غير الباشرة... الآلية 
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الذاء ةو لد 


ترى أسماء الحمو عة الثانية تختتمكا يلى : 
05 6 إن 0 0 60 
فليس الأمر فى اللاتينية على الصورة الى اهتدى إليها نحاة العربية » من أن 
كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب . . . ال » وذلك لأن الرمز الواحد 
فى اللاتينية قديرمز للفاعليةأو الفعوليةمثئل< صن » مع الأسماء التحايدة 0 
ونلحظ كذلك أن الاسم المفرد فىاللاتينية قد يذتهى بواحد من عشرة مقاطم » 
بيما اللفرد فى العر بية لايلحقه إلا الهج أو اللكسر أو الفتح . ا 
وهكذا نرى أن دلالة تلك المقاطم فى الأسماء اللاتينية لا تمدو أن تكون 
دلالة لغوية محضة منهههاموة » فلاعت لنطقعق ىأو دلالة عقلية”؟ .كانرى 
أن نظام تلك الحالات فى لغات الفصيلة المندية ‏ الا وربية نظام معقد ذو اتجاه 
خاص » ولايصح أن نقارن به نظامنا العربى . 
وقد تغلغل هذا النظام فى كل اللغات القدعة لهذه الفصيلة : كالسنسكريقية 
واليونانية واللاتينية» وبقيت لنا آثاره ورواسبه فى بعض اللغات الأوربيةالحديئة 
كالا لمانية والفنلندية والليتوانية “وغيرها . بل لانفالى حين تقزر أنه لانسكاد 
تخاو لغة أوربية خدثة من أثر من أثاز هذا النظام 08 الأثر ضئيلا » 


0 عم 
3 مم 


ولمل: أم فرق بين رموز الاأسماء فى اللاتينية وبين كنا الأعراية : 
أن الرموز اللاتينية لانسقط مطلقاً من مهاية الا'سماء حين الوقف علمهاما حدث 


أو دقيقاً يحتاج إلى الوص عنه . 


ه لقط عططنة تزسة غه قفقط #ز1[زسة؟ مه 4ه ع0256ع2ة[ مد كنظ (1) 
26011158 01 8[81620 00851816214 02 عقزع26م 3 ده لعقهط ططماوزة -0356) 
(عتأعقاصز )5‏ لوعتامسصوء براعدسم ه وذ موه ,203ه7 ععطاه صز 
عط 01 وقطعة عن عط هذ عدده [2ه035م ه أمم لصه وذمعء 1و0 
.(185 .م .تمسعسوءع© كه ترطوموم[تطم دودر موء() 





للد ب/اةم لد 


غالباً للحركات الإعر ابية فىلغتنا » تما محعانائر جح أن حركاتنا الإعرابية ليست 
رموزا لغوية تشير إلىالفاعلية أو المفمولية وغير ذلك » ا يظن النحاة » بل 'رجع 
إل أسنك أحرى سعاول هنا أن نلق ضوءا غلبها . 

وقد أتمينا فتفشير ظاهرة الإعراب إلى زأىجديد له نا يهنن نصوص 
اللغة ومن روايات قدعة» ولاس هذا الرأى جوهر اللنة فى قليل أو كثير » 
فلا تخخل به العانى , ولاتتفير الصيغ والأساليب » ولكنه يفسر لنا تلك الظاهرة 
تفسيراً عاديا مؤسساً على النظريات الصوتيةالحديثةو مفسجمأمع مائراهفى اللبجات 
العربية الحديثة التى ليست إلا تطوراً للهجات القدية . 


وم 
مفتاح السر ظاهرة الوقف 


بظهرت واللّه ل أعل - أن تحريك أواخز التكلمات كان صفة من نذات الو 3 
فى السكلام شعراً أو ثرا » فإذا وقف السك د اختم جملته لم محتج إلى نك 
الحركات » بل قف على آآخر كلة منقوله مما يسمى السكون .كا بذا ظم رأن الأصل. 
فى كل الكلمات أنتنتهى بهذا المكون وأن نكا م لاياج إلى 2 رريك الكلمات 
إلا لضرورة صوتية يتطليها الوصل : ش 

ويشبه هذا الرأىما نادى به أحدتلاميذ سيبويه وهو الإمام تمد بن المستئير 
المعروف بقطرب المتوفى سنة > ٠ه‏ إذ يقول « إعا أغربت العرب كلامها لأن 
الاسم فىحال الوقف يازمه السكون » فجعلوه فى الوصل مركا حتى لايبطئوا فى 
الإدراج» وعاقبوا بين الحركة والسكون وجعلوا لكل واحد أليق الأحوالبه؛ 
ول يلئزموا حركة واحدة لأنهم أ مهم أرادوا الاتساع فم يضيقوا على أسهم وعللى 
اللنكلم بحظر المركات 0 ا 53011 

ولعلفما ينسبه سيبويه لأستاذه الخليل ما يؤكدهذا المعنى إذيقولما ند 9 
[وزعم ال راسي واف برا وهن ان احر د ايوص 
إلى السكلم به ] . ٠‏ 

وقد كان للنحاة القدماء جولات موفقة فى بحث ما يصيب الكلمة من تغير 
فىحالة الوقف» وإنهاءالتكلام مها »وقد بحثو اهذا فىباب مستقلم نأ بوامهم»عنوا 
فيه بشرالطرق المتعددةالتى >وز لناأن نتبعهاحين الوقن ع ىكلة من الكلمات . 


. اس 4غ‎ ١ - نقلا عن إحياء النحو صفحة ١ه #اظرأينا الأشباه والنظائر‎ )١( 
اكات ل يه‎ 0 








١ 5 


1 للحن قشر ل الور التأخرة (لاسما فاعصرعاة د 2 
هماو نعادة هذا الباب الجليل الشأن ويمرون بهمرورا»دون نظرفيه أو بحيص . 

سي كان للقراء جولات فى الوقف مرك مستقلة فىكتبهع لم يكتفوا فيا 
بكيفية الوقف على الكلمة » وشرح مايمكن أن يصيبها حينئذ من تغير » 
بل عرضوا أيضا لمواضع الوقف من ون را لكر ا 
هامنها :اام والكاق والمسن والقبيح , , ظ 00 ْ 
٠‏ ومرجمكل هذه الأنواع النقا لك الآيات , وتفادى تجزىء العنى1 . 
الواحل » ونحاشى البلره عايفسد الى ويقطم من أوصال.الأية الواجدة + فوضعوا. ٠.‏ 
فى مصاجفنا رموزاً وإشارات. يبتدى. به 0 وقارى” القرا, إن .حين. تطولم . 
عليه الأية» ولا لسعقة التنفس» فيضطر. الوقوف» أو برغببقى .مخير موضع | لوقف » 
لايفسد المني ولايشوه من جاه . .على أن القراء ى خا هذه المواضع. كانوا. 
ْ يجنهدون » فأحيانا يتفقون على موضع خاص :© وف بعض, الأحيان يتميز أحدم. 
موضع يراه مناسيا لنهمه وتفسيره للآيةالسكرعة » وهكذا نرى أنه .قد توتنيه, 
على تعدد التفاسير فى فى بعض الأحيان ل مر ن الأية الواحدة . على 





أن مهم من كان يعد آله رآن الكرم وحدة لا نتجزأ وثيقة. الاتصال بين 
الآيات » كأ القرا نكله سورة واخذة م مثل حزة الذى روئ عنه أندكان 
لايقف إلا حيث ينقطع تنفسه » وحين يضمار اضط رادا إلى لوقف . ش 


5 ولا يعنينا هنا مواضع الوقف عتد القراء إلا ارقف على رءوسن الأياك” 
الذى يعتبر عند جمهور القراء سنة من سنن إلبى صلعم ». وقد ازتضوه. جيماً 00 
وقالعنه أأبو عمزو: بن: الغالاء ,0 إنه أحت إلى »6 : 

5 ويراوى فى شأن الوقف غل.رعوسن الآيات ليث لأ له 2018 
إن النبى صلم كان إذا قرأقطع قراءته نه :أبة آي فيقولة بن اجن الرحيز».»” 


(م غ١‏ - أسرار الاغة ) 


ا 


اح م تر مقرب الوه م قت الي 
فى هذا الحديث 


أما طريقة لوقف ين القراء والتاة قرام 56 ف ل واستقل 
التحاة بأمور . 
اراي ل و 


رونا معطا بس ارو إشهاما ولا تنينا اليا قير مأ يعنينا رع 


الظاهرة٠.‏ 
١‏ فبانان ظاهرتن إحدام تهدف مع لوقف بالتكون إلى رمز إلى امرك 
بالشفتين ٠‏ فإذا قرأ للتعم قوله تعالى «ربى إى ما أنزلت إلى من خير فقير » » 
وقف على كلة « ققير» ما إسمى بالسكون مع استدارة الشفتين » ليرمن إلى 


أن السكلمة فى حال الوصل مشكلة بالفم. لطر عا لاسن بل ترى » ولذلك - 


اشترطوا فى مثل هذا الوقف أن يكون هناك معل بصير ,رى بعيئيه صحة مثل 


هذا الوقف . 


وقد اختصوا العم عثل هذه الظاهرة لوضوح شكل الشفتين مع الغم ؛ 


٠ 8‏ ذأيهم على الأتل ل الصونية 0 للشفتين مكلا 


0 | نوا إلا باش 


أما الظاهرة الثانية فبئ'. ؛ اختلاس الحركة وتقصير زمن النطق مها بحيث 


تسمع ويدركها أسحاب السمع فزمن أقل مما تتطلبه ه المركة العادية . فالفرق بين 
المركة فى هذه الظاهرة والحركة العادية فرق كية لا أ كرولا أقل : وعلىهذا 
يكون هناك ثلاثة أنواع من الحركة: : أقعبرها حركة هذه الظاهرة يلمهاالحركة 

ركنا بالك لد أروار قاد ياء الى ال لام 





الفتيعات » فإذا زدنا زمن النطق بها نشأت تلك الفتحة الغادية امغروفة لنا'» فإذا 
وَدنامزة أحزى نن زمن_ النطق: تعأت ألف الك . ع د الوم 1 
ويظهر أن الوقف .مهاتين "الطر يتين لابعدو أن يكون 'وسيلة تعليفية "مر 
رض منها هدى الناشئين من المتعلدين إلى معرفة خركة آخرالكلمة رنهم الوقف 
علها . فبو وقف ما يشبه الوصل . ولاشك أن القارىء الناثىء حين يتعود 
قراءة سورة كسورة القمر مع الوقف على رءوس الآبات فيهاء يحتاج فى حالة 
الوصل إلى قاعندة هديه » وذلك لأن رءوس الآيات فى هذه السورة مختاف 'قبها 
المركات اختلافا واضحاء ففى سبع آيات مما تنتبى الكلمة بالفتتم »وق 
تحوستعشرة آيةتذهى السكلمة بالضم » وفى الباقى وهو نحو ثلاثين آية تنتبى 
#لكلمة بالكسر . فتكيف بميز القارئ” الناثى” بين أواخر الآيات فى هذاه 
السورة » مالريكن على عل تام بقواعد النحاة فى الإعراب » ومالم يتذكرها مع 
كل آية فى حالة وصاها:بآية أخرى ا 10 
التى تبين لنا بوضوح وجلاء عناية أصحاب الفراءاتبأصول الإعرا ‏ كاؤضعها 
: المحاة » وتوضح لنااأيضا سيطرة هؤلاء النحاة على القارئين والمقرئين. ٠‏ ' 
لا أظن إذن أن ما يسمئ الوقف بالإثمام أو لوه » مما بحت لوقفت”' العرب 
على السكلمات بضلة ما .' ولا أظن أن أحدا من الصحنابة الأولين كان بقف 
بهاتين الطريقتين فى قراءته » وإنما هما من الوسائل التى اخترعها القراء فيا بعد 
لمدئ الناشئين ثين إلى حركات الإعراب فى أواخر الأيات .- شْ 
أما طرق الوقف: الأخرى التى فصلها لنا النبحاة » وأشار القراء إلى 500 
منها» فيتضح لنا من .دراسها أن العرب القدماء قد تعودوا فى وقفهم طرائق 
شتى » وانقسموا ف هذا إلى طائفتين متميزتين : أولئك الذين ‏ ينتظرون ©* 
وأولئك الذين لا ينتظرون . وذلك لأن الرء فى وقفه على كلمة من الكلمات 
قد يسلك إحدى طريقتين : إما التنى فى الفطق بأواخر. السكلمات: والكرص 





1 د 


على إعطائها كل حتبا الصوتى ؛ دون أن سقط من حرونها شيا » 3 ينتقص 

من أواخرها شيا » بل. بظل نطقه مستمرا ١‏ واضحاحتى نباية الكلام » ويعكن 
أن يعد هذا وقذا بما يشبه الوصل . وهؤلاء م الذين أشار إلمهم بعض النحاة 
عن ينتظر» أى لا يسرع بأ واخر الكادات الوقوفعاءها » ولا بتعجل ايها ؛ 
وقد روى لنا أن قبيلة الأزدكانت من هؤلاء الذين ينتظرون» فإذا وقفوا على 
للرفوع نطتوا بضمته وأطالوها فكأنماهى واو» وإذا وقفوا على الكسور 
أطالوا كسرته فكأنما هى باء » فيقولون فى مثل الخملتين : « هل جاء خالد » 
أو «هل مررت بخالد » : خالدو» خالدى » حين بريبون الوقف . 

٠‏ . وهذا النوع من الوقف يشبه إلى حد كبير ما نألفه فى الوقف الشعرى على 
الروى المرفؤع أو الحرور فى القافية ة لمطلقة”"” .. ويك النظر إلى بسى شوقى : 
و والعل ا 0 
اموت بين 0 3 لاوقة 2 ولا ملك 0 

7 وقارن القافية فى هذا المطلم » بقوله من نه ,نفس القصيدة : 
. لم يختلف فى الوت مسلكهم لا بلى: سبيلا واحدا لكي 
على أن بعض أو لئكالذين رار ور ران قار اي 


آخرهو الوقف عا سمى التضغيف» فرغم سقوط خركات الإعراب فى وقفهم 


قد استعاضوا عنها بتضعيف أواخر الكادات الموقوف علمها .. ويظهر أن هذه 


الظاهرة كانت شائعة ىت » ققد كانوا يقولون فى الوقف على المماتين السابقتين 
« خالد ».:. وكان هو لاء وهؤلاء تمن ينتظازون» يبقون النبر مكانه رغمالو 9 





و 


... انظر صفحة 5ه؟ من كتان موسق القع‎ )١( 
٠. من "كتاب اللهجات العرئية‎ 1١ إنظر صفحة‎ )4( 





قا 


.وكان موقت هؤلاء التيسبينَ من: تلك الكلمات الى تنتبئ سا كنين 
موقفا عجيباء ققدكانوا محركون الأول منهما » ففى مثل الوقوف على « بكر » 
شر ان كر أوبكر » ؛ وهذا ماسماه النحاة الوقف بالنقل ؛ ظناً مهم 
أن الحركة التى حرك بها الساكن الأول كانت حركة الإعراب وقد نقات إلى 
السا كن قبلها . 

والغزيب فى أمر هؤلاء النحاة أن البصربين منهم يشترطون فى الحركة التى 
تقل أن تسكون الضمة أ والكسرة ويأبون تقل الفتحة » و لكن الكوفيين 
يحيزون نقل جميع المركات . غير أنهم جميماً يتحرجون فى الكاات التى مى ش 
مثل « بشروقفل » مما كنيرت فاؤه أو ضمت » فيأبون فى الأول نقل الضمة 
فى حالة الرفع » ويأبون فى الاق نقل السكسرة ارك اي ٠‏ فلا يقال 


2 0 » ولام تقل !! 


ومثل هذا الاضطراب فى أقوالهم » والاختلاف فى آرائهم بعيدد ظاهرة 
النقل يدل عل أمر اعد هو ام عمو هذه الظاهرة واستقرءوها استقراء . 
ناقصاً » فأخطأوا ينها وضلوا السبيل فق فى شرحها . فى حين أن أمرعا يسير » 
لايمدو أن أولئنك الذين ينتظرون من عي قد شق عليهم النطق بالسا كنين 
فى آخر الكلمة »كا شق عليهم وعلى غير فى وسط الكلمة » فتخاصوا من من التقاء 
السا كنين فى آآخر الكلمة بتحربيك الأول منبما محركة تنسجم مع مأ بجاورها 
اعت .وستعرف فيا بعد أن التخلص من التقاء الساكنين قد امخذ ظواهر 
متعددة عند القبائل . وعلى هذا لابعدو الوقف مما يسمى النقل أن يكون ظاهرة 
من خلو اه التتخلص :من الثقاء الساكنين » دعا إنيها رغبة هؤلاء الذين ينتظرون” 
فى القهل والتأنى عند النطق بأواخر الكلات . 
ويظهر أن النغمة الموسيقية عند هؤلاء الذين ينتظرون كانت فى حالة الوقف 
2 خممة صعودء لاتكاد تشعر بانهاء الكلام . 





اسع مهسا 


.أن وك لبن كاثوالابتظروق ف وق »بل تتعيحاون.مهاية الكلمة» 
ووسدرعونفى النطق بآخرها » لايعنون بتهامها ولا محفلون بقوط بع ضأجزائها 
فهؤلاء عثلهم قبيلة ربيعة » وقبيلة مهم » وقبيلة طبىء خير تثيل . فها رواة الرواة 
عن هذة القبائل وطرق الوقف عندها يجعلنا محم ونحن مطمثنون أنها.لم تسكن 

تعنى بآواخر السكلرات فى حالة الوقف عليماء مما ترتب عليه بتر بع أجراة 
الكلمة فسقطت فى وقنهم حركات الإعراب جميعاً » بل وفى بعض الأحيانسقط 
كنبا تمل الجا الأخرى للسكامة الموقوف عليها . ولم يكن مثل هذا بطبيعة 
الخال متعمداً أو مقصوداً » بل صدر عنهم فى صورة لاشعورية » وأغلب الظن. 
أن التتكلم ممه مكان يظن أنه ينطق بالكلمة تامة كاملة: . 

.. فقد.قيل لنا إن م ربيمة 4 تقف بالسكون على الاسم للنون أيا كانت 
ع كدودر انا إن قبيلة « ملحم» يقفون عل ضمير الغائية محذف ألفه فيقولون. 
2 والكرامة ذات أ كرمك الله به » أى بها ! ! وقيل لنا إن قبيلة طىء تقفه ْ 
على جمع امؤنث السالم حذف تائه فيقولون « دفن البناه من الكرماه » ! ! 

أما موقف قريش ومن حذا حذوهم من القبائل الحجازية فقد كان موقت . 

وسطاً بين من ينتظرون ومن لاينتنظرون . قرام ف وقنهم على الام سم المنون, 
يسقطون العم او والكسر » ويبقون على الفتح قاثلين : 

هل جاء خالد' » »هل مررت مخالد » هل رأيت خالدا . 

وربما كان السر فى الإبقاء ٠‏ على الفتح.أنه أوضح فى السسمع م من الغ 
والكسرة » ويتطلب زمنا أطول للنطق به » وسقوط الصوت الأ كثر وضوحاً 

من السكلام يبرز ذ السامع بصورة تشعره بفقذان شىء أو نقصان ثىء» ولاسيا 
إذا كانت الفتتحة مع التنوين'قد محولا ل ألف مد : وقد ظهر الفرق بين. 
0 والضمةفى كثير من الظؤاهر اللغوية' ولاسئافى أعكام 0 
القافية الشعرية29 , 5 0 ا 


(١)انظر‏ موسيق الشعر صفحة بدح كت 


الوم 


<٠‏ وطريقة قريش والقبائل الحجازية: فى الوقف أفضح الطرق » وهى الشائعة 
...فى فواصل القرآن التكرم . فلاشك أن نظام الفواصل:القر آنية يتطاب الوقوف 
على زءوس الأيات لتعرز:موسيقاها » ونستريح الاذان إلى سماعها يا تستر إل 


القوانى الشعرية . ولا نتضح موسيق الآبات إلا بالوقوف على رءوسها . . هكذا ظ 
كان يقرأ أ البى صلعمكا كان هرا أضصحابه الأولون ٠‏ فإذا قرأ القارنى* سورة 


8 كار حجن أحس يمال الوقوفت على زءوس 1 إلأيات» وأحمن ومن واس 


حين يقف عليها جميعا بما يسمى السكون قائلا : 
.« الزحين' ء عل القرآن » خلق الإنسان' » غلمه البيان" + الشمس والقمر 
تحسبان 0 والشحر ستعدان: ١4‏ 

تر الآيا تكليا تحرف النون عبثا أو دون غاية معينة » 00 هذا 
تمقيقا قا الجمال المؤسيق.فى الفواصل.» فسكأنماكانت.رءوس,الآديات قواق شعرية 
تطمئن إليها الأذن ».ود النفوس لذة فى ترددها وتوقم هذا التردد .. 


٠.‏ وف مثل فواضل هذه السورة خير:دليل على أن اللغةالفصينحة » وهل هناك 
... ماهو أفصحمنلفة القرآن »كانت تلتزم:الوقف بالسكون إلا مع المنضوب المنون 
. فيوقف عايه بالألف ؛ وهو مائراه.فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم بل ؛ 


قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا ممعنا قرا نا يحبا هدى إلى 


شْ د ار لش رلب أحداموأنتمال بن ريئا مااخدصاحبة ولاولدا».. 


منص النسحاة ؛ فى بحثهم لوقف ؛ أنواعة من الكلات يرونها تستقل فى 
الوقف: بأحكام متائرة 1" أشي نا إليه الع انا عاتمددت فيه الآراء 


واختلفت الوجوه » وبمض هذة الوجوه أقصح من البمض الآخر . 0 


ماأشاروا إليه على أنه الأفصخ ينفق والوقف,القرآ فى على رءوس الآياتث . 
. ومنتللك الكلات الخاضة ير بالقصور “لفون مل «قق »و «رحى» 2( 


مما 


ول لول ا » و« الرحى » ٠‏ ويندرج بحت هذا النوع الأخير 
كل الصيغ التى تنتهى بألف زائدة أو أصلية مثل : [ حبل ودنيا ويحخشى ويسعى 
وعدى.ورى ]. ش 3 00 ظ 
20 فنى مثل هذه الكلمات نري النحاة قد أجمموا عل إبقاء الألف فى حالة 
الوقن » لأنها عنصر أسامى من مقومات الكلمة, فإذا قند فقذت الكلة: 
معااها . أما تنوينها إنكانت منونة فيسقط من الكلام فى حالة الوقف عليها . 
واذا ترى الفواصل فسورة الليل وسورة الأعلى محتفظ بالألففى نباي ةالكامات : 

« والليل إذا يفثى » والنهار إذا نجلى » وما خلق الذكر والأثى » إن 
سعيكم لشتى » 1 
: ويروى لنا النعاة فى كتمهم أن بعض اللبجات الغمورة تنفر من الوقف 
على هذه الألف : قتسكون فيها أحيانا ممدودة مثل « أفبى » يقولون فبهاأفعاء » 
ول نض الأهان تصير هذه الألف واوا أو ياء ساك تين فيقولون فى «عصا» 
«عصى » و« عصو' » ٠.‏ وتدسب تلك اللبحات ت لنعض من طى*'وبغض فن 
فزارة . وقد نص سيبويه على أن هذه الوجوه الثلاثة جائزة فىكل أ ألف فى آخر. 
لام بدواء كانت أصلية أو غير أصيتهوحى الخليل أن بعضهم يقول «.رأيت 
رجلا» فيهمز لأنها ألف فى آخر الامى 

م ل ا 

من الوقف على متحرك ولا سيا إذا كانت المركة هى الفتحة قصيرة أو طويلة . 
والفتحة الطويلة كا نعل هى ألف الد تقر تاك القبائل. من الوقف على الفتج 
بعال ده طرق 

. مد القصور‎ - ١ 
. قاب الألف المتطرفة ياء أو ارا سا كتين‎ - » 





+ امتداد التنفس الذى ينِشأ عنه ما يسمى بهاء السكت . وليس من 
الْمِيول أن كل هذه . الوجوه كانت شائمة عند قوم بأعيهم "بل : الأقرب إل 
.. الترجيح أن كل قبيلة » أو بطن من قبيلة » قد اختصت بطريق منها ٠‏ . 
-ولاثرئ من هذه الطرق فى الوقف القرآ بى. غير طريق هاء السكت 
فى القليل من الآيات »كا سنعرف من الحديث عن هذه الهاء ٠‏ 

أما حين يتحدث النحاة عن الوقف على المنقوص وهو الخدم بالياءء قتراهم 

قد أخذوا أحكامه من عدة لمجات : أولئكالذين ينتظرون وأولئك الذين 
لاون ٠‏ أن النحاة ل ينسبوا تلك الوجوه لأسحايا أ ا 
١‏ كتفوا بالإشارة إلى الأفصح منها . 

قسموا النقوص إلى منون وغير منون : 

أما النورن النصوب لك دكالصحيح يوقف عليه بالألف ويقال 
4 قاضياً » ولكن الرفوع أو المجرور فيجوز فيه أحد أمرين : حذف الياء 
وتسكين ما قبلها » أو بقائها والوقوف عليها فيقال : قاض أو قاضى !! . . 

ومن الواضح أن أصحاب ب الطريق الأول قوم لاينتظرون » وأن الناطقين 
بالوجه الثالى ممن ينتظرون . والذى جرى عليهالقرآن الكريم هو الوقف الأول 
عثل :2 ولكل قوم عاد 2 ودا شرق فون دراك 6.. 

فالوقف القرآ لى هنا يتخذ مسلاك أولئك, الذين لا ارون » ما يزيد 
ما د كرناه أ نفا: من أن لمجبة قريش والحجازيين كان نت أميل إلى طريقة 

من .لا يننظر ؛ منها إلى طريقة من ينتظر . 

؟ - أماالنقوصغير المنونفقد عكس النحاة 1 “و جدلوا نقاءالياء أولى 
00 ار «القاضيا » » وى حالة الرفع أو الجر ا 








ا 


والبنت أحرىف ىلم استتحسننورا هنا الوقف بإبقاء: الياء ؟وقضارة عل جذفمارغأنا 
رى. القراءة القرا نية الشهورة قد المزمت هنا بم ذف الياز ختى فى :عاق 
النتصب . فا 4 ستمع إلى قوله تعالى فى سورة القيامة : ش 
كلا إذا بلغت التراق' » وقبل من راق ».وظن أنه الفراق' » والتفت ن الساق 
بالساق » إلى ربك «ومئذ المساق . ْ 
ألست ترى معى أ نالفواصل هنا تبرز موسيةاها وتطمانالنفوس إلمهاء حين 
نقف على « القاف »فى كل من هذه الآيات بالسكون ؟ ؟وألشك ريمن أن 
تردد القاف كان اللسكلة فنية دين 4 لتستمتع الأذن مو سيقى هذه الفواصل" .ولا 
تتتحقق تلك المكة الفنية حين نقول « التراة” »كا فعل معظم القراء ! ! 
وعلى هذا إذا ساهنا هنا بأن الوقف القر ني كان محذف الياء أ أ 
نتتخدذ مي هذا ديلا إخر على أن,ه قرينا » في لهجتهم كانوا. ممن لا ينتطارون 
فى الوقف ٠.‏ ا : ' : 5 0 1 
> ب والوقف على ضمير القائف م 
الغائبة فتبقئ ألفه فىحالة الوقف . هكذا سار القرآن الكر مفاستمع, إلى الآيات : 
« خذوة فغلوم م المحم لوم 3 3 فى سلسلة 0 فراع 
فاسلكوه ( سورة الحاقة ) . وقوله .: 
ش « يود الجرم لو يغتدى من عذاب يومئذ ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته ٍ 
الى تؤويه' ؛ ومن فى الأرض جميعاً ثم ينجيه' » ('سورة الممارج ) . وقوله : 
«إذازازات الأرض زازالهاءواً خرجتث الأرض أثقالها » وقال الإننانماهاء 
بومئذ محدث أخبارها » بأن ربك أوحى لها » .. 
0 ولنكن قيةاطي» كارو قا كات قن عل ضير لاي بيلف » 
فى قول مشهور هو « والكر امة ذات أ كرمك الله أبنأ » أى بها : ْ 


ل 


٠‏ وهكذا نرى أن قبيلة طبىء هنا مث لأ ولنك الذين لا ينتظرون فوقنهم » وأن 
الوقف القرآ فى على الضمير الماصل قد اتخذ مسلكا وسطا ».وفرق بين ضصميرْ 
النائست ضير الغائية .ولئذ كما ننظر رم نا ئجة دو لكات العوته 4 
فبها : تبق حركات الضمير فى حالة الوقف » أمثل لناطريقة من تطروت ولجكنا ظ 

م تعثر عل زواية آثل علم اللببجة" ٠‏ ا 

” ؛ ‏ الوقف على ناء التأنيث يتخذ فى اللهجات العربية أحد طريقين : 
طريق من نتلرون وم أولاك لذبن افون على موت الناء وبيقون عله » 
وطريق الذين لأ ينتظرونفنسقط التاء فى وقفهم»مثلها فى هذا مثلمعظم الحر وفه 


الشديدة المموسة حين تتطرف فى الكامة الموقوف,عليها: . 


| .. وماروي ليام نأتقوما اف كاز نوها الور بترت 0 


فيرد الآخر « ما أحفظ فيها آيت » ٠‏ أو قول الشاعر :. 
كانت نفو القوم عند الفلصمت وكادت له أن أ 
فبذه لهجة قد أبقتغلى التاء فى حالة الوقن؛ وتعد اذلك مثلاواضحًا للبجة 
أولئك الذين ينتظزون . ولا تزال هذم اللبجة القديمة اللئى هن الأصل » باقية 
فى بعض لهحجات الكلام الحديثة . 
. :“وما وى لنا فن ”أن سام لي دكا ون دف بن من اللكرنه» 
فيمثل لنا طريققمن لا ينتفارون ٠:‏ 
أمنا الوقف القرآ ققد سلك طريقاً وسطنا + وفرق فيه بين الناء فنالفرد 
ينها فى لجع » فعى نسقط من الفزد فى -الة الوقف » واتبتى مع المع الموقوف 
ع ما طريعة يواح اذ مزاليك إل 





(1) حاء فالمصباح درا 0 5م ا 





حا ؟ د 


من لاينتظرون »أ كثر من ميلهم إلى من ينتظرون . وذلك لأن الوقف على 
الاسم المفرد المتصل بقاء التأنيث أ كثر شيوعاً من الوقف على جمعه : 

وقد “رتب على سقوط التاء فى الفرد أن انهت الكلمة بفتحة قصيرة هى هنا 
جرء من بنية الكامة » وسقوطها أيضاً من الكلمة بجعل صيغة المؤنك تلتدس تلتدس 
بصيغة 5 اذك فأبتوا عليهاء وللكنهم كنادة كتير من العري نفروا من الوقف 
على الفتحة .وامتد اس نار اد الي عام را ش 
للئحاة أن تاء التأنيث قد قلبت إلى هاء . وهذه أطاء 2 ماأمعان التحاج 6 فواح 
أخرى بهاء السكت » التق حين نستعرض ماذ كره النحاة عنها لانكاد نرى 
أحوالها تخرج عن الفرار من الوقف على حركة من بنية الكلمة مثل : ْ 

لفعل العتل الآخر حين جزم » وكذلك أمره» ولا سيا إذا ؛ بتَى الفعل بعد 
الجزم على حرف أو حرفين مثل :ره قه #وكل و40 الاستوابية عن 
تقصر أأفها وتصبح «م» فقط + لعل الوق عل ولعي 2 يهولون : هواء" 
هيه قال حسان ن ات + 1 

إذا مالرعرع فييناس الفلام فا إن يقال له مرت هو" 

ومثل : ياء السك التى محرك بالفتعم ' نحو . ماليه » سلطانيه . 

و كما بعض العرب الوقف على المركة القصيرة كرهوا أيضا الوقف على 
الطويلة . فأولئك الذين قالوا « دفن البناه من الكرماه » قد امتد تنفسهم 
فسمعت بعد الألن تلك الهاء التى يسميها النحاة بهاء العو 

وهكذا نرى أن الهاء فى الوقف على الا سم المفرد الحتوم بتاء التأ نيث لاتعدو 
أن تكون هاء السكت . ان تعب | لي ناقيس د 
الحتوم تاء التأنيث برخم محذفها » فإذا وقفعليه وهو مرخم فالفالب أن تلحقه 
الهاء. واعتبر هذه الهاء هاء السكت ل يامرجان » 
ويقال فى الوقف علمها « يامرجانهً 6. : 





بكست 


وقد جموت الفواصل القرا نية بين هاء الضمير وهاء السكت » أو ينها وبين 
تلك الهاء الى كيل عنها إمها عوض من ناء التأنيث » فى سورة واحدة مثل : 
«كلوا واشربوا هنيد بما أسلفم فى الأيام الخاليه #وأنا من أرق ككاة بعاد" 
فيقول باليتتى لم أوت كتابيه ٠و‏ أدر ما اد » ياليتها كانت القاضيه 6ن . 
ومثل : «ويل لكل همزة زه » الذى جمم مالا وقدده نت أن ماله 
أخْلره »كلا لينبذن فى الحطمه 6 . ش 
أما تاء جم المؤنث السام فلا تتغير فى الوقف القرا نى . وليس بين ا 
القرآن الكر بم ماتنتعى بهذه الناء غير أنا نلحظها فى عذة كلات من آية واحدة 
وردت فى سورة الأحزاب هى : 1 ش ا 
« إن السادين والسانات' ‏ ولْؤْمني والؤمنات » والقاننين والقانتات' » 
والسادكيل والفبادقات 6 إن آثر الآية . ومثلها هنا مثل تاء التأنيث التى. . 
تلحق آخر الفمل "ا ق قزله تغالى : ْ 
« إذا التمس كورت”"» وإذا التجوم كنت 6 و إذا الخال نيرت > 
واإذا المغار عطلت »وإذا الوحوش حشرت + ٠‏ ' | 
'. تلك هئ أحكام الوقف..فضاناها وعرضتاها عرضاً عامياً© وعرففا مها أن 
الؤقف القرآتى الذى يمثل لمجة قريش والحجازيين ؛ مال فى الغالب إلى أو لنك 
الذين لاينتظرون . وليس فى الوقف القرآى ذلك النوع الذى سماه التحاة وقفا 
بالتضعيف » ولم ينقل التضعيف عنأحد من القراء إلا عنعاصم فى كلة «مستطن» 
من سورة ل 
. وحين نرجملسو رة القمر نراها تتألف من ههآية تنتهى كلها حرف الراء؛ 
ولا نيحد بين هذه:الآيات إلا خم فقط اتستدق الراء فيا بحم صيغها ومادة 
اشتقاتها أن تضعف مثل : .. : 





ا )١(‏ ذكر هذا الصبان » نقلا عن شرح التوضيح . 





د ال ا 


:' وإن إنروا آية يعرضوا عا ويقولوا سح را سلتمر.‎ > ١ 
. وكذبوا واتبعوا أهواءم وكل أمر مستقر”‎ 5-7 
. ل إن أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى يوم بن مستمر‎ * 
ولقد صبحهم بكرء عذاب” ار ظ‎ - 
ه - بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأمراً‎ 
0 وانسجام هذه الآيات نمس مع الأيات لين‎ 
رعوس الأيات فى هذه السورة دون تضعيف الراء ولذلك رجح أن النى صلعم‎ 
٠ حين كان يقرأ هذه السورة كان لايضعف الراء فى هذه الآيات الخجس » بل‎ 
يدث نض لبت ا أن شجم مسي امل‎ 
.. فى جميم الآيات‎ 
» ولاشك أن ترك التضعيف فى الضعف أصلا محسب صيغته ومادته‎ 
لأ كير دليل على أن الوقف القرآنى فى لمجة ة ا ا الابعرف‎ 
. الوقف بالتضعيف » وإتما تعرفه اللهيجات الأخرى‎ 
كذلك الوقتف النقل ليس من الوقف القرآ فى » وم دوف القراءات إلا‎ 
ماقيل من أن أباعمرو بن العلاء؛ وهو من عيم »كان يقرأ«وتواصوا بالصير'»‎ 
يكس الباء ع وما روى عن سلام أنه قرأ « والعصصر » يكسر الضاد :ولمناء‎ 
.: . ندهش لرواية هذا النوع من الوقف عن ألوعمرو لأن قبل تم اشتهرت به‎ 
أمالحجة قريش فنرجح أنها لم تسكن تعرف ذلك الوقف بالنقل » ويكق‎ 
يات من سورة الطارق وسورة الفجروسورة القدر؛ و‎ ١ أن لستمع لبعض‎ 
: أن نظام الفواصل فيها قد احتّمل التقاء السا كنين فى رموس تلك الآيات‎ 
والفجر » وليال عشي" » را » والايل إذا يس » عل فى ذلك‎ « 
. © قسم اذى حجر‎ 


ومثل 0 إناأ أنذلناه فى ليلة القدر" 07 أدراك.ما ليله القدر' . ليلة القدر 
خاي لتقي قزل اللاكة وايفخ فبانانت دعم ان كلض 0 
لام فى حت مطلع الفجر. 6 
وحين نقتبع الفواصلالقرآنية » نراها بوجه عامقد واس اله 
أو فى معظم آيانها على حرف .واحد » يتسكرر ويتردد مم كل آية 2 فكأنما هو . 
د ل ارق اضر ا !حر عن ارد سكرريا 1 
من الناحية الصوتية » كالنون مع الم مثلا . ْ 
ٍِ وقد مختلف هذا الروى بعد عدة آيات فى السوزة الواحدة » ونلحظ'هذا 
بضيقة خاصة ف الج اء الأخيرة من القران الكريم» كا ف سزرة الذار + 
والقيامة » والإنسان ؛ والنازعات » وعبس » والتكوير . . وغيرها . 

أما طريقة الوقف على هذا الروى فبالسكون وغات كاك غ8" وبالألف 
فى القليل منها مثل : 

«٠١‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى 
خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الناز » 
. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالين من أنصار" » ربنا إننا سمعنا . 
مناديا ينادى للايمان أنآمنوا دبع آأمنا رينا قاغفر لنا ذنوبنا وَكفر عنا سيئاتنا. 
وتوفنا مع الأبرار' 6 
7 + دو إلا الذنن نايوا وأضلعوا واعتصنوا بلله وأ خاضوا دينهم لم فأوليك 
5 الؤمنين وسوف يؤْتىالله الؤمدينأجرا عظما » ما يفعل اللّهبعذايم إن شكرثم 
آم وكان اله شا كرا علوا'» الأب اف اين السو من القول إلا من خظ 
وكاز ن لله ميما علما » . ش ش 

ولا يكاد جاوز الوقف بالألف ف القرآن الكريم نسبة ١١‏ ب من جموع 





اع؟» لد 


الآيات » وثراه ملازما فى سنورة النساء فيا عدا نحو سيع من آي" نا التى تبلغ 075 
أيه » وفيسورة الإسراء فيا عدا آية واحدة »وى سورة الكبف ؛ وفى ى سورق 
الفرقان والأحزاب فيا عدا آية واحدة ف ىكل منهما » وفى سورة الفنتح ؛ وق 
سورة الطلاق » وفى سورة الجن ْ 

فز لف بلسكون تاف ارت هنأك »ور 
ْ فى القرآن السكريم مثل هذه الراعاة » لم تسكن أمرا عائرا أو عارضا يمثل ناحية 
متواضعة من نواحى اللغة» بل كانت صفة من الصفات التى انتظمتمعظ القبائل 
العربية وجرت على ألسنتهم جميعا ء ولم تسكن تقل أهبية أو فصاحة عن ظاهرة 
نحريك أواخر الكيات فى حالة الوصل » ل يي ف 
أفواه الناس من ظاهرة الوصل . 








علد عد 
ليس للحركة الإعرابية مدلول. 


ل تكن تاك الحركاث الإعرابية تحدد العسانى ىأذهان العربالقد ماكم . 
يزغ النحاة » بللا تعدو أنتسكونحركاتبحتاج إلمها فى الكثير منالأعيان 
أوصل التكرات بعضهأ 0 5 : 


0 كن م ا‎ ١ 


ِ 1 محمد 
قد اتهى يمالم نكن تتوقع من الحركات » وأن بعض حالات النضب 
لاتكاد د يانه ,نايا جن بيض» ,حالات الجر مثل : ْ 
فت بهذا ابتغاء وجه الله ء قت بهذا لابتفاء وجه ا 
ا فكانتكة :« ابتفاء » فى الأول متصية » وف الثانية جرورة !1 
ومثل : :جاعلي م مدن باع السيك ,» ان باغ السمك.. ْ 
كان تكلة ‏ السممك » فى الأول منصوبة » وفى الثانية مجرورة ؟! 
.. ومثل : سهزث الليلة الماضية » سهرت فى الليلة الماضية » . 
حدث كل هذا الأمنبوع الأولمن ولادته 6 شق عذا ف الايوع . 
الأؤل من ولادته » . 
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اا د 


ل كانت كلة « الليلة » منصوبة فى الأولى مجرورة فى الثانية » ول كانت 
كلة ( الأسبوع » منصوبة فى الأولى مجرورة فالثانية ؟! إلى غير ذلكتما تبرهن 
عليه نصوص اللفةا وأساليههاكا يرويها التحاة : بل يتكفى أن نذ كر أنسقوط 
هذه الحركات من أواخر الكلات فى ع الوقف لا يغير من معنى العبارات 
ولا يشوه .من الصيغ . 

وليست هذه المركات عثابة جزء من بنية 55 بن الاميحاء 
إذ يقول فى كتابه ما نصه : ١‏ 

[وكا أنا لا نسأل عن عين « عظر » وجيم ار 4 وباء « يتن » 
: فتحت هذه وضمت هذه وكسرت هذه فتكذلك أيضا لا ننأل عن زفم : 
« زيد » ؛ فإن قيل « زيد» .متغير الآخر 3 0 عظلم » يقال تصغيره 
بالضم وفى جمعه على فعالل بالفتتح ؟فإن قيل : للاممأ حوال يرفع فيها وأحوال 
ينصب فيها وأحوال مخفض فبها » قيل : إذا كانت تلك الأحوال معاومة بالعال, 
الأول : الرفع بكونه فاعلا أو مبتداً أوخبراً أو مفعولا م يسم | فاعله » والنتصب 
بكونه مقعولا » والخفض بكونه مضاقاً إليهء صار الآخْ كارف الأول الذى 
وت اك م ور ٠‏ يكسر فى حال انرا ؤيفتح ْ 
فى حال المع ويضي فى حال التصغير ].. ١‏ ا 

فانظر إلى كلام ابن مضاء وما فيه من مغأللة حين'يششبه حرّكات الإعراب 
بالحركات التى هى جزء من بنية النبكلمة أو الصيفة » والتىهى شرط فى التعرف 
على هذه السكلمة أو: تلك الصيغة »فى حين أن فقلبان السكلمة لمركات إعرابها 
لا يفقدها شيا من معالها ؛ ولا يؤر فى فهمنا معناها » في م نكلات تقض عليه 
ع يسعى السكون ومع ذلك ندرك بسهولة الراد منهاء ولا يلتبس علينا الأمرا. 
فى التعرف على مركزها من الجملة . 





ا 


ثم دعنا نسائل ابن مضاء : إذا صح أن كل أسى مصغر يضم أوله» فن قال. 

إن كل مفرد مكبر يكسر أوله كا فى « عفل » » ومن قال إن كل مفرد يمكن”. 

أن مجمع على فعالل » حتى نفترض فتح الأول فى حالة 0 00 

ْ “وأما ما يشير إليه صاحب إحياء النحو من أنخر ات الإعر اب ٠‏ ولاسنا 

0 0 00 من لاقي لا يستفاد بكم إلا جربا - 

الفمل الببىللدعلومو لقمل وال سر لو راتكه 9 مومكرم 'وفى' 
كشب وكسة: 3 





وقد أورد ا التنجو غدة ضيعم لايغرف بين ماتيا | إلا الحركات؛ 
٠‏ غير أنه نسى أن المركة فى كل صيغة مدن :ا هذه الصيخ 000 أساسياً فبنية 
. الصيغة » وشرطاً هاماً اتعرف على تلك الضيفة » ونثلها مثل أئ حركة فى أ 
كلة » فلسنا نعرف أ نكلمة مل «كتاب » هى تلك السكلمة الألوفة لنا ؛ العم 
ْ كسرة الكاف ولا تقل هذه الكسرة هنا أهمية فى تبيان معالم هذه الكلة 0" 
عن الشكافب أو عن التاء قمهأ 3 بل إن #ايسى بالركات لأوضح فى 5 من 
6 مما إسعى بالحرو / 2 , 


وقيان حركات الإعر اب على تلاك المركات الى هو 6 افاي من بلية 
الصيخ ؟ قياس مع الفازق 3 0 الإعراب لا الور ر فى الصيغة»ولا يغير 
مععى ى اكرات ٠‏ ويكفى للبرهنةعلى أن لاعلاقة بين معاق الكلام يم ش 


. ضصفحة هع من كتاب إحياء النحؤ‎ )١( 
, "٠ (؟) انظر كناب الأصوات الاغوية صفحة‎ 


نم98 ليه : 


الإعرا أن تقر خبرا 1 فى إحدى. الصحف على رجل. ل يتصل: بالنحو 
أى نوع من الاتصال » فسترى أنه يفهم معناه معام القهم''مهما' تممدنا اخلط 
فى إعراب كلاته » بزفم النصوب ونصب المرفوع أو.جره ‏ . . الح . 
فليست حركات الإعراب فى رأ عنصراً ‏ من عناضر البنية فى اكات » 
ولييستدلائل على العانى كا يظن النحاة » بل إن الأصل فىك لكلمة هو سكون ‏ 
آخرها » سواء فى هذا مايسمى بالبنى أو العرب» إذ يؤقفع ىكليهما بالسكون » 
را 0 ن معالها شيئ .. 0 
أما الذى بحدد 9 الفاعلية أو المفعولية ونمو ذلك مما عرض له أسمان ش 
الإعراب فرجعه أصان 
أولها نظام ا لاص لكل من افده الفا الغوية 
فى الجلة » وثانيهما ما يحيط بالسكلام من ظروف وملابسات كتلك القى ' يحثناها 
فى الفصل الأول . فالباحث فى نحو لغة من اللغات ىكل العناية قرا كيب. 0 
لجل » وربط أجزاما بمضها يتيش ؛ ويحاول التعر ف على موا ضم الفجل . 0 : 
ومواض الفاعل والفعول > ثم مواضع فضلات ابكلام وغيرها من يعفأصر 
عي أناسية : فإذا اهتدى لكل هذا » فقد اهتدى إل المكثير منأسرار لغ 
موقف القاعل من الفعول فى جل العربية : 


نكتفى هنا ببيان قصير عن موضع. ضع القاعرمن لجاة » وموضع عفترا : 

نبرهن على أن الفاعل لا يعرف بضم آخره ء ولا القمول بنصب آخره » 
بل يعر ف كل مهما فى غالب الأحيان بمكانه من املة الذىحددته أساليب اللغة» 

وما روى مها من آثار أدبية قديمة » فإذا انحرف أحدها عن موضعه تتبفياة - 

فى موضعه الجديد فى سهولة ويسر» ودون لبس أو إمهام؛لآن الجلة حينثف: 
تشتمل على مابرم: إليه » ويدل عليه ؛ وذلك لأن التركيب مع هذا الامخراف 


#ككا 


سيلف بد 


قد تتغير.معاله » أو لأن ظروف الككلام. ,توجى. وريه نينا إليه 4 

!:فالفاعل فى أغلب, 0 غك سن لغب :سبق 0 ولا 5" 
«الفاعل إلانىأ حوال : 1 

0000 اضر أو القضر حو وها اعركر ويل لال 

- وممها طول | كلام مع الفاعل وتوابعه. » 01000 1 
رولاء نسكاد نقبينه حين يتأخر. مث قوله تعالى :.« وإذا حضر القسمة أولوااقرف 
ظ . واليتاى والساكين فارزقوم «منه 4 » ومثل سيصيب الذى أجرموا صغار 0 
عند الله وعذاب شلديد 0 دومثل :١‏ .« لن :ينال الله طونيا. ولا دياؤها 26 
.ومشل إما ييلغن عند. ك المكير أحدما أو كلام » . 

م ب وحين يشتمل الفاغل على مير مدعل الفمول و : :«هذا :يوم 

ينفع الصادقين صد قهم » » ومثل : :دلا يتفم اا 1 تكن 00 

قبل أ وكسبت فى إهانها خيراً» ومثل :«وإذ اع إبراهم ريد . 

فى هذا وفى مثله من أ اليب اللغة*ع يجدر بنا أن :فسن الأخوال الى 
ترف فته الفاعل عن مكانه . ومايبيح تأخر الفاعل هوا م يبيح تقدمالفعول . ١‏ 
و ولشنا سبد ذا ق نناجة إلى 'الكفعف عن الفاغل أر الاعول عن بكو ن أحدها 
ضييراً » ققد عينت اللغة ضائر الفاعلية » وضماتر المفعولية ها لايدع مالا للبس. 
كذلك السنا فى حاجة بعدأهد ا الوقوف طويلا بذلت الثال التقايدئ الذى 
نشوقه النعاة جميّماً للبرهنة ع إمكان ايان لقامل الغسر ل حين يقو تولوز نُ 
“صرب مؤسى عيتى »1+ ١‏ 1 
0 ولين يشفع فى اجر اف الفاعل عن اموضمهة أوالقول عن موشما 
ماسأقه شنبوبه من حديث ع نالعناية انا الشم؛ | إذ ا 





3 0 )ذلائلي الإعجاز سفحة )١,‏ 7 4 


سس ع ل 


م يذكر فى ذلك مثالا . كذيك لا شنم ى هذا الاتحراف فلسفة عبد القاهر 
احين أراد توضيح معنى الاهنام بغبارته الشهورة « قتل الخارجئ زيد »!! 

فالحلال بيسن والحرام بيينءوالأساليبالتى يسبقفيها الفعول فاعلهو اضخة 
عله وق غيرها لايصح أن يقير أحدها مكاند . ها قاله النحاة من حو از تقلام 
الفعول على فاعله حين: يؤمن اللبس» لامبرر له من أساليب صنحيجة»ولايعدوأن 
يكون رخصة من بها علينا النحاة دون حاجة ملحة إلبها يك 
الشعر » وذلك لأن للشعر أساوبه االحاصكا سنرى فى مهاية الفصل الرايع 

:' دعنا بعد هذا نقلب الكثير من مبفنعات القرآن اكز ا إذا 
كان حم قد تقدم المفمول على فاعله فى غير تلك الأساليب السابقة » فسنجد من 
الأيات قوله تعالى : 

ا فأوجس فى نفسه خيفة موسى ٠‏ 

؟ > باجاء! ل ولا الرسلون» 

م - أنى محبى هذه الله" بعد مومها . 

ولا نجد عنتاً أو مشتةحين نكر أن نظام الفواصل.القرآ” ني والحر ص على 
موسياها هو الذي ,تانب تأخير الناعل ف اليه الأولى » »فارج إلبا اكتنها 
من 1 يات فى سورة طه . 

. وكذلك فى الآية الثانية نلحظ أن نظام الفواصلهوالذى حم تقدم افعو ل 
على الفاعل . وتتضح لنا هذه الحقيقة حين نقارن الأية بأخرى نشمهها من حيث 
العنى » ومختلف عنها فى موسيق الفاصلة » وهى قوله تعالل : « ولا أن جاءت 
رسلتالوطا سبىء » بهم وضاق بهم ذرعا 6 . 

ظ أما فى الآية الثالثة » فيظهر أن تجرد اسم الإشارة من الشار إليه » وصغر 
بنيته جعله كضمير متصل» فعومل فى الأية كا يعامل الضمير التصل»ولذلك ولى 
الفعل مباشرة وارتبط به ارتباط الضمائر المتصلة, أو يمكن أن يقال إن الأسلوب | 


ع0 


هنا أساوب اتقعال يشبه فى نظامه ماجرى عليه الشعر اليد من قيود النظا. 
الألوفرفى الريك سارى فيا بعد . | ش ش 0 
قي ٍ لانكاد تعتريى القران المكريم على مفعول تقدم عله دو دون أننعرف 
لا 1 أخر ٠‏ نالقراء عاتءإلا فى كه آات فمها الفاعلكلة«للوت»مثل:”"» 

37 م شهداء ءإذ حضر يعقوب الوت ٠‏ : 

. 1 ْ كين ب علي إذا جع أحده الوت.. 

6 إذا جاء اء أحدك د؟ اموت . 

3 من قبل أن أنى أحد لوت . 

:ها السرنق مثل هذا باترى ؟ أيكون » وله أء ع ؛ ورا م اليل ! 

باعل اشن النشرية > أ و أنكاتت هناك قراءات ل ترو لنا 
أو نمثر عليها » قرئت فيهاكلة « لوت » منصوبة » و لون العنى . حيلئلك 


مشاهدة لوه ومعاء نئة علاماتة وأماراته 8 


+ :ودع كان أيضا ما ردي فيه تأخي ركامة كريهة بالنسبة فسن لإنسانية 
لك الآات الأرع ا ىذ كرت فيها كلمة ‏ الضر » مثل : 

.. و إذا م الإننان اشر دعانا لجنيه‎ ١ 

7 اداه مس الناس ضر دعوأ ربهم . 

م وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه . 

0 فإذا مين الإلينان ضر دعانا . 

0 3 ون 000 قرر هنا أن الأساليب العرربية 
ا فيل ومكان الفغول:6. يا لا يدع مجلا للبس » ويعمنا 
: . لايموج إلى رفع فى الفاعل حتى تظهر فاعليته ؟ أو نصب للمفعول حتى تنضح 
+ (1) استتحيث في الف الأخي عن إمكانٍ بده لجل بفعرل به ٠‏ 


3 





سب 4 ست 


4 


هذا 00006 ن لكل كلام ظروقاً ومُلابسات +-ويغرف الدكم 
33 يعرف السامع ماتتطلبه هذه الأمور من تعايير .لغوية » فليستاللغتابتك 
مفردات ترد ف المعاجم » ولا جملا منفصلةمتعرلةتدون فىالصحف » وإئما الأصل. 
ف كل لثة أن تسكون ففصورة كلام يتصل اتصالا وثيقاً بالمتكامين والسامعين» 
فهم أعرف بمواضعه وملابساته ولا يشق عليبم : عيبر القاعل من الفمول فى أى 
كلام على ضوء تلك الظروف ولللابسات . 

عن هذا أن نيلا مارواه أبو الفرج الأصبهانى من .أن" أب الأسرة الدؤن. 
قد راعه لحن ابنته حين قالت لأبيها « ما أحسن. السماء » » فرد علمها : تجومها 
فالتفتت إليه وقالت : إننى متعجبة لا سائلة يا أبى , فذعر أبو الأسود وأمسها أن 
تقول:« ما أحسن المماء » بفتح النون !! وأن نعد مارواه السيرافى م نأن الذى. 
دعا أبا الأسود إلى تأسيس الإعراب وأصوله » أنسمع قارئاً يقرأ « إن الثّبرىء 

من المش كين ورسو له » فال ماظننت أمس الناس قد صار إلىهذا !! أقول يجب 
أن نعد مثل هذه الروايات تجرد قصص مسلية طريفة . فلست أشلك الحفلة أن 
القارى" للا يقالكريمةكان بهم معناهاومزماها فهمة تام » سواءشكات اللام 
فكلمة« رسول لمر أو الكسرأو الفتج » ولم مخطر ببالهء و لايعقل:أن مخطر 
بباله ذلك المعى الردىء الذى فرع منه أنو الأسود » هذا إذا: حت الرواية 
أو سحت نسبهها إلى أبى الأسود الدؤلى ؛ ولا أظلها صميحة . ' 

إن النتحاة فى القرن الرابع وما بده أصببحوا بنظرون إل تلك المركات 
الإعرابية ؛ على أنها الرموز والإشارات التى نهتدى إلى المعانى عن طريقها » 
ورسخت هذه الفقيدة فى نفوسهم » وسيطرتعلىعقولهم وأقئدتهم» فإذا نموا 
كلام لم يبدأوا بالتفكيرفى نظامه وتركيبه » أو التفنكيرى ظروفه وملابسائة» 
لمبتدوا بمثل هذا إلى معانيه وصياميه » وإا بدأوا التفكير فى حركات أوآاخر 
السكلمات » واستنتجوا عن طريقهاما يكن أن يوحي به يكلام منممان » فإذا 





سم د 


.تمه وا رقع اسم أو ا ر أسرعواف الحكم ليد وقيامه على تلك الأول ٠‏ 
ا التى استقرت لد النحاة الأو ل وهكذا : ورى ى أن الإعزا ب قد فاده نإل الع" 2 
17 6 تقدم :الم الى إلى الإعراب كا كان الواجب» وك كانت افا أعتقد» 
+.الفسكرة الأصلية عند من حاولوا تأسيس أصوله وقواغده ٠.‏ ا 
فإذا عرفنا أن أصول الإعرا ب كانت محل الزللواللحطاً َك أضحاب اللخةبل 
- “القصحاء عمتهم ) »وإذاكانت هده الأصول الإعرابية لا تتعق ف بعض: الأغيان 
0 ءات 5 لل ع يم 
1 0 من لمق ولا 0 فيه 4 وإذاكا: نك آزاء 5 مددلاتدة الإعذالية : 
:على تلك الصورة من الاضطراب والاختلاف الشائع فىكتههم » فيل بسكل 
هذا يطمئن الباحث النضف إلى قواعده » وهل بعد هذا كله يمتقل”الباحكة أن 
البحاة قد مجحوا فى تفسير ظاهرة لفوية بمعوها فاستقرءوا شو اهدعا راطو 
طرقها ؟ ! ' 
إن شيوع الوقف ا يسمى التكون:» أو بسار ادق ستوعط لط كانتا من 
أواخر التكلمات فى حالة 0 الأصلفى الكلمات ألا 
تسكون محركة الآخر ؛ وأن ما حرك منها فى وصلالكلامكان لأسباب صوتية 
دما إلها الوصل 7" . ّ 
والنحاة القدماء قدسعمواشي وأخطأوا تفسيرهو استنبطو | واعد قبل نيم 
ش م الاسنتقراء ‏ ممموه فى لحجات متعددة » وسمعوه فى الغة الموذجية الأدبية » 
وسمعوه فى القراءات القرآنية التى لاتكاد محصى » ثم قبل أن يم لممالسماع » 


0 ودون الاقتصار على مصدرواحد م هو الواجب فى تمعيد القواعد» بدأوا شعدون : 








*88عطاووعطم أطلهوة (1) 


سد عم لم 


قواعدم فاختلطت عليهم الآراء وكثرت الأقو ل تأملواما أضلو. 7 ا 
,ماقاسسوا ء م خرجوا على الناسن يقواعد إعرابية فرضوها عليهم فر 10 
٠‏ ند تن نؤمن:إذن أنه كان للاعزاب أل ملتزمة اول 30 بننيها 
ببعض على الأقل فى «اللغة المؤذجية وف لهجات. الحجاز »نؤمن: بأن ظاهر 1 
ممريك الكلمات فى الوص لكانت موجودة » ولتكنا تخالف النبحاة ف فيتفسيرها 
.وف أصل نشأتها ٠‏ وستحاول هنا أن تفترض للا عراب]سا أخرى غير أسسهم » 
وتفسيراً آبخر غير تفسيرم » ولانهدف من مثل هذا التفسير. إلى الدعوة إلى حو 
أوتخيرفيا اتواضع عليه الناس من قواعد إعرابية » وإعانهدف إلى البحث العلبى 
البحت » مستعينين يأحدث الآ راء فى عل الأصوات » ومستمدين الميوط الأول 

ف هذا ابحث من ,تلك الفلاه رة التى بشير إليها النحاة فى كتبهم م والتى تتصل 
.اتصالا وئيقاً بوصل التكلام » وى ما يسمي « التقاء البااكنين ». 0 


3 
5 








0 
.. التقاء :الماركنين». 


ولت 00-0 الصوتية الحديئة على أن الأصل ؛ ف 1 أن ص 
اواع ا 0 . فإذا ماعل يع - حان جل 
تمن أليهلأوضح الأضوات؛ وأماف لأا وضو فال نا 
المط متصلالا انقضام بين أجزائه » ولس “فيةاما ترش إلى" نباب ككأت ١‏ هذه 
انلكا وق ثناياة 0 لقنن جزء من أعلها ]لل “ول التكلمةي" ينكل . 
الجراء الثاق إلى أ التهلتة السابتة عنياء مماايوئكة لنا أن التكرات فى واضل 
الكلام لا تكاد تنيز معالها ولاتستقل بأجزائهاء بل يتداخل بتضهاق بض 
ويصبح الكلام كتلة واحدة » ولا عيز بينف الكلات الا اللغة» 
والعارف ععانيها » الذى يسمع أو أو يعكر فيصل الكلات بعضها يعون » ويحعلها 
.. تتداخل فى نطقه دون شغور بمثل هذا التذاخل » ولكله زعم هذا يستطيع تمزيز 
الكايات لأنه عرفها فى تجارب سابقة منفردة منعزلة » وعرف معنى كل منها:فإذا 
أمكن ابن اللغة أن يتعرف على الكلات أو عيذ ينبا فرجع هذا تجاربه 
السابقة » ومعرفته للبمنى الستقل لكلكلة فى لغة أبويه . أما الأجبى عن 
اللغة فلا يسمع إلا أصواتاً متصلة » ومقاطم متداخلة » ولا يميز فيها اهام كلمة ْ 
ْ أو ابتداء أخرى . 1 
وتختاف اللغات فى نظام ا علاقة هذه قاط 0_1 بعض» 
مضب نويل الكت أذ ات الأخر فى. الكامة ؛ بأخيد مي 
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ل م ل 


جديدة فى غالب الأحيان » وقد يتطاب ب نم لقاع فى اللغة أن ببق على حاله 
فى القليل من الأحيان . 

وق احير , القدماء من اللغويين موثوق الضلة ببن اكات فى الكلام 
الوإضول فأشاروا فى م* نهم التخلص من التقاء اما كين : إلى أنه قد يكون 
“فى البكلمة الو اواحدة أو بين كلمتين متجاورتين ٠‏ - 
ش ولا يعنينا ق بحث حركات الإعراب من , لارة البخلس من 
الساكبين » إلاحين تسكون بين كلنين متجاورتين . 
١‏ تدافا البساء ف شان طتو ار هن أررين خرن نل لا خارف : 
إذ.ل يفرقوا بين الحرف الشكل بالسكون وبين حرف الل ا 
٠‏ منهما سأ كنا وبنوا قواعدمم على هذا الاعتبار» ولسكن الدر امنة الصواتية الاديثة 
تأبى هذا ».وتفرق بين القاطع المشتملة على حرف مل » وبين التى تتضن حرق 

وقبل أن«تتزئن إلى بحث هذه الظاهرة على ضوء القوانين الصوتية الحديئة 

.ننى أن نلخص أقوال النحاة فى التخلص من التقاء السااكبين بين كلمتين 
جورت 0000000 5008 
35 اسايمذف حرف الل انف “لا.خطا حين يكون كفا الجكرة “ويليه 
شاك ن فى الكلمة اللاخقة »انحو . 0 لامر ا وار 0 2 
وغر ) وأطيموا الله ؤالرسول وأولى الأمى مفكم 6. 1 0 
ظ ؟ ‏ يحرك الأول من الساكنين حين لا يكون 0 
' حر بكه إماالتكسسر على الأصل ف ف التخلص من التقاء السا كنينوهوة الكو 
إما بشم وجوبا عند بعضهم مع ميم جماعة ألذ كور اللتصلة بالضميرامضموم » نحو 
ار ال 0 


1 : 
لخد يوم امن 
لسن وم :اخشوا ا لقضل يتك». 
ويجوز الم والتكسر على الموام فى ميم الجاعة التصلة بالضمير السكسور »كأن 
يقول الوالى« علنهم الآن وما اارفرايهء وحين يكيون ماي الساركع ااه 
مضمؤما نحو:» أن افتلوا: أقسم أ أو خسوا من ديار؟ » ٠.‏ 
وبحرك الساكن الأول بالفتح وجوبافى نون « من » الجازة» إذا وخلت” . 
عل «دالك » نحو م من اله » و« من الكتاب » .. ْ 
هذاغوانلخض ها يقوله جهور النحاة خين تتجاور كلتان ويدمهما ساكفان؟ 
ملتقيان-فنرام-قد أجمعوا على أن الأضل السكثير الشيوع ف التخلض من التقاء. 
المنا كنين إنما يكون بالتكسر » فإذاكان الساكن الأول مما أو واؤا مالث إن: 
الضي » وإذاكان و بليها لام مالت إلى الفتح »ثم نرى أيضا أن .هذة 0 
قل ,تقبع ما بعدها من حركات لتنسحم معها ولااسما ف حالة الف 
.< .والظاهن من أقودال الننحاة أن اللتخلص من التقاة.السأ نان شان بين 
جميع:القبائل » ولا فرق. بين :المحة وأخرئ إلا فى.ظريقة: التتخلصس ».وى ) المركة. 
اله يوك 2 لهذا ابل .ولا ذال( ثار هذا الميل ييف ب معقام لمحات؛ 
“ينار لاد استقراء البحاة هذه الظاغرة قد اعتوره شىء 6 
000 عاملين هامين قد تدخلا فى تحديد حركة التخلص: من التقاءة 
المنا كنين : ٠‏ 
١ح‏ إيثار بعض الحروف لمركة معينة » وهو أمن نعهده فى ظواهركثيرة 
من ظواهر اللغة العربية » روف الخلق مثلا تؤثر الفتح»وقد رأينا هذا واضحاً 
ممعم د 0 
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و 


>وإذا نر جنع أن إيثازالم والواو لحركة الضم فى التخلص من التقاءالساكنين. 
ليس إلا-مغاهزاً لتلاك: الظاهرة العامة التى شاعت فى النطق العر فى القدم : من إيثار 

بعضن الحروفف للركة معيينة . ويستأنس لهذا ما نعرفه من أن من أن الضى من طبيعة 
7 0 النطق باليم يستازم مساهمة الشفتين فى هذا النطق بصورة تشبه 
مساهومهما في نطق ب والوا . 0 

؟ س العامل الثانى الميل إلى -نحانس الركات المتجاورة » وهو اقتصاد عضلى. 
في البطق يلجأ إليه التسكلم دون شمور أو تعمد . وليست هذه الظاهرة إلا اليل ١‏ 
إن الانسجام. , بين المركات اللتجاورة » ولذلك كانت حركة التخلص: من التقاء. 
الا كينين ضمة فى مثل « قالت اخرج.» » وكسرة فى مثل «.قالت اضربت" », 
م لأنول إن حركة التغلض' من التغاء السا كتين قد خضحت“: اثل هذه 
العوامل التى لها أساس عاى فى الدرأسات الصوتية الحديثة» وأن النحاة لم يتتبعوها 
فى كل مظاهرها » بل بل اكتفوا بسماع قدر من الأمثلة من مصادر متعدذة.» 32 
خاولوا بناء قاعدتهم ؟سمغوا التخلص من: التقاء الساكنين بالتكسر أخيانا * 
وبالفم أجيان ؛ وبالفتح أحياناً ؛ ولكمهم قصروا أمسه على تلك السكيات الت 
لا بيعل أن تنسب لا الفاعلية أو الثمولية وو ذلك » واعتقدوا أن حر يك 
0 راعا ادس ٠‏ بوجى به هذا التحريك 

شير إليه . 





١ 08+ انظركتاب الأصوات الاغوية » صفحة 4غ وصفحة‎ )١( 





حن. إذن عع أن 2 دا ديرا أصل نثأته 
0 صورة لتتخلص اس التقاء السأ كنين غير أن النحاة حين أعيتهم قواعدم ظ 
شق عليهم استنباطها » فصاوا بين عناصر الظاهرة الواحدة ٠‏ ولملهم تأثروا. 
ف 00 5 رأوه حوهم من لفات أخرى كاليونانية مثلا » ففيها بفرق 
بين حالات الأسماء الى تشمى 00908 » ويرمزها فى مهاية الاسماء برموز معينة, 0 
وكأع قد ع. على النساة ألا يكون فى العربية أيضاً مثل هذه ا( هعمد . 0 
فحين وافقت المركة ما.استنبطوه من أَصُول إعرابية قلوا عنما نيا ك0 
ْ إعراب »وى غير ذلك سموها حركة أنى بها للتخلص من التقاء الس كنين . 
الأصل إذن فى جميع كلات اللغة ألا تمرك أواخرها إلا حين تدعو الحاجة 
إلى ذل أو بعبازة أخرى حين يدعو النظام القطعى: وتواليه إلى هذا النحريك. 
:+ ويستيطن على نظام القاطم فى اللغة العربية » فى رأينأ» أمران هامان :.. ا 
00000 “السكو. مجرين: حربكه بأ 0 خين" 
بقع وصل”التكلام بعد حرف مدا . : 
5 ؟الايصح أن يتوالل فى وشط 0 حرفان متكدن بتكن 0 
أو بعبارَة أخرى حرقان خاليان من الحركة . ل 
وعلى هذا إذا تصادف أن اشتمل الكلام التصل على حرف 0 : 0 
ما بعده حرفا ا ممّكلا بالسيكون وجب حريك هذا السا كن » أوإذا تصادف أن 
ل فوس لتكلا حرطن حليق بن ا وعب تيك الأول ييز 


مدا و5 للم 


ولد برهنت الدراسات الصوتية الحديثة على أن القطم الصوتى فى الاغة ' 
العربية يبدأ دائما حرف من الحروف أى قط ه00 6 فى مقطع مثل : 
له » ك » كء تراه مكوتاً من حرف تليه حركة ؟.ولذلك نقول دائماً إن 
المركات هى التى تلى الحروف فى النطق » الا الفكس . ْ 
| فإذا نظرنا إلى مثل العبارة الآتية التى ات عل ظامرة النخلض ف 
التقاء السااكنين :2 جزاؤمم العقاب »6 » وحلائاها » وجدنا فى وسطها « اليم » 
نهار« كلا » ريد و الي بيار « ال ( كمه 36 
مادم وال المروف 0 ظ فتخلس من مل هذا 
ظ أناحين نل عارة وى ل ٠‏ 

00 


:© أقبري فى وسظها الحمز ثم الاثم الام ثم لاق » تاك عى ‏ روت 01 
متواليةم .وهو أس يأناه أيضاً توزالى المرؤن العربية.ة “بل نهو أشنع ا 
العربى ».فناجأ فى مثل هذا إلى فر ريك الحرف الثالى . | 

وهكذا نرى أن ما سماه القدماء بالتقاء الساء.كنين بس ف خقيقةئ إلا توالى.. 
ثلاثة أ .أو أربعة حر وف 4#ههدوهده0 فى وسط الكلام . وإذا كان نظام توالى 
المروف لا يسمح بمثل هذا فى الجل والعبارات » فن باب أولولا مع . به 
فى البكلية الواحدة » بل يأياه كل الإياء.. 





0-5 ا انكر عا رين اب الأمل الا غرة أواجر الكاءات , أن 
الراء فى بكر غير حركة . . 1 


عت عاسب 


أما | أما الذئ يسمح به نظام توالى الحروف العربية » فهو توالى المرفين فقطا» 
ونرى هذا فى كلة مثا ل : منتفهم » الى توالفى وسطها السين مم القا.» وألفاء ٠‏ . 
مع الماء . 0 


فإذا حللنا معظام عبارات اللغة وجملها نحد أن مانمى بخركات الإعراب 
ممتكن أن تعد دركات امن من توا ثلا أو أرة حروف ف و 
لكيام © 


أقو ل إذا حللنا معظمعبارات اللغةو لأقلكلباء لأن 2 انا خرالكلات 
000 فى القلة من الأحيان » ولايتطلبه نظام #والى الحروف. العربية » 
الى : 
ظ الشجر مورق 

حين نفترض أن الأصل فى كل من السكلمتين ألا يحرك آخره » نرى ٠‏ 
من كليل المطارة أن | طوال عن الخرو ف 1 216 رفن او الراء» 
فىكلة الشجر » واليم فى كلة « مورق » » ومثل هذا لا يأباه نظام توالى 
أرق ف العربية » بل لقد عهدناه وألفناهنى الكلمة الواحدة ! فها السر إذن 
فى إصرار النحاة على تحريك الراء فى كلة الشجر .بتاك: المركة الإعرابية 
الشهور ؟ 0 

ف لطن أنه الاشرورة لوسك فى مثل هذا الموضم » ولكن النحاة حين 
أرادوا اطراد قواعدم الإعرابية توحموا أن هنا أيضا حركةء والسوا لها وجرا 
من وجوه الإعراب .. | ا 
لهذا نرجح أن نظام المقاطع العربية فى الكلام الوصو لايقطلب 
٠‏ فى بعض الااحياق محريك الآخر » وذاك حين لا يتوالى أ كار من. حرفيق » 


نقلع0 ملام رأووعة (0) 
١١9‏ - أسرار الائة ) 


بعس 3-5 
ظ وترجح أن العرب القدماءكانوا يناقون بأواخر الكلمات فى مثل هذه المواضع 
. القليلة وقد خلت من المركات » فكأ نما هى فى حالة الوقف » أى مشكلة 

بما يسمى السكون » وكان هذا فى النثر وفى الشعر . ش 

وقد يظن ظان أن عدم نحريك تلات القلة من السكلمات » قد يؤْذى وزن 
الشعر أو يفسد موسيقاه » ولكنا سنبرهن فما بعد على أن مثل هذه الظاهرة 
لاتنكاد تمس موسيق الشعر ولا أوزانه » محتكين فى هذا إلى الأذن الوسيقية: 
المرهفة » لا إلى ما تواضع عليه أهل العروض . 

دعنا بعدكل هذا تقسمكلات الاغة إلى قسمين مستقلين : 

١ح‏ تلك السكامات التى وردث ف اللغة محركة الآخر حركةثابتة لاتتغير 
. أي كان موضميا في الكلام مثل «اعيث" #كقاء أدن عولقين عنله 
الكلمات ما يسمى بالمبنيات من أسماء وحروف وأفعال » وهذه لامحتاج بدانال 
تفسير »لأن حركة الآخر فيها بمثابة جزء من بنية السكامة »نابقة فىكل المواضم » 
إلا حين يكن أن بوقف علمها فتسقط حينئذ حركاتها الأخيرة . 

؟ س تاك السكلماتالتىقيل لنا إن حركة الآخر فيها تتغير » فطورتراها 
تنتوى العم ؛ وحيناً نراها تنمهى بالفتح 1 الكسر » وتلك فى الى يدعوها 
النحاة المعربات » ومعظامها من الأمماء وليس بها أفمال إلا تلك : الصيغة الى 
تشمى بالضبارع . 

وهذاهو القسم الذى يتطلب منا تفسيراً لمركات أواخر الكلمات فيه » 

وكلاته هى تلك الت نرجح أنها تخضم فى تحريك أواخرها لنظام توالى القاطم » 
. ونظام توالى المروف . ويدعو هذا النظام إلى نحرك أواخرها فيغالب الأحيان», 
ولكنها قد تبق دون حركة فى آخرها فى القليل من الأحيان © وذلك نين 
لايتطلب نظام القاطع وجود حركة فى آآخرها . 





و ْ : 

ويدخل فى هذا القس مكل الحروف السا كنة الأحن مثل: «هن » ولاعن»» 
وما يشبه هذا من مبنيات مثل 0 و« إذن » ونحو ذلك . فثل هذه 
١‏ ب , به 
الكرات يتحرك آخرها حين يتطلب:هذا نظام توالى المقاطع وهوالغالب علمها 2 
وقد تبق عل حالها دون حردكة ف 1 اخرها فى يعض الذعيان م 

التبوين .: 

ظاهرة التنوين من الوأ هر الخاصة باللغة العربية » وقد حدث عنه النحاة 
افقسموه إن | أواع ألا يعئيئ امنبا] إللا ذلك النوع ع الشائع فىمعظم الآ 5 حين 0 1 
من 2 ال » » وحين لا تكون-مضاقة إلى ما بعدها. 





ويعحببئ تفسير صاحب إحياء البو لظاهرة التيوين.خين ترهن : أنه 
علامة التنكير . ولم يقف فى سبيل برهانه ما تعورف عليه من أ اسل 7 يون 
رغم أنه معرفة » ققد مث ث هذا بمثاً مستفيضاً اتتعى منه بقاعدة عبر عنما بما نصه : 
« الأصا ل فى العا ألا نون » ولك فكل ا عور أن 
العم ادر بن إذاكان فيه معتى من التكير وأردت:الإشارة إليه 6.. 7 :. 
1 نستطيع على كل حال أن تقول إن الذى شاع فى الأمماء العربية » وخرق 
7 غلية الكلام العربى » أن يكون لكل اسم ضيغتان : إحداها للتعريف وه 
عادة تبدأ « بال » مثل : الزجل واججل » وأخرئ للتنسكير » وهى عادة تنتهى 
انض العوين» لذ غوعبازة عن بحركة قجبرة بعدها نون مثل : 
رعق وجل 1 ظ 
ترى هذا واضحا جلي فى النثر وفى الشعر 0 ظ 
سبق «بال» ونين قاف ألما عدم وحيتقة لاتضر ك ار هذا الا 
إلا حين يتطلب نظام القاطم هذه 0 0 
الأخرى الى ليس با تتوين . 





جدعجع# جد 


أنا الاسم المنون فيحتاج منا إلى تفسيرين : 

ذ- أحدها أغيانا عنه النحاة حين قرروا أن هده النون تشحر كك جين لبها 
داشرة حرق عق بالمكوق وانهو هذا أ ينا واثقاء اننا كني ا قزرو 
أن حركتها حينئذ يغلب أن تكون الكسرء . وقد تكون الضمة فى بعضش 
الأحينان . وقد:وصل بعض القراء الأيتين : 

« إن المتقين فى جنات وعيون » ادخاوها بسلام آمنين » » وحرك ون 
التنوين فى كلة « عيون » مرة بالسكسر وأخرى بالغم . 

وتحن نعد نون التنوين خاضعة أيضا لنظام اللقاطم فى السكلام الموضول » 
أى لا تحرك إلا خين يلمها حرفان آخران » ونزيد على ما قاله النحاة أن الذى 
يعيّن تلك المركة هو أحد العاملين اللذين أشرنا إلمهما آتفا : طبيعة الصوت. 
وإيثاره لمركة معينة » أو انسجام تلك الحركة مع ما يجاورها من حركات . 

على أن النحاة قد حدثونا عن هذا التنوين وقالوا عنه : إن نونه قد حذف. 
لالتقاء الساكنين » وقرروا أن مثل هذا الحذف كثير فى كلام العرب حتى كاد 
يكون قياسيا””©ك أجازوا فى الشعر حذف تنوين التون » وأجازوا فيه أيضا 
تنوين ما ليس منونا . 

وليس من البسير السك بصفة قاطعة على وجود التنوين فى الآثار الأدبية . 
النثرية من رشائل أو خطب » فقد يقال إمها وويت لنا مكتوبة لا منطوقة > 
ولذلك نلتمس هذا الدليل من الأثار الشمرية الت لابستقيم ونه إلا بطق التنوين 
فى السكلات للنونة » فقد المزم تنوينها فى الكثرة الغالبة من الأشمار » بل 
لا نكاد نظفر فى الشعر بكامة حقها التنوين وقد سلب مها هذا الحق » إلا حين 
تكون تلك السكلمة علما من الأعلام . وموقف الشعر العربى من الأعلام موقف 


. 8*٠ إن عيش أحزء ؟ صفحة‎ )١( 


| اساهع؟ لم 


خاص لانجب أن عرض 4م عل أن 4و5 الأعلا, فى القصائد نادر » فقد 
لانمثرفى القصيدة التى عدتها سبعون بيتا إلا على عانم أو علدين » فى خين أن 
البيت ل رع ل ل ل 
هذا إلى ا رى التنوين الي فى بعض اللبجات العر بية الحديثة 
كلبحة م0 
> ب أما التفسير الثانى الذى محتاجه الاسم المنون فبو خاص بالحركة التى 
قيل نون التتنوين »إذ حعلها النحاة حركة إعراب تعبر عن الفاعاية أو للفموليةالخ.. 
وقد رجحنا؟ فا أن تلك المركات التى لقت أواخر الكليات لنست إلا 
حركات تطلبها نظام القاطم فى السكلام الوصول » كا رجحنا أن الذى يعيّن 
الخركة هو أحد عاملين:طبيعة الصو تأو انسجام الحركة مغ مايكتنفها من حركاث ٠.‏ 
٠‏ أخرى. وكل هذا يمكن تصوره فى الكلات الخالية من التنوين ؛ اذا نحن 
حمانمون بتلك المركةالتى قبل نون التنوين والتىقيل نا عنها إنها حركة إعراب ؟ 
ظ هنا أيضا رجح 5 النحاة. حين سمغوا تلاك الكاءات النونة ل يتموا 
استقراءها فد سمموا الغ م قبل هذه النون وسمعوا الفتحك سععوا الكشير » 
وألقوا تاك المركات أو الإعرابية» وهكذا حدثونا عن الا مم النون 
للرفوع والنصوب والجرو رك هى علامهم فى غير المنون . 
ش والذى ترجحه هنا أن المركة التى قبل نون التتنوي ن كانت مخضم لنفس 
العاماين اللذين أشر نا إلمهما ! نفاً : من طبيعة الصوت » أو انسجام المركة مع 
هاتجاورها . ١‏ 
ولذا ترجح أن البكزات المنونة قد اذ كل مها حركة معينة قبل نونها » 
المزمتها فى أى موضع من مواضع امجملة » سواءكانت فاعلا أو مفعولا» ومن تلك 


. يحرك أهل تجد ماقبل نون التنوين بالكسر دائها‎ )١( 








ساع» لد 


الكاءات المنو نة مأكانت ا التى قبل النون الضم ووقنباما 6 نر كنية 
الفتعم » ومنها ماكانت حركتها الكسر . ولكن النحاة فى تقعيد قواعدم قد . 
كيفوا هذه الظاهرةعلى حسب أصولهم الإعرابية ؛ رغبة منهم فى اطراد قواعدمم ‏ 
أو ربما'نوهموا هذا حين عثروا أول ماعثروا على أمثلة تصادف أن كان فيها 
الاسم النون اللضموم ما قبل ثونه فى موقم الفادلية » المربامامل ده 
ف موقم الول وهكذا . 


وقد رأينامن الضرورى لدعم هذا الرأى أن نقوم بشىء من من الإإحصاء 
1 الحركات القران الكريم لعانا 1 نسبة شيوعها فى الآيات 3 وإلىمايؤٌ ره 
١‏ كل حرف من تلك المركات . ولسئا زعم 5 إخضاءنا كان كاملا أو كافياً : 
الحم الصحيح الدقيق على ماي ثر مكل حرف من حركة معينة » ولكنا مع هذا 
أو رغم هذا نعرض بعض تلك النتائح السريعة التى وصلنا إليها : 
-١‏ نسية شيوعالفتح و عاو ة دين فى اللاثة من الحركات 00 
لسمة شيوع الكسر 3-6 تعادل نسبةالضمءأى أن كلا مهمأ ففحدوده؟ /' 5 
* - ولوزيع الحركات بين الحروف يكاد مخصم دائماً إلى النسب السايقة 
فما عدا : اللام . العين . النون . الهمزة . الحاء . اللخاء . الغين . فالملاحظ في. هذه 
الحروف ميلها الكثير إلى الفتح أى أن نسبة ورودها مفتوحة تكاد تعادله// 
سا نفقور الواو من الضم والتكسر ء وتفور الياءمن اللكسر . 
فإذا عرفنا أن المروف مختلف فى نسبة وقوعبا فى أواخر الكيات » وأنه 
أ كثرها وقوع فى أواخر الكليات هى على الترتيب : ٠‏ 


اللام. العمين . الراء . الميم . التون. ‏ . الفاء . القاف . اللدال : . اطمزةء 
الحاء . ش 


مه 


أمسكن أن نقرر ون مطمئنون أن اللام والعين والنون قد غلب نحركها 
فى أواخر الكامات بالفتح » مالم: يتغلب عامل الانسجام بين المركات فيغير 
من هذه الفشحة 2 . 

وان تتم معرفتنا بطبيعة الحروف وإيثارها لمركات معينة » قبل القيام بإحصاء 
ساكل سطع دعل ل قي اروف إلى مجاميع دكات 
ار بحوث المستقبل 0 


أوران الشعر : 


لبان ها إلى أن الدليل لقاطم على أن ملم أن معظم الكامات كان ينطق بها 
فى السكلام الموصول محركة الآخر » هو الوزن الشعرىالذى يبرهن لنا ممالابدع 
الا للشك .على أن عقو طُْ المركات من 3 آخراال مكامات قل يقسد الو سيق 
الشعرية . هذا هو الذىجعلنا رجح أيضا أن أواخر الكامات فىالكلام المنثور 
من خطب ورسائل رمماكانت نحرك فى غالب الأحيان » لالدلالة هذه المركات 
على الفاعلية أو اللفمولية » وإنما لأن نظام للقاطم قد اقتضى هذا . 





أما تلك الحالات القليلة الت لاترى ضرورة لتحريك أو اخرالكادات فبها. 
فقد جاءت فى النثر وفى الشعر » ولم تؤثر فى الوزن الشعرى . وأغلب الظن أن 
رواة اللغة قد سمموا تلك الحالات ول يأهوا لهاء وكان موقنهم منها غريباً : 

فطوراً حركوأ تلك الأواخر دون ضرورة ماحة » وإنما كان هذا رغبة منهم 
فى اطراد أضولم مااع وطررا ره وساف خعوه الى الجر حين 
اضطرم الوزن إلى هذا م تأولوها وخرجوها . -0 
١‏ وقد أو حت تلق انبالات القليلة إلى بعضن التسياة بفنكرة يشيرون إليها فى " 
كتبهم ويسمونها « إجراء الول حر الوقف »» أنى أن اللكلمة وم وقوعبا 
فى وصل السكلام قد تعطى حم الوقوف عليه » وتجرذ من المركة فى آخرها . 





سرع 
على أن النحاة رغم شعورهم مثل هذه الظاهرة ل بحسنوا القثيل لها فى كتمهم .. 
:وكان واجبهم أن عثلوا ها بمثل قول امرى” القبس : 
اليوم أخرتت غير مستحقبٍ ١‏ اننا من الله ولا واغل 
وقول جرير : 
ولا تعن الولى وتباغ. أذاته فإنك إن تفمل تسفه ونجهل 
وقول الشاعر : 
أحاول أن تعلم بها فتردها 2 فتتركبا ثتلا على كا هيا 
وقول جرير : 
ما للفرزدق ٠ن‏ عز يأوذ به إلا بنو العم فى أيديوم احشب 
وقراءة أبى جمرو بن العلاء . 
إن الله يأمر كم أن تذمحوا بقرة . 
ولعل الذى دعا بعض ال حاة الكوفيين أن يقولوا إنه يحوز الجزم « بأن » 
و« بلن » ؛أمهم سمموا شواهد فبها الفمل الضارع غير محرك الآآاخرء لعدم 
ضرورة هذه الحركة » أو لأن نظام اللقاطم لميتطلب مثلهذه الحركة» فظنوا أن 
الفعل فى تلك الشواهد يزوم ٠.‏ 
والغريب أنه يما يجد النحاة يصرون على أن الرفم والنصب فى الأسماء . 
:اعلا على معان من مثل الفاعليةواللمفعولية ٠‏ تحدم حين يتحد لون عن. رفع الفعل 
امضارع ونصبه يقررون أمهما فيه محرد حركات لاتفيد تلك المعالى التى رأوها 
فى الأسماء ! 





وعم د 


ف أشهز أوزا ن الشعر : 





حين عرضنا ىكتانا موسيقى الشعر انسبة شبوع الأوزان اتضح. لنا أن 
العطويل والبسيط والكامل تعد بوجد عام أكثر شيوعا , لافى العصر الجاهلى . 
شيب بل شير الأعويين والعباسيين ييا : ش 

ولهذا 1 ثرنا هنا أن تتخذ من هذه البجور الثلانة أمثلة نطبق عليها ماؤصلنا 
إليه من قواعد نحريك أواخر الكيات . وقد وقع اختيارنا بطريق الصادفة 
عل ذوآن الهذليق”" ؛ وبداً نا .هصيدة أن ذزيت الق تطعا : 

أمن النورف وريها تتوجم والدهر ليس كس من بجزع 

فهى من بحر الكامل , وقد اشتبلت هذه القصيدة على أ كثر من ثمانين 
اسم منوناً » مخضم المركات التى قبل نون تنوينها لا إلى أصول الإعراب عند 
:“النحاة ؛ بن إلى طبيغة الصوؤت أو ما يكتنفها من حر كات أخرى 5 رججنا ١‏ نقا. 
وعل هذا رجح بح أن السكسرة فى آخر كلة «معتب» سببها الانسجاممع ال للكسة 
الى قبليافى معاد عن الكل آنا كله وهاعيا » فى الببت الثانى وهو : 
قالت أميمة: ماطسمك شاجيا ند اتدليت و مش مالك ينفع 
فنرجح أن الكامة قد نطق بها الشاعر « شاحب » بكر الباء م 
مع المركة قباها . فإذا انتقلنا إلى البيت الثالث وهو : 


أم مالحدنك ايلام مضجعا 2 إلا أقض عليك ذاك الضجم 
رجح أن الفتحة فى كلة « مضجعاً » يحب الإبقاء غلنها لأمرين: الب 
« المين » تؤثرهاء وأنها تنسجم مع الفتحة قبلها . ش 


[للكق صفحة و6١‏ من كتاب موسيق الشعر . 
(؟) طعة دار الكتب . 


00 


وهكذا يكن أن ينظر إل ىكل الأسماء المنونة فى القصيدة ) نبقى على تنوينها 
لأنه يفيد معنىهاما” وهو التنكير , ونغير من المركات التى قبل النونفى بعش 
' الأحيان » جتى 'تصبح منسجمة مع طبيعة الصوت ومع الحركات قبلها .. 
ش البسير أن ندرك أن مثل هذا التغيير لايؤثر فى الوزن الشعرى . 
أما الكامات الخالية من التنوين فى شعر ألى ذؤيبٍ مثل « المنون وربب' " 
والدهر » » فى الببت الأول » فند حركت أو اخرها لأن نظام القاطم قد تطلب 
هذا » ف قكامة ( الون ) : , 
اد الون”" الشكلة بالمكزن :.:. 
ومثل هذا النظام لايتأنى فى وصل اكلام الغربى » ولذلك وجب محريك 
النون هنا ء غير أنا تخالف النحاة فى أن تسكون حركتها السكسرة » ونرجحأن 
الشاعر قد نطق ,هذه النونمفتوحة » لانسجام هذا مع طبيعة النونومعمايكتنقها 
من حركات ء ولاشك أن الانسجام بين المركات أ توالى الم ثم الكسر 
ثم الفتح »كك يزعم النحاة هنا 
وفى كلهة (ريب ) ثرى أنه يقرتب على وصلها, بما بعدها أن يتوالى ثلانة 
حروف تواليا مباشراً هى : 


اليام ل الَاء نه الحاء , - 
ولا يتا يتأنتى هذا فى نظام توالى المروف العربية فيوصل الكلام » واذلك 
وجب محريك الباء فى كامة ( ريب ) » غير أنا تخالف النحاة فى أن حركتها 


الكسرةكا يزحمون» ولرجح أن حركتها هنا الفتحة لتنسجم مع ما يجاورها . 
من حركات . 





. مفترضين أن اانون هنا ». حسب الأصل فى أواخر كل اللكلمات» غير محركة‎ .)١( 


ل ؤوه؟ 7 


' وف قوله « والدهن» » نرىأنه قدترتب على وصلها بما بعدها أناجتمعت 
اجماعا مباشراً الحروف التالية :1 ' ١ ٠‏ 


الحاء 10 ا اللام . 


لعي كزان 0 أكلة .« الذهر » » ولا ضير هنا من الإبقاء 
على ضمها . 
فإذا سرنا غلى هذا النظام فى باق أييات"القصيدة نرى أن نوافق النحاة 
ظ على تحر يك السكثرة الغالبة من تلك السكايات غير المنونة ة » ونر أن نظام المقاطع 
”. يتطلب هذا التحريك» غير أنا مخالف الئحاة ى بعض: الأحيان فى نو ع الحركة. 
على أنا نضادفب فن.القليل من الأحيان بعض تلك الكلماتر ركف عند النحاة» 
دون ضرورة ملحة فى نظام المقاطع 5 مثل كلة م أمزية > فق البت الثاتى وكلمة 
« يلام » فى البيت الثالث . وتمن نرجح أن الشاعركان ينطق مثل هاتين , 
السكلتين دوق حر يك الآخر منهما فيقول : : 1 
اناك اميه بات ا ا 
ويقول : 
أم“ما الجنبلك لا يلام يا 
للببتين !! عاتم إل شرا 0 اشر الزن 00 
فطل هذا روي ين موسق الشر رف التق تخضم كا قلنا 0 
)20 





. من كتاب مؤسيق الشعر‎ ١٠٠ صففحة‎ )١( 


سد اج د 


وكل الذى يكن أن يترتب على مثل هذا الإنشاد هو اللمروج عن بعض 
قواعد العروضيين » خروجا طفيناً لاعس الجوهر ف موسق الشعر »بل إنمثل. 
هذا الإنشاد لابتير شيا من أضول العروضيين لبحر الكامل؛ لأن الذى يترتب 
عليه فى هذا البحرهو هو أن تصبح «متفاعلن » « مستفعلن » وقد أجازوا هذافى 
قواعدم العروضية؛ بل رأوه كثير الشيوع وعدوهحسنا سائغا . ٠‏ 
فإذا القسنا قصيدة أخرى » لألى ذو يب أيضاًء مثل تلك التى بحرها الطويل 
ومطلعهيا: 
هل الدهر إلا ليلة” ونجاراها وإلا طلوم الشمس 3 غيارها 
رى يدها الثانى وهو : 
أبى لقاب إلا أم” عرو وأصبحت حرق نارى بالشكاد وناراها ' 
اكلة ( تحرق) قد حرك آخرها دون ضرورة ملحة » وأرى أن إنشاد الببت 
بغير هذه المركة لايكاد يوئر ل اموسيتاكء أو واه و كل الذى يترتب على مثل 
٠‏ هذا الإنشاد أنتصبح (مفاعيان) »مستفمل . وهذا التغيير الطفيف وإن هيقل به 
أهل العروض» اس ؛ لايكاد يؤر فى وزن الببت شيئا » يشهد مهذا أصماب 
الآذان الموسيقية اأرجقة 
كذلك قد يترتب على ماندعو إليه أننر ى (مفاعلن ) فى هذا البحر تصبح 
(فاعلن) وهو حمسن مقبول فى رأيناء وإنلم يرد فىكتب العروضيين »مثل قول 
أبى ذؤيب من نفس القصيدة : 
فإبى سيران 1 دع عهداها محمد ولريرة فم اد شتار 3 
فإنا نيحد فى هذا الببت كلمة (أودع) قد حر ك الئحاة أ 598 ضرورة» 
فإذا أنشدناه بغير هذه الحركة لاتكاد نشعر بأى اضطط راب فى موسيقاء ‏ بل هو 
لدينا سائ: انغ مقبول . 


جف 


وإليك قصيذة أخرى لنفس الشاعر من محر النسيط » تلك الى ضمت بين 
. أبياتها الييت الآتى : ظ ظ 
كانو] نوا ملاوث فاحتاج الصديق لحم وال ]انتمل حاط ا 

فنحد أن كلمة (ملاوث) قد حرك النحاة آآخرها دون ضرورة » ولذانرجح 
ظ أنالشاعر كان ينشد هذا الببتدون أن مخرك هذهالكلمة. وكل الذىيمكن أن 
يترتب على مثل هذا الإنشاد أن (فملن) تسبح (فسان )و هو فرق طفيف لايكاد 
إغاومن نورفي الوق ع 
٠‏ الانريد بعد هذا أن نسترسل فى تعلبيق هذا الرأى على حور أخرىمكتفين 
أشهر البحور للشعر العرب» وتاركين تتمة البحث أن شاء استكاله على ضوء 
مأقررناه هنا: 

ذا كله نرجح أن حركات أواخر الكدات | تكن تفيد تلك امعانى التى 
أشار إلمها التحاة من الناعلية والنعولية وتحو ذلك » وإتما هى حركات دعا إليها 
نظام الثقاءطم وتوالمها فى الكلام اللوصولء ثم إنهالم تكن ملزمة ىكل الحالات » 
بل قد رأينا ألا ضرورءّهاإلافى القايلمن الأحيان. وقدكانتتلك المركات التى 
تطليها نظام المقاطم تعذ يذب بين الفتتح أو الغ أو الكشرء وكان" الذذئ يفين 
المركة أحد عاملين : طبيعة الصوت الحرك» أو انسجام المركة مغ مأيكتنفهامن 
حركات احرف 

وقد ممع النحاة الأول حركات أؤاخر الكامات» من ضم 0 الأحيان» 
وكسر فىأحيان أخرى» وفتح فى الكثير من الأحيان ؛ فخيل إلمهم أن وراء 
تلك الركات سراً يتضل اتصالا وثيقاًبالعاتى . وكان أن استنبطوا قواعدهم 
وأضو لم التى استقر أمرها فى أواخر القرنالثانى المجرى» وأصبحت منذذلك 
الينموضع اعنزازم ومحل فاسفتهم. ولذلك شقت تلكالقواعد الإعرابيقحتى 
عل | ضحاب اللغةمن فضنحاءالغرب» لأمها لنست كلها متتؤعة مما تعودوه وألفوه . 
ونشأوا علية ة ولأمها تخالف: فى بمض ظواهرهاء القوانينالصوتية للنة العربية . 


حند ع8 لاحب 


فرغ النعحاة من تفسيرهمر 8 50 8 ُ قأرامر معظم 0-6 
0 واظماً 5 0 هذا التفسير» ووه 0 ليد 0 : 
للذك ادا ا سي 00 0 و الأسماء اله ؛ فطيقو اعلها - 1 5 
وتواعدم» م خرجوا علينا بنوع آخر من الإعراب سموه الإعراب بالحروف » 
ولا راوا أن ار للذكر السالم صيفتين » ولكل من الأفمال ٠‏ 
المسة صيدءتين » اتخذوا إحدى الصيغتين للرفم وأتخذوا الأخرى لغير الرفع. 
وقزروا فى كتمهم أن صيغة للثتى ( الرجلان) تستعمل فى حالات الرفم؛ ولكن 
(الرجلين) نستعمل فى حال النصب والجر» وأن صيغة ابلمع ( السامون ) خاصة . 
محالات الرفع» ولسكن (السلمين) تستعمل فى حالتى النصب والجر » وأن صيغ 
الفعل ( يكتبون يكتبان تكتبين ٠.٠‏ الخ ) تستعمبل فى حالة الرفع» 
ولكن الصيغ ( يكتبواء يكتبا » تكتى . .٠‏ الح ) خاصة بحالتى النصبوالجزم. 

أماما يسمى بالأسماء اللمسة»فقد رأوا لكل منها ثلاث صيغ: خصوا إحداها 
بالرفم» والثانية بالجر» والثالثة بالنصبء وهى على الترتيب : ْ 

شولع أ حبك أحاك 
:غير أنا نفسر اختلاف الصيغ فى هذه الكامات تفسيرا آخر : 
الشنى : ش 


مس ع تر 


ترج أن الصيغة الأصلية 500 :. ,تلك الى خصبها: النحاة بالنصبٌ 
والجر أى (رجلين) فبى ١١‏ كانت وجدهاع فيا يظهر ‏ شائمة ةن اللغة السامية 


ظ الأولى »م أصاء بج نطو رص و لى فيفروعجذوالاغة.وذلكلأنم انشتمل عل صوت اللبن 





سس جه جع #7 الم 


ري الذي الستوية د عدصهطغطم 1ن[ والذى عهد نادقابلا للتطور كم 

ن ظواهر اللغات السامية . وقد ملت مئة الفروع السامية » بطرق شتى : 

م العبزية حركت الياء بالتكسرة وأصبحت. تلك الأسماء الثناة : 

رجليم أأتيم يدم 

وتعنى على الترتيب : رجلين » أذنين » يدين . 

فالنون العربية » يناظرها ذاعا الم العبرية فى التثنية و الحم الصحيح .. 

و يبق م ل الى فى العبرية إلا عدة أسماء تعير عادة عن أعضاء 
الجسم اللزدوجة . 0 

احا امك بعض اللهحاتالسامية» من صوت اللين المركب #طهط؛طمذم 
فق التى > أن تطؤر قيها إلى.صوت لين خالمن:( حرق مد) لهو بالنتح ولا 
الككبدر عا إشبهأما نسميه بإمالة ألف اللد . وقد بق ادن معظم 
. اللبجات العربية الحديثة » وترى أثره أيضاً فى بعض الرواسب العبرية القديمة 
3 سمأ فالينه « اثنين » كي معالعدد « عشرة 

مسد وتخاصت عض اللبحات العربية القدعة عة منهذا او كن 
تطور فبها إلى ألف مسد » وصار على الصورة التى اتخذها النحاة لارفم أى . 
«رجلان» ' وقد النزمت بعض القبائلهذه الصورة » كايعترف النحاة » فى كل 
لو اضع ا" ى الخاري 200 ٠‏ بل.لقد كاد النحاة يديحون استعال هذم 
الصورة:فى كل الأحوال ؛ لتنا كانت بها عالمةق الل أخوى لمن ان 
ا ا 

ولاشكاى أن اقبيلة الالطقم الت يا يله واه ا نصيدق المثى » 

ون وأن التحاة حين موا بوضع قواعدم ووجدوا الصيفتين موزعتين بين القبائل» - 
خصوا الصيغة القى, بالألف لخالة الرفع » والصيغة الأخرى لخالتى النصب والجر . 





)١(‏ جاء فى شرح الفصل صفحة 8؟١‏ ( هذه لفة قد عزاها الرواة لكنانةوبن ى الحارث 
ابن كمب وب العنبر وب الهجيم ا من ربيعة وبكر م : 


لاه لد 


وجد النحاة لهذا الجع صيغتين أيضا موزعتين بين القبائل » منهمم نكانوا 
يؤثرون الصيغة التى بالواو نحوه مسامون » فى كل الخالات ء وهؤلاءم القبائل 
البدوية الذين رمز لهم ى الروايات القديمة » باسم قبيلة « عم 2 ولا خوون 
كانوا يؤثرون الصيغة التى بالياء 0 ء م سكان المجازومنهم 
قريش . ثم خص النحاة الصيغة الأولى بالرفم » والصيغة الأخرى محالت التصب 
والجر. ويستأنس لهذا الرأى بما نعرفه من ميل القبائل البدوية إلى 0 
القصير منه والطويل » وميل الحضر إلى الك سر . ولنا مايؤيدنانى هذا الرأى 
من وواية 9 اللذوق 4 بدلا من « الذين » فى قول شاعر عقيل : 
يمحن اللذون صبحوا الصباحا بوم النخيل غارة ملحاحا 
اولنااما يؤيدنا فها أجمموا عليه حين ا 
«صيام «( فى « صوام ») ام »)فى «نو ام 6006 
وبحب أن نذ كر دائماً أنه لا فرق بين صيغتق د من الناحية الصوتية» 
إلا فى أن الصيغة الأولى نشتمل على ضم طويل » فى حين أن الأخرى شتمل 
على كسر طويل» وهذه هى الصيفة الى بقيت فى جميع الليحات العر بية الحديثة. 
أما اللغة العيرية فلا تعرف فى هذا الحم إلا صيغة واحدة هى التى بالياء 
وال ؛ وفى الآرامية بالياء والنون » وفى السريانية بالياء والنون . واذلك 
لا ندهش حين نرى فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
«والمقيمينالصلاة والمؤتون الزكاة 2 إن الذين امنوا ولبيهاما 
والصابثون والنصارى » . 
وكذلك لا ندهش حي ن يقرو النحاة أنفسهم أن بعض العر بكانوا يلتزنون 
الصيغة التى بالياء فى هذا الحم . 


. 59 انظر كنات اللبجات الغريية , سفحة‎ )١( 








ااانه سمه ا 
ْ الأفعال الخجسة : 

لكل متا صيفان أبضا : إحداههًا تنتهى بالنون والأخرئ فد سقطت " 
منها هذه النون .. ويظهر أن القبائل السامية > فى استعمالها هاتين الصيغتينقل 
خضت الصينة التى بالفون فى أساليبٌ التأنى والحدوء ».واختصت الأخرق 
٠‏ بأساليبٌ الاتفعال والتسرع » فكانهم كانوا ينقسمون أيضا إلى أولئك الذين 
ينون > وأولئك الذين لا ينفظرون . < 

وقد استقر الأمر فى السريانية على صيغة واحدة وهى التى تنتهى بالنون : 

تقتلون » تقتلين 
.واستقر الأمر فى العبرية على الصيغة الأخرى » أى بغير النون : 
تقتلوا .0 تقتبل 

غير أن نضوض الغوراة. قد.اشتملت أيضا على عدة أمثلة .ورت 
فيها الصيغة التى بال 600 

ولذلك لا ندهش حين”نرى بين آيات القرآن الكريم قوله تعالى : 

بو إذ أخذناميئاق ببى إسرائيل لاتينيببون إلا اله . 

وإذ أخذنا ميئاقك لا تسفسكون دما وله رجو نأقسم هن ديارم. 

الأسهاء الجمسة, : ش 

أما الأسماء اللجسة أو الستة فى رأى بعض النحاة » فيظهر أ نكل قبيلةكانت 
تليزم صيغة واحدة من صيفها الثلاث » بل إن من القبائل من كانوا يلتزمون 
صيغقارابعة: فى كلة «أب» بصفة خاصة » فينطقون بها مشددة الباء ٠.‏ وفى رألى 
أن هذه الصورة الأخيرة هى أقدم الصور » وأن هذا التضعيف قد ,ممهل نحت 
تأثير عامل الخالفة 191106 هزوة1 2 بأن جملت. إحدئ الباءين حرف مد ( ألا 


5 : ٠ 5 ١-1 التشية‎ ١4 الحروج ولس‎ )١( 
عب أسرار اللغة)‎ ١7 (م‎ 1 ١ 1 


جرم -_- 


أو واو أو ياء)0" . وقد يسر النحاة أمر هذه الأسماء علينا لحدثونا أن بعض 
العر تكانوا بلازمون فنا الألت فنترلزنء أيالك أعاله ب الف ىكل الحالات 
والواضم . [ 

أما العبزية فقد استقر أمرها على صورة واحدة لهذه الأسماء » أو بعبارة 
أخرى لا ورد مها فىهذه اللغة مثل : , 

(أبء أع ) فيقال فى المبرية ( أنيك ء أنخيك ) : 

واستقرت السريانية على : ( أبوك » أخوك ) ؛ وكذلك الأرامية » نراها 
نسلك مسلك السريانية فى هاتين الكلمتين . 

أماق الليحات العرية الحديثة فلا نكاد رع ما إلا واد عر 

الوق اكر فيد 

وهكذا نر ىبما تقدم أنما سماه النحاةإعر ابا بالمروف لا يكاد بم تلقيقة. 
للغة بصلة ولا يكاد يعدو - كا. رأينا فى عرضنا السريع ‏ أنه كان .لبعض 
الكلات المعينة » أ كثُر من صورة فى اللهنجات السامية و لكن أحاب اللهجة 
الواحدةكانوا يلزمونصورةواحدة لا ينحرفون.عنها ىكل الخالاتوالواضم. 


. الطبعة الثانية‎ ١ 4 انظر الأصوات اللغوية صفحة‎ )١( 








ما معنى اجلة 


دز بنا أن ثمر مرا سريعا بذلك الخلاف الناشب بين اللغويين والمناظقة 
ن معى « الجلة » » وإلى أى مدئ يمكن محديدها »والوقوف على أركانها 
م . فعى عند الناطقة عبارة عنمو ضوع و مول أى شخصض شق سب 
إليه أماقن الأمون لق مثل « النار محرقة » : يقولون إن «,النار » أمر قد 
وضع أمام العقل ليحك عليه حك من الأحكام واذلك يسموه « الوضوع » » 
ويقولون إن « حرقة » هى السكامة:التى تسكل ذلك الحسم » وهى التىتفيدنا 
تلاك الصفة المعينة فى النار » وهى فى اصطلاحهم ( المحمول ) . ش 
ويشبه هذا ما جرى عليه أهل البلاغة من تقسيمهم ( اجملة) إلى ركنين 
: أساشيين: ( الهد ) وهواها يناظر ( ممول ) الناطقة » ( وللسند إليه ). وهو 
الذى يعادل ( الموضوع ) عند أهل المنطق . ظ 
ويتضح من هذا أن المنطق لا يعنيه من اخلة إلا ركناها الأساسيان » ,ولا 
يعنيهمن هذين الركنين إلا استخر اج الحم المستفاد من ارتباط أحدهما بالآخر 


ويسوق اللفوى الحديث عبارات مثل : ( سبحان الله )ومثل ( واأسفاه) 





سم سس 


وطل أل كويد ) خوابا او سال ( م اقائل 21)5 وزرف أن كلا م عله 
العبارات يفيد ذلك المعنى المستقل :بالفهم الذى . ينشده اللغويون القدماء ىكل 
جملة» ويعد مشل تلك العبارات ( جملا ) مستوفاة شرط العنى المستقل بالفهم 
وتفيد فائدة يحسن السكوت عليها » ومع ذلك لانكاد نقبين فبها موضوعا 
وتخولا »أو مسندا إليه ومسندا !! 

وقد تغلب القدماء من اللغوبين على مثل هذه الصعوبة بفكرة (التقدير) » 
فيقدرون فعلا محذوفا أو مسندا إليه محذوفا » أو ضميرا مستترا »وغير ذلكمن 
افنراضات مشهورة فى كتبهم . 

| والذى لايستطيع أحد أن يتكره أن فى قولنا ( النار المحرقة ) موضوعا. 
: ومولاء أو مسندا إليه ومسنداء ومع هذا فلا يقول النويون ولا الناطقة أن 
مثل هذا القول (جمة) . ! ! 

١ 2-5‏ ان شي جا لين الاك ماوو نا رد 
استقلاله بالعنى فى ك لكلام . فالعربى يفهم معنى مستقلا حين يسيع انار 
عق )ولكه حون بسع ( قث طرق )جوت تك ةيم بف . ظ 

فالجلة اصطلاح لغوى » يحدربنا أن نستقل به عن. النطق الءقلي الدفر 1 
وذلك لأن العادات اللغوية فى كل بيئة هى التى نحدد الجل فولنة البيثة . 
وتختلف الفضائل اللقوية ؛ فى تحديد أركان ( الجملة ) فينها نرى الفصيلة ‏ 
0 ط فى الخجلة لام فائلتها » أن تشدخل عق سيد فنك "' 
ليه » ثم على فعل والرميرة حورو ع ميم 
ده والنسد إليه . 5 
0 محف د و ا 
إن (الجلة) فى أقصر صو وها م ى أقلقدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا 


0م لم 


بنفسه ».سواء تركب هذا القدر.من كلءة واحدة أوأ كثر . فإذا سأ لالقاضى أحد . 
العيمين:قائلا : « م نكان معك وقت:ارتكاب الجرهة ؟ » فأجاب (زيد/ » 
فد نطقهذا الهم بكلام مفيد ق أقصر صورة. 


0 ع 


تسأل أنفسنا بمدعذا :هل مكن هق أن تنكون الما مها بشتزط 
:معفم إللغويين؟ أليس المواربين التكل والسامع مرتبط الأجزاء » يفسر بعضه 
ابعضاً » ويعين بعضه على فهم البعض. آخر ؟ وألسنا نستمد الفهم من تحارينا 


البنايقة حينا » ومن سياق الكلام حينا آخر ؟ فأنن هذا الكلام المستقل بالفهم 
الذى لانستعين فيه بكلام سبقه ولا بتجارب ماضية » ولابإشارات الأيدى 
وتعابير الوجوه فى كثير من الأحيان؟ 
كل الذى بج ب أن يشترطف الكلاملئلا يكون لنوأًءهو حصولالفائدة ومامهاء 
ويتحقق مثل هذا الشزط ىكثير من العبارات ال لايمدها اللغوبون (جبلا). 
٠‏ وم عكل هذا لخين تحلل الكلام فى كل لفسة ترى أنه يمكن أن ينقسم إلى 
حكتل يفيد كل منها معنى قد يكتفى به السامع ويطمئن إليه » وتشتم لكل 
كتلة منها. :غالب" الأحيان عل مايسى بالمسند والسند إليه وحتدهما 
وتلك هى الجلة القصيرة التى اكتفىفبها بركنهها الأساسيين؛ مثل قول إبراهيم 
حين رأى القمر بازغا : «هذا ربى»؛ ولسكن الجلة تتضمن فى الأعم الأغلب 
.أمورا أخرى تطول ما الجلة وتتعقد » مثل قوله تعالى : ( والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات سندخلهى جنات تجرى من نحتها الأمهار خالدين فيها أبدا )» فالسند 
إليه هنا قوم معينون من الناس » وقد أسند إلعم مايستحقونه من دخول الجنة 
والخاود فهاء وقدحاء هذا الإسناد فصورة من الكلام مطولة معقدة . 
ويكتنى البلاغيون عادة بالتعيير عن كل ماعدا السند والسند إليه يقوهم 
الشبرر (إشانات الإنام) ,.. ظ 


1 





ك5 م 


على أن الجلة » فى أقصر صورها أو أطوها » تتركب من ألفاظ هى مواد 
البناء التى يلجأ إليها الك أو الكاتب أو الشاعر » يرتب بينها ونتفلية 
ويستخرج لنامن هذا النظام كلام مفهوماً » نطمئن إليه ولا نرى فيه خروجاً 
عما ألفناه فى تحارب سابقة . ا 

وقد تعود اللغوبونمنذ القدم أنيقسموا مواد السكلامعلى كثرنها ونشعبها 
إلى ذلك التقسيم الثلانى التديور: اسم وفعل وأداة ! !لم اضطرنوافى تفسين. 
الر ادبكلمنهذه الأقسامواختلفوا فما يهم اختلافا كبيراً اشترك فيه الحدثون . 


من اللغويين . 


سد 
٠‏ أجراء الكلام 


قنع اللغوبون القدماء بذلك التقسيم الثلالى من اسم وفعل وحرف » 
متبعين فى هذا ماجرى عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق من جعل أجز :اء 
الكلام ثلابة معوها الاسر » واتكلمة » والأداة . 


.. .-. ولا حاول الاغودون من العرب ديد التضودايق هله الأعزاء غن الأمر 
عليهم » ووجدوا تعريف « الاسم » لايكاد ينطبق عل ىكل الأسماء »كا وجدوا 
أن من الأسماء. ماينطبق عليه تعريفهم « للا فعال » . 
) وقل ' حر حنا غما عدف إليه فى هذا الفصل 1 و 0 تعاريفهم بإسهاب 
الوتفصل وا قافن انها تواحى التضارب أو مايشبه التناقض » واذا نكتفى 
هنا بإشارات سريعة فى هذا الشأن : 
أماالاسم فد حاولوا أولا تحديده على أساس معناه » فقالوا عنه:«هو مادل 
على معنى وليس الزمن جزءاً منه » . فاسًا اعترض عليهم بأسماء مثل : ( اليوم . 
والليلة» » وبالصدر_الذىرغم اعتر افهم بامعيته لايشك أحدف أنهيشير إلىزمن- 
ا ا ننسة تع للك الم مكنال امل يوه 
الى قال : « والاس, مثل فرس ورجل »© . 
١‏ ومع عاق ذلك التعريف دن نقص أذركه بعص النحاة القدماء 34 تزآه يصف 
ش 2 الاسم و ف 3 » واشير إلى ماليس ف لامع )لا إلى مافية من صفات 


إتحابية , 


اشادة 

فإذا حاولوا » تعريف « الفعل » قالوا عنه إنه يفيد معنى »5 تدل صيغته 
على أحد الأزمنة الثلاة : الماضى والحال والاستقبال ! !1 7 

وقد رأينا ! نقَاً أن ربط الأزمنة بصيخ الأفالكا يزعم للعاةء أمر لاتبرره 
استغالاث الله ولا يوي : 

لوس اس ار 0 0 
زات بن ار م : 
غدت من عليه بدماتم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء جهل 

.وفيه « على » بمعنى فوق » وقول قطرى بن الفجاءة : 

فلقدأرانى لارماح دريئة 2 من عن يمينى تارة وأمانى 
وفيه «.عن » بمعنى ناحية » قالوا إن من المروف مايستعمل استمال الأسماء 
فى بعض الأحيان . 

ولست أدرى » بل لعلى أدرى »ل فرق النحاة بين « على » .؟ « فوق »» 
وبين « فى »,؟ « داخل » » وبين « إلى » ,؟ « نحو » لعلوا الأولى حروفاً 
والأخرى أسماء ؟ وعلى أى أساس كانت هذه التفرقة ؟ 

يتضح من هذه الإشارات السريعة أن فكرة الحرفية كانت غامضة فى 
أذهان النحاة » وأن تعاريفهم للاأسماء والأفعال ليست جامعة مانمة . ولعلهع 
أحسوا بشىء من هذا حين للأوا إلى ماسموه علامات الأسماءء وقبولها التنوين 
والألف واللام »وغير ذلكماهو مءروف مألوف فى كتبهم ؛ وعلامات الأفمال 

إمسكان اتصال بعضها بضمير الرفم المتصل وسبق بعضها بقدوالسينوسوف..ائ. 


, 16١ صفحة‎ رظنا)١(‎ 


الا هة؟ د 


لا نريد بعد هذا أن ننساق إلى ذلك الجدل المق الدى ثار بين القدماء 

لب وني ماران ؛» فا ينطبق على لغة قد 

لا ينطبق على أخرى . ومن رأينا أنه يجب أن نتخذ فى تحديد أجزاء ككل 
وتقرينيا أسبا فاو : 


طسالمنى. 2 *- الصيفة. # - وظيفة اللفظ فىالكلام. 


تلك هى لأس التى يحب ألا تغيب عن أذهاننا حين نمحاول التفرقة بين 
أجزاء التكلام؛ ومن واجبنا أن نذكرها دائماء وأن تقيس مها مجتمعة» أجزاء 
الكلام فى الفصائل الشبورة على الأقل » ضاربين صفحاً عن لغاث كاللغة 
الصينية الى لا نكاد نتبين فها أفعالا أو حروفا . 
ولا يصح الا كتفاء بأساس واحد من هذه الأسس » وذلك لأن مراغاة 
لمعنى وحده قد تجعلنا نعد بعض الأوصاف مثل : « قاتل وسامع ومذيع » » 
أسماء وأفعالا فى وقت واحد » كذلكقد محملنا هذا على اعتبار المصدراسماوفعلا 
فى وقت واحد . انظر مثلا إلى قوله تعالى « لاهن حل لهم ولاهم يحلون لمن»» 
تجد أن فى الآ ية الكريمة وصفا وفعلا ومعناما واحد بل ووظيفتهمافى السكلام 
متتحدة » إذ يقوم كل منهما بعملية الإسناد » ولكن الصيفة مختافة لكل منهماء 
ولذا تفرق بين الكلمتين : جاعلين إحداها تنتسب إلى نوع معين من أجزاء 
الكلام » والأخرى تنتسب إلى نوع آخر . 
ومراعاة الصيغة وحدها قد يلبس الأمر علينا حين نفرق بين الأفمال»ويين 
تلك الأسماء والأوصاف التى وردت ف اللغة علىوزن الفعل مثل : أحمد ويثرب 
ويزيد وأخضر. . . الخ . ظ 
بل حتى وظيفة الكامة فى الاستعال لا تكفى وحدها للتفرقة بين 
الاسم والفمل : فقد ند اسما مستعملا في كلام منّا استمالالمسند مثل:«النخيلي 


سا0 سس 


نبات » .فى هذه الجلة استعمات ل « نبات » د 2 أى يا تستعمل 
الأفمال والأوضاف” 


ع 


فإذا روعيث تلاك ١‏ الاسس 2 ن إك 001000 لير 000 
الكلام . 


وق حدويق اغواون إلى تتنم ريات أحنسبا نه أدق من 3 النحاة 
الأقدمين . وقد بنوه على تلك الأسس الثلاثة التى أ شرنا إلمها ١ن‏ 
)1( الاسم 
ويندرج ا ثلاثة أنواع : تشترك إلى حد كيير 527 والصيغة 
والوظيفة وهى : 1 
١س‏ الاسم العام :وهو ينا تممية الناطلتة الاسم الكلى » الذى ١‏ يشترك 
فنناء أفزاة كدر تعره هن أ مدن ا 


شجرة » كتاب » إنسان » مدينة » ... الخ . 


وقد مخصص الاستعال اللغوى مثل هذه الأسماء » ويعينها فى. ذهن السامع 
بإدخال أداة التعريف علمها » ولسكلا يكاد يتغير معناها أو وظيفها أو صيغتها 
عثل هذه الأداة . 

على أن « ال » المعرفة قد تدخل على مثل هذه الأسماء ومع هذا تبق على 
شيوعها فى اللغة العربية »كأن تقول « الرجل خير من المرأة » » ولا تريد رجلا 
معيئاً . وتختلف اللغات فى مثل هذه الظاهرة » جما جعلنا نحن أ بناء العر بية مخطىء 
أخيانا فق اسعال تن الأساليت الإيجليزية مثلا » حين نترجم تلك العبارة 
السابقة ؛ فقد يقول بعضنا : صقصدمم 6ط صوط) +6مءط وذ مهمد عط1 

وح اللغوى الحددث حين يعرض للناحية التنظيمية من أي لغة باستعمال 
أداة التعريف 0 


“0 


0 لضم المسم : 

هذا هو النوع الثاتى من أنواع الأسماء . ولو لمناطقة ومعظم النحاة أن 
يضفوه بأنه اسم وى يدل على ذات مشخصقلا يشترك معها غيزهاءوأ نإطلاقه 
على عدد من الناس إتما هو ٠ن‏ قبيل المصادفة البحتة » وليس دين من يسمون 
بأحمد » مثلا » صفة أو موعة من الصفات مشتركةمن أجلبا 000 
علمهم ! ! ولذا وصف « ستيورت ميل » العلم ,أنه لا مفهوم له ! ! على أن *ن 
ااناطقة من يدركون أو العم قد يشيع ؛ وقد وصبح وديا من أوصاف اللغةمثل 
( حاتم ) ععنى كريم ؛ ومثل ( نيرون ) بمعنى ظالم أو طاغية يلون 
له مفهوم » ويرتبط بمجموعة من الصفات ككل الأسماء العامة . 


ويظهر أن الناطقة فى علاجهم لعل يقنعون من اللغة بما برد فى معاجمها من 
ألفاظ » غير مدركين أن ألفاظ المعاجم ظ 
تكتسب الخياة إلا فى:أفواه الناس وعلى ألسلتهم . السك حي ينطق( بعر ) 

من الأعلام بربط ببنه وبين مموعة من الصفات تكونت فى ذهنه من تحار به 
السابقة » وليس استعاله مثل هذا ( العم ) كاستعالهالرموز الرياضية أو العلامات. 
ومتى خطر الع فى ذهن أحدناء خطرتمعه مجوعةمن القضيفات المينة التى “زتبط 
به ارتباطاً وثيقا فى ذهن التسكام والسامع » » بل ترتبط فى أذها نكل منعرفوا 
صاحب هذا العم أو أو اتصلوا به فى تحارب سابقة . فإذا اشتهر صاحب هذا العم 


ليست إلا جنثا هامدة لا حياة فنها » ولا 


شاعت صفاته ف دائرة أوسع 4 خى نتظم 8 أفراد البيئة اللغوية 4 وهنا : مكن 
أَنْ نتصور أن هذا العا تقل إلى وصف م ن أوصاف اللغة 4 دى أطلق دعا معه 
ففذهن الناس تلك 0 عة من الصفات ! وإلافكيف نتصور أنبعض الأعلام 


قد سكم إذا جر دنا العا م من كل مفهوم ؟ 


عد ار # سد 


والذى يعنينا ينا كلغو بين هو اسنمالالناس للا علام فى كلامهم و حد يمهم.قة 
كل أعرة يرتبط الم عجموعة من الصفات مألوفة لأفرادها جميعاًءوفى 9 
القى يربط بين أفرادها رياط اجياعى نرى ( العلّ ) اقطان عن كيد 
أفر ادها بصفات معينة تخطر فى الأذهان كلا استعمل هذا (العلم ) . 


دعنا ننظر كيف يتخير الناس أمماء بنمهمفى حياتناالعاهية لندرك أن اختيار. 
الأعلام لم يكن وليد الصادفة الحضةكا يؤٌكد لنا المناطقة » وإنما كان لأن كل 
علم ب تبط فى أذهان الناس بمجموعة من الصفات ,يأمل الأبأو الأمأن تتتحقق 
فى مولوده . فى ففى القرية قد يسمون باسم العمدة » أو باسم رجل مشهور باعخير فى 
هذه القرية » أو قد يسمون باسم ولى من الأولياء 5 7 هذا يتفاءأون 
ويأماون الخير عن طريق تلك الأسماء . وأذا ثرى عاماً معينا يثك يع إطلاقه على 
المواليد حين يشئهر صاحب هذا ( الم ) 0 طيبة من 00 .وقد كثر 
نسمية الناس لأبنائهم ( بسعد زغلول ) ؛ وكانوا يسمون قب له ( بمصطفى 

كامل ) . ونستطيم أحياناً أن 00 الناس من أسمائهم » فالسموز 
( بعباس ) قد ولدوا أيام المدبوى » والسمون ( بفؤاد) قد ولدوا فى 
عبد الملك فؤاد » والسمون ( بفاروق ) مم من ولدوا فى عبد اللك فاروق » 
وهكذا نرى الناس فى حياتهم العادية يربطون بين الأعلام وتجوعةمن الصفات 
العينة ؛ شعروا بذلك وقت النسمية أم لم يشعروا » فقد تكون تلك الصفات 
ش مرتبطة بهذا العم فى عقلهم الباطن . 

والفرق بين ( العلم ) وغيره من أسماء اللغة » قد يكون فرقا فى درجةالمفهوم 
ونسبة الشيوع . فإذا تصورنا أن كلة ( الساقية ) تر تبط فى ذهن جميع أفر ادالقطر 
الصرى بمجموعة من الصفات » وتذ كرنا معها أن العلم ( شرقتطح ) برتبط 
في ذهن القاهر بين فقط بمجموعة أخرى من الصفات ؛ أمكننا أن ندرك الفرق 


لس يقي سد 


: وين :استعوال الثاين: لكل من. الكلمتينء وأن تعرفت :أن الفرق. يسهبالا يندو: 
أن يكون فرقاً فى درجة الفهوم » ونسبة الشيوع . 
ولاشك أن مفهوم كاءة ( الساقية ) فى ذهن القروى أوضح منه فى ذهن ‏ 
كان اللدن والحواضر » ومع هذا لم يقل أحد إن كاءة ( الساقية ) لامفهوم لها 
فى ذفن أهل الدن . 

. فامفهوم الألفاظ درجات فأذهان الناس , وكذلك الأعلام لايفرق يينها 
وبين الألفاظ العادية فى اللغة إلانسبة الفهوم أو درجته . وليس بإرر مثل هذا 
الفزق فى الفهوم أننحرد الأعلام من مفهومها.» أو أن نكر أن لهانى استعمال 
الناش ( مقاهم ) ! ! ظ 0 

وقد يطرأ على مفهوم. العم شىء من التطور والتغير »كأن يسمى القروى” - 
باسومن أسمماء أولياء الث هولودا لدؤو الجا أن تق هده تلا الجموعة الطببة من 
الضقات التقى ارتبطت فى أذهان أهل القرية جميعا بهذا الملل » 2 لم 
وللساه الأفيان نا هذا لوليد فى وسط شاع من الأشر رار عوهيع 
شريرا مثلهم : يفوتهم فى هذا م يشتهر مره فيا: بسند.مرتطا فى أذهان '- 
النامنَ بمجموعة أخرى من الصفات ٠.‏ و د يتفير مفهوم الأعلام :قد 
تفغير أيضا معانى الألفاظ:العادية ويصبح طا مفهوم جذيد » قد يكون ضدالفهوم 
القدريم ٠.‏ وتظطور العالى ار معترف به بين عاماء اللغات , بل هو. ملاحظ بيئنا 
: جميفا ؛ نفسر بهدظواهز لغوية كثيرة كنشأة التضاد والمر ادف والمشيرك اللفظى. 
فالعالى لاتبق علىحال واحدة؛ بل هى عرضة أيضا للتفير والتطور.. 
٠‏ .فإذا قيل لنا إن الأعلام الأجنبية عن بيئة اللفة » أعلام لامقهوم ا فى ذهن 
أحذ من أفراد هذه البيئة اللغوية» قلنا إنما مثل هذه الأعلام مثل أى كلمة عربية ' 
من الغريب الحوشى لامفهوم لمافى أذهاننا » مثل (سلهب) التى رغم عرييتها ‏ 


0187 سسا 


لامكاق :نرق لها تفيوناى أذهان مسقل الناتن من الاتكلدين بالتربية #:وذللك 
لأنهم يجهلون معناهاء ويجهلون مواضع استمالما » وليس لما مدلول فى اذهانهم » 
وإن :وجد لها مداول فى المعاجم والقواميس . 

وكذلك إن صح وجود عل من الأعلام الصرية لايرتبط فى ذهن بعض 
القاهريين بأى يجموعة من الصفات » فذلك لهلهم مثل هذا العم »؛ ونعده عن 
استعالهم » ومثله فى هذا مثل أى كلمة مألوفة بين أهل الصعيد غير معروفة بين 
أهل القاهرة . ْ ٠ ٠‏ 
وفى الحق أن مايسميه امناطقة بمفهوم اللفظ لا يعدو أن يكون عند معظم 
الناس عبارة عن فكرة سريعة فيها ثىء من الغموض والإبهام » واسكن الناس 
مع هذا يستعملون تلك الألفاظ » ويفومونمن معناها صفاتعامة ؛بعضها أسامى 
والبعض الآخر غير أساسى . فإذا سألت إنساناً عن مدلول التفاح» فإندقديكتفى 
. بأن يريك التفاح» دون أن يشم نفسه وصف التفاح» أو محديد تلك الصفات 
المعينة التى تميز التفاح عن غيره من الفواكه. وقدعنيت يوماً بسؤال سيدةمرمة 
بأ كل التفاح » عن معنى التفاح » كان جوامها أولافاكهة حلوة لونها أحمر ؛ 
م :تبين لما أن مثل هذا الوصف لاعيز التفاح » بل لايكاد يبين من صفاته 
الأساسية شيا » فظلت تتاس من الصفات والأوصاف مالعله يساعد على 
التعريف بالتفاح» حتى أعياها الأمرواعترفت أخيرا بعجزهاعن هذا . 

وهكذا الناس فى حيامهم العادية » وفى استعاهم للا لفاظء يقنمون منالمعانى 

بتلك القكرة السريعة التى لايكاد النطق يقبين فبها المفهوم الحقيق » ومع هذا 
نحم نحن اللغويين على أن العنى واضح فى أذهان أفراد البيئة اللغوية . ولس 
من الضرورى أن تتطلب من الإنسان حين نسائله عن معنى(السكر) أن بوضح 
لنا تلك المعادلة السكيائية التى تميز (السكر) من (املح) مثلا ! 





ويم د 





.ولا شك أنالمناطقة يبالغفون حين >ردون |« العم » من مفهومه فيقررون 
أن « العم » قد يطلق على تمجوعة من الناس لا مجمعهم ضفات معينة :اث فق . 
هذا ينسؤن استعمالالناس 5 »وينظرون إليه على أنه لفظمنفرد لا يكاد بحرى. 
عل الألسنة » فىحين أنا نعم أن !م تكلم حين ينطق بالعلم يبر بربطه فى ذهنه عجموعة. 
من الصفات اللخاصة . | ْ 
فإذا قيل لنا إن مفهوم العم 2 إداهي » عند مستعمليه مختاف اختادقاً 
كبيراً »فهو عند جماعة. من ن الناس مس تبط بصفات معيئة من ذات دميمة قصيرة 
فيك 0 ألخزين قدا برئبط بذات خيرع تس« باطير بين؛ 
الناس . ولسكن متى كان الناس يجمعون على ار مواحد لأى لفظ من الألفاظ ؟ 
أل وامختلفون فى فهم معانى الأشياء » أل بن الى عند الصربينرمدآ للشؤم » 
وعند الإنجليز رمن لاحكة ؟ لنت فنك سد سوط «( ا 
ماتعى ف لمحة العز اقيين 5 
م يكن اللفظ الواحد عند العرب القدماءيعنى أمراً من الأمور عند قبيلة» 
ويكاد يناقض مايعنيه عند قبيلة أخرى ؟ . 
. فالأمر كله مرجعه إلى اختلاف الناس فىفهمهم لمان »؛ ودر جةهذا الفهم » 
5 بين « العم » وغيره من الأسماء العامة» إلا فى رجا الفرروو تي 
شيوعه » فالعبرة هى استعهال: الئاس العم ومقارنة هذا الاستهال باستمال 
غيرها من الأسماء العامة . 
وقد تبين لنا آنفا أن « التفاح ل الاسم » لأن هناك ار تباطا 
وثيقا بين هذه الحروف وبين تلث الفا كهة اللمينة'"* » وكذلك الأمر فى العم 
لا يكتسب مفهومه من لفظه » وإبما يكتسبه من حارب الناس لذبن يستعملون 
هذا العام فى م فى كلامهم و أحاديتهم . 


, انظر صفحة غ:؟١ وما يعدها‎ )١( 


سس اي سك 


و1 تَذْهب بعيدا وحن طق بدء حياته يسمع اللفظ لامرة الأولى 
وقد أطلقه الكبار حوله على شىء من الأشياء » فيظل هذا الافظ فىذهن الطفل 
زمنا ما بمثاية «علم» على هذا الثىء . فإذا قيل له هذا « كرمى ».ظل تربط 
هذه الكلمة بكرسى” معين فى حجرة معينة وفى ركن معين من هذه الحجرة » 
ثم لا يلبث بعد قليل أن بعسّم الكلمة فتصبح فى كلامه اسما من: تلك 
الأسماء العامة . 

ويتضح لنا من كل هذا أن فصل الأعلام عن الأسماء العامة أمر لا يبرره 
الاستمال اللغوى » ولا فهم الناس للا لفاظ فى حياتهم العادية . 0 

وقد أدركت الشعوب البدائية منذ أحقاب سحيقة » قيمة « المم #ورفعوا 
من ملت حتتى جعلوه مساويا للروح والجسد ء فسكان ألره يسهم يعد فى نرم 
مكو نا من ثلاثةأشياء : اروح والجسد والاسم ! وكانوا يتصورونأنه من المكن 
التأثير فى جسد الإنسان وفى روحه عن طريق امه . وقد بق أثر هذه العقيدة 
البدائية عند بعض البسطاء والسذج فى أيامنا عدم حي يصور لم االتجالون” 
والشعوذون إمكان النفاذ إلىأرواح الناس وأجسامهم عنطريقأسمائهم أوأسماء 
أمهانيم! بل لانزال بعض الأسر الصرية حين يفقدون عزيزا عليهم لا يافظون 
اسه مطلقًا » ويغيرو نأسماء الأطفال المسمينيمثل هذا 0 ؛ ومن الأسرنن يعن 
عليه فقدان إسانعزز 0 أطفاههم , وكأنهم.هذا يتضورون 
أن جزءاً مندوهو اسمه لا يزال حياً يينهم » وأ نهم لم يفقدوا كل ما يتصل به. 


م الصفة: 


لسسسيمةه 


النوع الثالث للاسم هو 5 بالصفة أو النعت مثل كبير 5 
َو ذلك . 
واستطيع تصور الارتباط بين الأسماء التى تدعى عند المناطقة باسم الذات مثل : 


سس 007/100 تسم 


إنسان وحيوان » وبين مايسميه النحاة بالصفات والنعوت ككبير وأحمر »حين 
تند كر أن العبقة'تنطي على تجوعة من الأفراد أ كثر هما قد يتطبق عليه ا 
الذات » فالكبير قد يكون إنسانا وقد يكون حيواناً » وقد :يسكون شيا من 
الاشياء أى أن ا لشسيه المناطقة بالماصدق أ كثر عدداً فى الصفات“منه فى أسماء 
> اذاف ولك مفهوم ام الذات ومو لك السمات الخاصة الت ترتبط به فى 
“أدهانا ا كير تين ن مفهوم النعوت والأوصاف . فالإنسان لايسمى إنساناً 
لابن عدي عر عه اكدر وقن العالل أن تكن من خم ودم » وأن نلحظ 
فيه المياة » وأن يمشى علي رجلين » وأن ينطق وأنيفسكر وأن وأن ... من تلك 
الميات الألو فة لنا والتى لاتكاد تقع نحت حصر » فى حين أن كامة « الكبير » 
لاإيشتمل مفهومها إلا على سمة واحدة » هى « السكبر » التى تضاد (الصغر ) . 
.وقد ترتبط الصفة باسم الذات ارتباطا وثيقاً من ناحية للعنى: والصيدّة ع": 
فلا يكاد يتميز أحدما م ن الآخر حينئذ إلا بالاستعمال اللغوى . ولتوضيح هذا 
.ضور أن قا ئدام ن قواد السامين أيام الفتوحات الإسلامية كان ينظم جيشه 
الكون تق غلة قباال عتواه أصدر أمرء نوما بآن يكون ( الجنود د 
على ميسرة الجيش.) . هنا ندرك من استعمال ( النود ) أنما اسم , وأن القائد 
قد أراد بهذه العبارة تمييز فرقة من جنوده الذي نكانوا خليطاً . 
ْ فإذا تصورنا ظرفا آخر فيه قبيلة .مر برجاها وأسائها وعبيدها وموالهاء 
كانت على وشك الرجيل من بيشلنها إلى مكان آخر » فوصف أحد آلو رخين هذا 
الرحيل بقوله : « وكانالقيميون الود اطي القبيلة يشقون الطريق لا » ! 
هنا نرى أ نكلمة الجنود قد استعملت « صذء » وهى فى لم تتذير فى صينمها 
أو معناها ؛ ومع هذا » فهى فى امثل الأولحين أريد تمييز القبائل بعضها من 
بعض استعملت « أمما » » وفى امثل الثانى استعملت « صفة »© . 


(م ودج نت أسرار اللغة » 


ديام لد 


فالكامة الواحدة قد تكون اسماً أو صفة » ولا بوضح راد تالا 
الاستغال اللغوى .. قارن بين العبارتين : «الطفل الك »و الك الطفل» » جد 
أن العبازة الأولى نستعمل جين ينظر إلى مجوعة من الأطفال فى مدرسة مثلا ». 
وأراد الناظر أن يشير إلى طفل معين فوصفة بكلذة «الللك» ؛ فى حين أن الغبارة 
الثانية قد ترد على لسان ع يصف خفلا ضم عقذا من الوك وأواة أن عين 

ينهم ملكا صغير الى 

0 الاستعمالات الاشوية القن تسر المبيذ بين الاسم والصفةف الاغةالعربية 
مأنهرفه من وضع الصفة بالنسبة لدوصوف ء فالصفة 00 على موصوفه |؛ 
كذلك ها نعرفه من ميل اللغة إلى تمييز . التذكير والتأنيث فى الصفات بتلك 
التاؤنات للفووق كار سينا 0 أسماء الذوات التى منها . 
ودل وأهز ا قيواك وأم ؛ فى حين أن الصفة يدل على التأنيث فهها بعلامة خاصة 
مثل : كبيرة » حمراء . ال . هذا إلى أن من أسماء الذوات ماهو مذ كر وليس 
له مؤنث مثل : كرمى » بدت » قل . . الح ومنها ماهو مؤنث وليس له مذ كر 
ل اتح الحاو عرو 0 

نذا وغارة مع علو اه اللنة تر أن الضفة أويق تالا الاسم 0 
مع هذا تتميز ببعض السمات الخاصة . ْ 


(ب) الضمير : 8ا0ده:م2 7 

هذا هو الم الثانى من أجزاء الكلام ؛ ويتضمن هذا القسم ألفاظا معينة 
فى كل لغة تامار كن من مقطع واحد 4 ومنها قاد قب افق 1 كدر من 
:هذا ء ولكنها على العموم ألفاظ صغيرة البنية » تستعيض بها الغا تعن تكرار 
الأسماء الظاهرة ٠.‏ 


0 ويمكن أن ينذرج نحت اط ار و 








ْ اح اكات 
شت الغائر ْ 
وه تلاك الألفاظ امعروفة فى كع ب انحا بهذا الا 0 :أنا اأنت. 


0000 


وشر طُّ استئال ل ووضوحه ف ذه :امم أن سيق بام ظاهر ٠‏ 
معروف مألوف لدى كل م ن التكام والسامع . 
: ولس إنا ما تعقتب به على حديث || نحأة عن هذه الغمائر » إلا حين يعدومها 





أعرف المعارف !! أما ار الغيية فهنى ألفاظ عي توقم قّ اللدس » وتحتاج م إلى 
البيان » وا لا كن استعالها بغير ما نشير إليه من أسماء ظاهرة 
ا ده د 00 ل 
غيرها من ٠‏ الأسماء الأخرى ولدسن ما السنميه ه النحاة بالتخصيضص قَّ العبارات : 
» م ن الصريين » نحن خ المزت »2 ن الفرس » إلا بياناً الضمير 3 وي له 
عن رك سم ,ظاهر . وليس استغال اين لثل العبارة ( أنا الموقع أذناه 
5 لان بن 0 32 . » إلا دليلا على شعورهم محاجة الضمير..«.أنا »6 إلى :. 
توضيح وبيان. ؛ 
ود يكفينا هنا أن :1 لشيز إل أن النحاة أنفستهم قل اختلقوا فيا ما يهم على قدر 

مافى الغمائر من معرفة ! كذلك يكفينا أنهم ثم أنفسهم الذين قرروا أن من 
أغراض استمال الضمائر فى اللغة الرغبة فى التعمية والإمهام ! 0 

7 نل الفا الإشارة. مثل 5 : هذا » تلك 4 هؤلاء 325 2 ٠.‏ وستعاض عثل 
هذه الألفاظ عن: أسماء ظاهرة قي كثير من الأحيان غير آنا قد توضع جنبا إلى 
اديت بع ما لشير إليه من تلك الأسواء الظاهرة 1 ويظهور ا زيظط التحاة هذه 
الألفاظ بالإشارة » ليس فى حقيقته إلا ربطا ظاهريا تبرره حركات الناس فى أثناء 
السكلام . أما الغرض ا يق من من استمال ألفاظ الإشارة فهو الانتماطة بها عن 


ساي لد 


تكرار الأسماء الظاهر ةك فى الغمائر تماما. فنى قولنا « هذا الكتاب » إنها نبغى 
تعيين كتاب خاص » فذكرنا مع لفظ الكتاب لفذاا آآخر يفيده أيضا» ويقوم 
مقامه وهو ما يسمى باسم الإشارة » فكأ ننا قد قلنا ( التكتاب الكتاب ) . 


انظر إلى قوله تعالى يصف ما يتمتع به التقون فى اللياة الأخرة.: ه بات 
عدن مفتحة لم الأبواب » متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب » 
وعندم قاصرات الطرف أتراب » هذا ما توعدون ليوم الحساب » . 


فكامة ( هذا ) قد استعيض مها عن تكرار ما سبقها من عبارات ) هى 
عثابة صورة رممها فنان ماهر ا يستمتع به اأؤّمنون فى الأحزة »وقد عرضصضت 
على الأنظار بعد أن دوى وضفها فى الأسماع »ثم قيل بعد عرضها على الناس + 
( ما توعدون ليوم الحساب ). 


“فثل ألفاظ الإشارة فى هذامثل الغمائر الى تغنى عن تسكرار الأسماء ‏ 
5 مع هذا ترى اللغة قد اختصت ألفاظ الإشارة باستعمالات مخالف استعالات 
الغمائر » مما يبرر جعل كل منهما مستقلا عن الآخر فى ناحية من النواحى . 

" - الموصولات : مثل الذى والتى والذين . . الخ . وهذه ألفاظ تربط 
بين الجل » ويستعاض بها ف نفس الوقت عن تكرار الأسماء الظاهرة . انظر 
إلى قولك لصديتك : ( اشتريت البيت الذى. رأيناه مما فى الأسبوع الاضى ) > 
وقارن مثل هذه اللو اكد مرى على ألسنة الناس باللغة العامية : ( اشتريت: 
الببت » ايت إياه شفناه ويا بعض ). ش 

ويتضح ما نعنيه من الاستعاضة بأسماء الموصول عن تكرار الأمماء الظاهرة 
.من مقارنة هذين الكلامين ؛ رغم أن لأمماء لوصول استقلالها الخاص فى 
الاستهال اللغوى . 





بياج لب 

ه - المدد : مثل ثلاثة » أربعة . . الح . فهذه أيضً ألفاظ يستعاض بها 
عن تكرار الأسماء الظاهرة » وإ نكان لها استقلالها فى الاستعال الاخوى فقو لنا: 
« ثلاثة رجال » يغنى عن 3ولنا : « رجل ورجل ورجل »© . 

فا يسمى بالضمائر وألفاظ الإشارة والموصولات والأعداد؛ ليست فى المقيقة 
إلا رمو 1 لغوية 5-5 نا ع تكن ار الأسماء الخلا » و إن كن لكن : 
مها استمالها الخاضن . وهن من العناصر اللغوية:القديمة التى يستعين مها اللغوى 
فى مقارناته »:ويستدل: مها عادة على .ما تنتمى إليه اللغة من فصيلة لغؤية؛ لأنبا 
ى عالت الأحان عسي عل اقظر رب واتفين.. 

(-)القمل : 

القسم الثالك من أجداء كلم هو الفغل »وهو ركن أساسى فى معظم لغات 
البشر . أما وظيفته فى الجلة فبى إفادة الإسناد » غير أن الصفة تشركه أحياناً فى 
هذه الوظيفة كا فى قوله تعالى « لاهن حل لمم ولاهم يحلون لمن 6 . 

أما معناه فكأ يقال عادة :هو إفادة الحدث فى رمن معين . وقد رأييًا اد 
“5 بط الزمن بصيغة الفمل لا بكاد يبرره الاستعال اللغوى » كذلك رأينا أن 
النحاة أأنفسهم قد أحسوا بدلالة الصدر علٌ الحدث والزمن » وإن حاولوا تأويل 
هذا وخر يجمه فى جدل عفر لااطائل محته . 


ع 


ببق إذن إلا أن 0 إلى تلك العلامات التى ذ كرها لنا النحاة من 00 
فى 
دخول )م قل والسين وسوف « وصمير الرفع المتصل على الأفعال وحدها : 
واللغة الصينية “وإن لم عيزق الظاهر بين ين الاسم والفعل» قد ميزت فى الوافم 
. جيمهما دنه الوطق الكل منيها .و اللفة الإخليؤية وإن أباخت استعهال معظم 
الأسماء كا تستعمل الأفمال مثل : 
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3-00 
لا يكاد الإيجليزى يصادفب صعوبة فى الغييز بين الاسم والفعل حين رد 
كل مهما فى أثناء الكلام . 


#الليات يما تع كل العناية بالتفرقة بين الاسم والتدل وان الخلننه 


الطريق الذى تساكه لإظهار هذه العناية . 


(, ) الأداة : 
هذا هو القسم الأخير لأجزاء اكلام » يتضمن ما بق من ألفاظ اللغة » 
ومنها ما يسمى عند النحاة بالمروف سواءكانت للجر كا يقولون أو للنفى أو 


للاستفهام أو [لتعحب 4 ومعها ما سمى بالظروف ماي انك 3 مكاأنية مثلة 


فوق ونحت وقبل وبعد » ونحو ذلك * 


:نظام الكلام ٠‏ 


"تضم كل لنة: نظام مدين فى ترتيب >كلمانية» ويلقم علا التزييب فى 
تسكوين الخل والعبارات » فإذا اختل هذا النظام فى ناحية من نواحيه ل محقق 
الكلام الغرض منه وهو الإفبام . ولا تمثل مفردات اللغة إلا ناحية جامدة 
هامدة من تلك اللغة » فإذا نظمت ورتبت ذلك الترتيب المعين » سرت فيها 
المياة وعيرت عن مكبوق المكر وها يدور ف الأذهان ::: وللست: اللنةكق 
حقيقة أمرها إلا نظاماً من الكلمات القن أوتعل يعضيا بض ارام وتنا + 
تحتمه قوانين معينة لكل لغة . وليس مابرد بالعاجم من كلمات منفردة منعزلة 
إلا صورة: ببشؤهة مضطربة أشد الاضطراب لأ لغةامن اللغات. : 
والذين مارسوا منا تمل اللغات الأجنبية أو تعليمها » يدركون تمام الإدراك 
.أن نظام الكلمات وهندستها شرط أسامى فى الفهم والإفهام » وأن .لسكل لنة 
نظاما مقي لايصح الإخلال به أو المروج عنه . ٠‏ 
| لين يترجم أحدنا قطعةمن الإمليزية إلى العربية أو بالغسكس»بحد نفسه 
مضطرا إلى التحوير أو التغيير فى نظام جمله »كأن يقدم كامة ويؤخر أخرى » 
وكان ربط بين جملتين أو يفصل بيمهما » ونحو ذلك مما يألفهمكل من مارس 
الترجمة بين لغتين لا ينتميان: إلى فصيلة واحدة . ظ 
وليس مثل هذا الخلاف فى نظام امحل مقصورا على اللغات الى تنتعى إلى 
فصائل انه بل قد نلحظه أيضا بين لعا تالقصيلة الواحدة » فللا تجليز ية نظام 
مخالف ما جرت عليه الاغة الألمانية رغم انتساءهما إلى فصيلة واحدةهى المندية ‏ 
وريه افو كنيز من" الأحيان نزى أن نظام .ألاغة' الألانية يقضى ذف 





00 


. فى البحث عن الفعل ولا سها حين تطول اخلة. فالألاتى قد يقول مثلا :«الطفل 
هادثا فى السرير الصغير ومعه لعبته » ينام !1 )». : 

ويكاد أصحاب ع النفس عل .أن كاءات الجملة الؤاحدة نخناف فى 
درحة 8 فرعها للاذ ذان ا ف تقاف فإذا سوا حملة مثل: )2 ذهب الطفل 
إلى مدرسته » » كان أول ما مخطر فى أذهاننا صورة طفل صغير حسن الهندام 
يتأبط كتبه وسارع قُْ مشّدته ك5 خطر مع هذه الصورة صورة دار فسيحةفبها 
أطفال كثير ون دتعون ويلعبون فى فناءفسيحفترة من الزمن بعدها يدق الناقوس 
فيقفون صفوفاً ويتجهون إلى فصولهم وينتظمون فى مقاعدهم » إلى غير ذلكماقد 
توحى به كاة المدرسة » وأخيرا مخطر فى الذهن حدتٌ الذهاب الذى يستفادمن 
الفعل « ذهب » وعر كل هذا فى ذهن السامع مرورا سريعاً جدا . 

وقد أمك أن ترقت أجزاء'ا لحبلة عل بحنب وموشيااق الأذهان بوعل" 
حسب درحة #قرعبأ للا ذان . وقد دلت التحارب التعددج 3 مثل هذا الترتدب 
06 بالأسماء ايوم ومعها الأعلام 4 نم الأسماء الحردة أوالمعنوية ومقها الال 
وأخيرا يعنى الذهن بالأدوات وأشباهها . ْ 

ولكن فقدان الكامات من الذا كرة يقب ترتيبا عكسيا لذلك الترتيب 
البجايق 4 أ أن ل ل ما تفقده الذا كرةهو الأعلام والأسماء الحسوسة التى م تحتج 
إلى جهد ذهنى لإدرا كها »مخلاف تلك الأسماء الخردة أو للعنوية التىتريث المرء 
فى إدرا كبا وبذل جهدا عقلياً قبل أن حيط عداولاتها » واذا نراها ترسخى 
الذهن ولا كاذ تفارقه 6 2 نهشت على صفحةه 5 ومن الس به بين 
أصحاب عم النفس أن تذ كر السكلمات أورسوخها فى الذهن » يتوق علىقدر 
ما بذلنا فى التعرف عليها من جهد عقلى . فأسرع ما تفقده الذاكرة أسمب 
المحسوسات » ثم أسماء امعنوييت » ثم أخيرا ما يسمى بالأدوات اللغوية . 





0 


ظ عن أن اللغات فى ترتيب الكلمات بالجل لانساير ذلك التر تيب المنطق 3 
. ولاتكاد تتأئر وضوح مداولات الكابات فى الذهن أوقوة قرها للاذان ؛ 
وإنما تسلك سبولا خاصاً بهاء يعيزها منغيرها وتستمسك بدفى هندسة الكلام. 
ولس من السير تغليل مثل هذا السك اللذوى فى ترتدب الكلمات وتنظيمهاء 
ل لسن هن المي نأن يقال ل انخذت هذه اللذة ذلكالنظام العين الذى قديخالف 
ما جرت عليه لفة أخرى شقيقة لهاء وذلك لأن ترتيب اسكاءات فى كل لفة 
. ليس إلا إحدى تلك العادات اللغويةالتى تتميز مها هذه اللغة» وهو بعد أن يستقر ' 
"عل ضور ممينة لين إلا ولينا لون طويل للد 6 ونقضة مرو قرو كترة” 
على هذه اللغة » ومن الصهب الوقوف على كل الظروف اللغوية أو الاجماعيةالتى 
إساهت فى مثل هذا التطور حتى صار نظام الجلة على ما تألفه ونعهده فى كل لغة. 
وحن هنا على كل حال لانعنى بتطور نظام الجلة » ولا بالبحث عماكان 
. عليهفى العصور التاربخية البعيدة » بل نكتفى بوصف هذا النظامفى الصورةالق 
استقر عليهافى لغتنا العرربية » وقت نزول القرآن لكريم . وقد تعود الباحثنون. 
من الأو ربيين حين يعرضون لنظام: السكاءات فى الجل أن يقسموا اللغات إلى 
١‏ توعين : ٠‏ 
١‏ مدتك اللغات الحرة فى تر تدب كلانها «الإغر يقية واللانينيةففى عانق 
. اللختين القديمتين يبدو للوهلة الأولى أنه لايكادان #ضعان لنظام معين فى 
رتب اكات . ٍ #0 

0 و تلك اللغات الحديئة كالفر نسية والإحليزية » اللتين يضرب ببما الثل 
على استقرار نظام الجلة » استقرارا يكاد يقرب من لجو د .فليس المشسكل 
بإخدى هاتين اللنتين أن ينتقل بالكلمة من مكانها امغين فى اخلة . 

غين أن ماعوة باللفات الخرة فى ترتمت: كلناسياة ليست فى الواقع فاخزة 
مطلئة مق هذه الناعيةينل: تحدها قرانين الأشلوته و الفاضلة ين أساو ب واخر 


2 م د 0 


أ ميدي ابارت ور شال ا ار ل » لايصح معه استمال غير هذا 
الأساوب ء أو هذا الترتيب.. فأبناء هذه الاغات قد يتتقلون.باأسنإليه منمكانه 
فى جملة من الجمل » ولكن نظرة الفصحاء لمثل هذه الجلة الجديدة تختلف عن . 
٠‏ نظ رمم للجملة الأولى ؛ ويعدون واحدةمنهمافى مستوىبلاغى أرق من الأخرى» 
أو يعدون إحذاها واجبة الاستمالنى تحال معين من القول» والأخرى تستعمل 
فغال اخر . ولكن رغم اختلاف موضع السند إليه فى الجملتين 0 ف 
رأى أصحاب هذه اللغة هوالسند إليه» ولاتتغير صفتهالنحوية . 

كذلك تلك اللغات التى وصفت بالجمود فى نظام جماهاء قد ولغ ف أضها 
حوحين نا أنه من الستحيل 0 الجلة إلى موضع آخر . 
وق المق أن اللغات جميعا لاتكاد تخلو من نوع من الرونة فى ترتيب 
كلناتهاء وواجب اللغوى الحديث أن يفرق بين اللغات التى يرتبط نظامهابر باط 
غوى أو نحوى «16امةنصرة .»© وبين تلاك التي لاتكاد نلحظ فبها مثل هذا 
الربط.فق الإحليزية مثلا قد نعثر عثل القول المشهور:655صذقتاط 15 5007 
فلا ندرى أى الكلفتين فى المسندء وأيهما هى المسند إليه » الاحين نتذكر 
نظام اجملة الإمجليزية وتخصيصها الموضم امتقدم بالسند إليه . والمتأخر بامسند . 
وهنا تقول إن هذه اللغة قد ربطت. بين موضع الكلمة فى. الجلة وبين صفميا 
اللغوية أو النحوية » فالوضع المعين من الجلة هو الذى يبين كون الكامة 
مسندا أو مسندا إليه أو مفعولا به .. . الخ . فن اللغات ماتتخذ من جماتها 
حجرات تسكن ىكل منها حالة من حالات النعو » قفيها لتفاعل موضع ». 
وللفعل موضع آخر » وللمفءول موضم ثالثوهكذا . ظ 
انا بعد كل هذا نتساءل عن نظام اغتنا العربية » فى ترتيب الكلمات 
بجملها . وقبل أن “وض فى بحث هذا النظام نوجه الأنظار إلى نوعين رئيسيين 


من السكلام : : النوع العاطنى » والنوع اانطق . . 


لصم ل 


ْ وقد كثر حديث اللغويين .من الأورييين عن هذين التوعين » فنرى 
فى كتاب ٠‏ مك1 دعاق فصو لي حت اا هاء + النار امل 
والنثر العاطفى : وتحدث المؤلف فى هذه الفصول عن خصائص كل من النوعين 
فى الألفاظ والعبارات والوضوع » وما بثيره كل من النوعين فى الأذهان ‏ 
والعقولء ونا ميدذف إلية الدثر الدلنئ من محخاؤلة التعبر عن الأقكار يقدرمساو 
دق اليا راف #ارفية ف إبران لاتق الحووة دوق خبالتة شيا عدون الثير 
فى الأذهان بالضور الكيالية والجازات . أما فى النثز الغاطفئ فيو كذ لنا الولف 
أن الأمر لاد قم عل برولات الفاح بز سد هذا إل ما توحية 
تلك الدلو لات من ظلال اللعاتى » وما تثيره فى الذهن من صور وأخيلة بم كأ . 
السامم أو القارى » وتستنتج مها الأذهان من العالى فوق ما محتمله تلك 
الألفاظ أو العبارات . واذلك يمكن الر انين الذى العاطقى والشر م أ تكن 
ا ا و الشعر غير منفاوم . | ٠‏ ْ 
ومع هذا يرى ماعن هذا لكان أنه ( عن 00 نضع حدا 
فاصلا بين النوعين : العامى والعاطفى » فلا يكاد يخلو العلمى من كل عاطفة 
خلواً تاماً كاقد نرى فى العاطفى أحيانا عارات ل دف إلآ إلا العووف 7 
اللقائق الحردة” : 
ونرى الؤلف فى ثنايا حديثه عن النوعين : العابى والعاطق يومى” إعاءة 
خاطفة يستدل ممها على أن تيب الكاءات فى جمل كلمن النوعين قات 
فلا نرى نظاما واحدا فى هندسة الجمل . ا 
31 ومن عنوا'بالمديث عن هذين النوعين « قندريس)” فى كتابهالسمى 
٠‏ « اللغة » » حين عرض فى الفصل الرابع إلى ما سماه باللغة الانقعالية . وقد غالى 
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اعرد 


فى الفصل بين النوعين حت ىكاد جمل كلا يا ل سات كا دازي 
اتتخاطب بين الناس ميداتاً لتلاك اللغة الاتفعالية : ومن الأساوب .الكتانى 
ميْدائا للغة النطقية , ش 

ولعل أوضح مافى علاجه لهذين النوعين شرحه لاختلاف ترتيبالكامات 
فى كل معهما 00 | 

دصر الارق الأسَامئ بين اللنة الأتقعالية واللثة النطقية ىق كوي 
الجملة . وهذا الفرق ينبئق جليا عندما نقارن اللغة المكتوبة باللغة القكامة . 
فاللغة المكتوبة واللغة المتكامة تبتعدان فى الفرنسية إحداهما عن الأخرى إلى 
ع أنه لا يتك إطلاقا ا يكتب » ولا يكتبما يتكلم إلا باهز ازوف كل 
حالة يوجد اختلاف فى ترتيب الكامات إلى جانب الاختلاف ف المفردات ؛ . 
وذلك لأن الترتيب الذى تسلك فيه السكلات فى الجملة السكتوبة » يتفصم 
دائما فى الجلة التكامة إن قليلا أ وكثيرا » . | 

ثم يرى أن اللغة المكتوبة » تشتمل عادة على جمل منسقة فيها عبارات ١‏ 
أصلية وأخرى تبعية » وفبها أدوات وصل كثيرة.» وفمها من أسماء الموصولات 
علا بان عراف فى الله الشاطن .2 وقرر فاخي" الامو أن فكر الله 
بالمعنى النحوى 61و2]سر5 تتلاشى فى لغة الكلام . ظ 


0 
جو لَه ق كنك المتقدمين 


حين تحاول البحث عن نظام الجلة العردية فى كتب القدماء من اللغويين 
ترام يشيرون إليه فى ثنابا كتبهم إشارات سريعة تتكاد تنتفلم 507007 
الصو و الات عن قفي ل البلا فيو 

ان نرى يدهم من قصر على مثل هذا العف كتانا معتاة 
أو فطولا من كنات عق اء عيد:القاقن الإرجانى فمى هذا الأمر كل ' 
. العناية فى كتابه دلائل الإعجاز”؟ حين يبدأ كلامه بقوله : 

« واعام أن ليس النقلم الاراق تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه عا الحو ش 
وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التى مبجت فلا تزيغ عنها و محفظ 
الرسو م التى رسعت للك فلا مخل بشىء منها » وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم 
. بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه » فينظر فى الخبر إلى الوجوه 
الت ثراها فى قولك : زيد منطاق » وزيد ينطلق » وينطاق زيد» ومنطاق 
زيد » وزيد المنطلق » والمنطاق زيد » وزيد هو النطاق » وزيد هو منطلق / 
وفى الشرط والجزاء إلى الوجوه التى تراها فى قولك : إن مرج أخرج ؛ وإن 
فرعت خرجت » وإن مخرج فأنا خارج » وأنا خارج إن خرجت » وأناإن. 
خرجت خارج وف الال إلى الوجوه الى -تراها فى. قولك: : جاءبى زيد 
مسرعا » وجاءجى يسرع »وجاءلى وهومسرعأو وهو سرع » وجاءتى قد أسرع 


9 . ع 0 . 35 03 3 ٠‏ 
: وجاء ىوقد أسرع 58 فيعرف لكلمن ذلك موصعه وجىء به حيثث ينبغى له 0. 


)١(‏ من صفخة 5١‏ إل ١٠4اء‏ من 5؟؟ إلى لاه؟. 


حنن يرنه لمت 


. ويرى عبد القاهر أنالفروق فى طرق نظمالكلام كثيرة لا تكاد تحصى » 
ودقيقة محتاج إلى التفتيش عنها . 

ونلاحظ على عبد القاهر فى علاجه لتنظي الكلام أمورا : 

١‏ - ميله -على طريقة المتسكلمين ‏ إلى الجدل المنطق الفلسى ومحاولته 
التقريب بين أساليب الكلام والمنطق العقلى العام » ولذلك أ كثر من القثيل 
بعيارات من صنعه » لا نكاد نرى شواهد لا فما روى من اللغة . ش 

53 شو ى عبد القاهر فى الكثير من مواضع السكتاب أديبا ناقدلأ كثر 
منه لغويا » فهو يشبه نقلم الكلام وترتيب الكيات بنظم اللوْلوْ والجواهر فى 
سمط نفيس » ثم يعود ويشبهه بالأصباغ التى تمل منها الصور والنقوش » حين 
بِوْ لف مها الفنان الاهر أبدع الرسوم وأجمل المناظر . 

أما قذه للشواهد الكدوية فى كتاه فيو أخية قاد زماتنا حين تحاواون 
التعريف بنواح من امال فى قول مأثو رء من مثل قوله : انظر إلى موضعالفاء 
فى قوله ( فقد لا قيتنا فرأيت حربا ) » وانظر إلى موضعالفاء وم قبلها » وانظر 
إلى الفصل' والاستثشاف فى قوله : ( تريدين قتلوقد ظمرت بذلك ) ؛ وانظر إلى 
قوله : ( قد كنت أحسب )» وإلى مكان هذا الاستثناف : وانظر إلى التنكير 
فى قوله كيت » وانظر إلى التعريف والإشارة فى قوله كذا .. اله”" . 

س كانعيد القاهر يهدف بعلاجه لنظم الكلام إلىأمور أوسعمما نبدف 
. إليه فى هذا الفصل » ومما هد ف إليه اللغوى الأوربىحين يعالم ترتيبالكيات 
فى الجل 1700-0008 . فترى عبد القاهر يعقد فصلا عنوانه : ( في لظم يتحد 

فى الوضم ويدق فيه الصنع ) » عرض فيه لأنواع من البديعوطرق البيان »و بعد 
فيه عن النظام النحوى والتركيب اللفوى من حيث صحته أو خطؤه.فهو يتامس 


. صفحة م5ك, 9ه‎ )١( 


سح لام ا 


فى النظم نواحى من اه دقيقة ؛ ولذا لم يرفى نثر الجاحظ إذيقو ل 
غ2 جنيك له النية و عضمك الور دو جعل ينك و نن المعر ف ب و بين 
الصدق سيب ٠‏ الح . » ذلك النها م الكلاى الذى ينشده هو . 


لوطه قاع كرو كن اللغويين القدماء ‏ بين “رتيب 
الكيات في -الخل النثرية عوتر تبنهااف الأينات الشعرية «قاراءقى الس الأحيان. 
يد قاعدته على أمثلة فرضية من ضنعه هو » 7 سوق آناتين الثران الكريم 
ومعها شواهدمن الشعر لتأبيد كلامه »فإذا رأىف نظام الشيو غروع عوالارف 
ا كول هذا حتى بعل ما بنطبق على النثر ينطبق على الشعر يفا 

ومع كل هذا ؛ أو رغمكل هذاء نزفعبد القاهر قد عرض فى ؟كتابالثي , 
مما مهدف إليه هنافى نظام الخلة ؛ حين نحدث عن التقديم والتا خيرمع الاستفهام 
والنق واتخير الثبت :وجين' تخدث عن الفضل والوصل » وحين “نحدث' عن 
القصر والاختصاص وما يتصل به. 

وقد حذا حذوه شلك مبتايكه ع أؤلتك الذي جاءوا بعده مق ,البلاغيين 0 
كالسكاى والطيب القزوينى والسبكى وغيرم ؛ واستقن هم :ذلك العم الذى 
موه البلاغة » وقصلوا أبو ابهذا العم فى شر وحمشهورة مألوفة تسمى «شروح 
التلخيص » : 
ظ ويعرض البلاغيون لنظام الجلة فى مواضعمتناثرةمن كتههم: خين يتحدثو ن 

عن الفصاحة فى الكلام » وحين يعرضون لأحوال السند إليه ولاسها مبحث 

تتدعه ومبحك تأخيره » :وحينيفرضؤن لبعض أحوال اليد واحوال لات 
الفعل ؛ وخين. يتخدثون عن القصر » وحين يتحدثون عن الفصل والوصل . 

أما الئحاة فقد قسموا عامهم تقسما تقليديا » وروه عمن قبلهم وبو بوه على ٠‏ 
ذلك النظام الألوف العروف فى كتمهم ؛واذا نرى بهم ترتيب السكلرات قد 
جاء متنائ راق :تلك “الأوابأ ».يقار إليه إشارات سريمة . 


بد 
ف آيات 


<2 





لح ااا سل 


ونحن فى بمحثنا لنظام الججلة العربية ندرك تمام الإدراك أن هذا النظام قد 
اختلف إلى حد ما باختلاف العصور . ففى عصرنا الحديث مثلا قد تأثر بنظام 
اللغات الأووبية ف مواضع كثيرة وأصبح الآن بعس نا كأ بعك غربيا عل 
نظامها فى العصور الإسلامية الأولى » سانا مقبولا بين جمهرة المتعامين » نقرؤه 
فى الصمحف وفى بعض ألو لفات الحديثة . 

فإذا اقتصر نا على تلك العصور التى سماها القدماء بعصور الاحتجاجءوالق 
استمدوا منها قواعد اللغة ومسائلها » وحاولنا استقصاء ما تخضع له الجملة العربية 
فى نظام كلاتها » رأينا الأمر يستازم مؤلنها خاصا لمثل هذا الاستقصاء» وذلك لأن 
تعابير اللغة كثيرة » وأساليمها متباينة : شْها الإثبات والنفى » ومنها التمخب 
والاستفهام»ومنها التأ كيد وغيرالتا كيد؛و نحو ذلك عم ثر أهمنيثا فمعظم أواب 
النحو . وربما تطلب كل من هذه الأساليب تغييرا خاصانى نظام الكرات 
وترتيبهأ . ١‏ ش 

رلك 00 عن ل 22 | الجلة الأساسة م١‏ نظا 

لذلك ١‏ كتفينا ب ث أم ما مخضم له أركان الجلة الأساسية من نظام » 
وموضم كل من هذه الأركان فى الملة العربية . 








امس م سم 


موضع المسند إليه فى اجملة.. 


لاك أن تحديد موضع السند إليه ى جملة من اللجل ا 

ع موضع المسند » فتقدم أحدها يستازم تأخر الثاتى والمكسبالمكس . لاداعى 
إذن أن نسلك مسلك البلاغيين حين عرضوا لأحوا لكل منهما » فذ كروا لنا ' 
أن من أحوال السند إليه التقدم والتأخر » ثم حين عرضوا للمسند جعاوا من 
أحواله أيضة ذلك التقدم والتأخ © . | 

كذلك لاممنى لأن ننساق مع البلاغيين حين يعزون تقدم السند إليه إلى 
أمور تلمسوها من شواهد معينة كالمسكن فى ذهن السامع » والتعجيل بالمسرة 
أو المساءة » والأستلذاذ والتمظم والتحقير . . الخ . ومن الغريب أنهم بجعاون 
نفس هذه الأسباب أو معظمها » داعي امن دو اعى تقدم المسند أيضاً ! ودراتهم 
عتإول تمدو أن لكو قدا حا لأمثلةممينة تصوروا فيا تلاك الأمور التى 
أغاروا إيها. . 

فإذا قصمرنا البحث على الناجية اللغوية » وجدنا أنه من الضرورى للتعرف 
على موضع السند إليه أن نقسم الجلة إلى أوعين : 
أولا: تلك التى تشتمل على «فمل » يقوم فيها بعمل « السند» مثل 
ظ « بريد اشمبم البسر ولا بريد 8 العسر » 2 خم لله على قلوبهم ». .وف 
عثل هذه الجل قد يكون « الفمل » على تلك الصيغة 0 يسميها النحاة بالماضى] 
أو قد يكون على تلث الصين الأخرى التى يسمونها بالضارع ؛ ثم قد تسكون ' 





نه » 4430 ”<٠‏ ص ة د 
8 ان افيد 


“هوا 

الجلة فى كل من الخالين السابقتين 1 مثبتة » أو جملة منفية .وقد دل الاستقراء 
عل أنانو قف اعد الي فى جملة للاضى » غيره فى جملة الضارع » وعلى أنه فى 
الجلة للثبتة » غيره فى الجلة المنفية أو الاستفهامية . 

١‏ - فن الواج ب أن ننظر لصيغتى الاضى والمضارع عل أنبما من نغنانان» 

2 : 000 5 يج ادرحع 

وأن نفرق بينحال الجلة مع كل مهما . وهاحن أولاء نسوق هناطر فأمن الاساليب 
العربية الى مجمع علها الثقات من اللغويين لنبرهن على التفرقة بين استعمال الماضى 
واستمال الضارع » وعلى أنالأساليب الصحيحة الشائعة تغطلب هذه التفرقة . 


)١(‏ يجمع النحاة حين يتحدثون عما يسمونه « بالحال »» علىأن جملة الحال 
حين تبدأ بالضارع لا تتكون مها واو الحال مثل : 

فإذا بدأت:تلك الجلة الحالية بالانى » وجب أن تسبقها' ( الواو ) متتل : 

وما لنا ألا" نتوكل عل الله وقد انا ستبلنا 2107 2 

فتغير الصيغة فى الفمل تبعه تغير فى صورة اجخلة الحالية . . ., 

(ب) تكثر الناظرة بين الضارع والوصف.المشتق ؛فيجتمعان فى أسلوب 
واحد دون فرق فى الوظيفة اللغوية ل ككل مهما مثل : 

( لاهن حل لهم ولا هم حاون هنْ) - (وجهما قٌّ الدنيا والآخرة ومن. 


القربين » ويكلم الناس فى البد ) (والل بحم لامستب لحك وهو سريع 
الحساب:) - ( وما كان لله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان ا وتم 


: يستغفرون : 
ثم لانكاد نعثر على تلك المناظرة بين الوصف المشتق والفعل الماضى . 
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ندل الغ عل اثية ولج فى للشارع بعلامات مخالف إلى كي 
تلاك التى نراها مع الماضى مثل : 
يكتبان ع 2 ا 
ونرى أن تلك العلامات فى المضارع أقرب شبواً بغلك الت تليق :الصف 
الشيق مثل : 
انان تاتون 
(د) يجمع النحاة على أن امضارع المنفى ب( ما ) و ( لا) حين يبدأ جملة 
.حاليّة» لاتسكون معه واو الال مثل : ش 
وما لنا لانؤمن باللّه واليوم الآخر 
أما للافى الثنى هما ققد حسنت معه الواو » بل لانكاد نظفر بنص صحيح 
.فى النثر الغربى غير مشتمل على الواو فى هذه المال . 
ولا أصبح الضارع الل جام . انما + حسلث: مغه تلك الؤاو واجاء 
.بها التتزيل مثل : 
( أنى يكون له الاك علينا ونحن أخق بالك منه ولم يؤت سعة من الال ) 
ومثل ( أنى يكون لى ولد 500" 
تلك هى عاذج سقناها هنا لنستدل بها على أن اللغة فى نظلا جلها تفرق بين 
:تلك التى نشتمل على الماضى » والتى نشتمل على الضارع . 


وقد أحس عبد القاهر الجرجانى بما حس به هنا » من وجوب التفرقة يبن 


| 02 


هذين النوعين من اججل » حين عرض للتقديم والتأخير إذ يقول مانصه : 





, دلائل الإماز صفحة 5م‎ )١( 


اكاك 

[ وإِذ قد يينا الفرق بين تقديم الفمل وتقديم الاسم والفعل ماض فينبغى 
أن ينظر فيه والفعل مضارع . . . ال ] . : ٠‏ 

غير أن عبد القاهص لسوء عد بين الجلة الماضوية و الجلة 
ا ا 
لا ا بسي ري 

وقدكنت أظن أن هذا الأس بديعى لايحتاج إلى نزاع طويل » أو جدل . 
عات له التزور ناك انون الذى يفيد أن.الجلتين فى ريه تستويان ع 
إذ يقول ماتصه" 
أنه لانحوز سجس مه لأيكون ١‏ 
له ذلك العنى فى اللخبر . وذلك أن الاستفهام استخبار والاستخبار هو طلب من 
الخاطب أن مخبرك . فإذاكان كذلك كان محالا أن يفترق الحال بين تقدرم 
الاسم وتأخيره ف الاستفهام فيكون المعق إذا قلت ا قام ؟ غيره., بإذا 
قلت : أقام زيد ؟ ثم م انون هذا لتقف ار وبكون تولك “(زيد قام) 
و(قام زيد) سواء! ]. 1 

وفى: الحق أن عبد القاهر يغالى فى هذا الدستور » متفاسيا أن النفى بزتبط 
بالاستفهام ارتباطً وثيقاً » وأن ذلك الاستنهام الإتكارى ليس ال ” 
إلا نفياً » ومتئاسياً أن جملة مثل ٠:‏ | - ظ 

0 يحادلون ا 0 الي اسرى) ٠‏ يصيهما 00 


ه٠١؟ صفحة‎ )١( 





سمي 


٠‏ (أكانوا يحادلون بالباطل فيضلوا الناس عن الطريق السوى ؟)» ومتناسيا 
٠‏ أنةمما جوز الابتداء بالمكرة أن ال ون 
الذى بررعدم المابقة فى قول القائل : ش 
أميح” أن 5200 به آم اقتفيم جميماً بج عر قوب 
ليس إلا الاعتهاد على الاستفهام . 
وقد لاحظ النحاة فى أ كثر من موضع من حكتبهم وجوب التفرقة بين . 
مايضيب الخجل الثبتة » وما يصدب الشتملة غلى نفئ أو استفهام . ومن الواجب 
فبحث نظام الجمل ألا مخلط بين النوعين #وألا ندهش حين رك كلا من 
النوعين يتطلب فى غالب الأحيان نظاما خاصا نه . 
لهذا كله تؤير هنا حث النظام الع لك ام وح ؟ مستقلا ظ 
عوغيره .3 
أولا: 
(1) فالجلة الشتملة على فعل ماض ولا تشتمل على نفى » مخضم فى نظامها 
إل" ترتدب معين تكاد تليزمه فى كل اللغانت الشامية هئ : 
' السند + السثد إليه : 
عل قر تا (ود كد من أهل اكاب ) ( قد ل قوق 
مجادلك )» ( ختم اللدعل قاوبهم ).7 
٠‏ > لوقف السند إليه فى مثل هذه الجل أن يتأخر عن المسند» ويندر الالتجاء 
لغير هذا النظام . وقد تقبعت الجل القرآانية التى فيها لفظ الجلالة ( الله) مسنداً 
إليه فرأيت الكثرة الغالبة فيبا بمىء على هذا النسج الذى أشرت إليه هنا» . 
. : ووجدت بو 14 جملةفقط من بين مثات الجل قد خولتفيها هذا التظام 6و نحو 
نصفٌ هذا العدد قد ورد فى آيات متتالية بسؤرة النحل وحدها : 
[ وال أنزل من السناء ماء ‏ والله خلقك ثم يتوفكم - واللفضل بعضكم 
على بض - وال ونم ن فس أزوام - ول أخرجم من لون 


سسا عه د 


أمهاتم والله جمل لك من بويع كا مواق جل لتم ماخان قااا ) 

وقد جاءت هذه الآيات الشريفة مفصلة لم لله على الناس » ودفما لماقل” 
يقوثم م من أن لله شريكا فيها »أو أن للا سان بدا فى المصول علهاء فاقتضئ 
القام أن يقصر أ تدبيرها على الله سبحانه » وأن يؤكد هذا المنى فى أذفان 
الناس . 





لذلاك نعد هذا النظام فى مثل هذه الآيات أساوباً من أساليب القصر بحسن 
ألا نلجأ إليه إلا حين :ريد قصر صفة من الصفات على المسند إليه . ومتى امتقز 
هذا فى الأذهان فلسنا محاجة إلى دليل آخر على إفادة هذا القض ركأن نلتمسمن 
السياق أو اللابسات دليلا على إرادة القصر بمثل هذا النظام . 

ألا ترى أن الجلة العامية بعدأن استقر نظامها فى أذهاننا قد أصبح للمسند 
إليه فيهاموضع لا يتعداه » وأن مجرد النطق بمثل : 

مد ضرب على ] . 

مجعلنا ندرك الضارب من الضروب » دون أن نلقمس مثل هذا الفهم من 
سياق الكلام وملابساته ؟ ولذلك يكفى أن تنطق أمام طفل من أطفالنا. جملة 
مثل : ! 

[ الل شرب الوادء التفاح أكل النلام ] - ظ 

عق تراد يمك أ يبقسم »دهثا لثل هذا العنى الذى لا ينسجم وتجاربه 
فى الحياة » أو على الأقل يتصور أنك نسخر منه ومهزأ . 

لحن :ويب إفق أن كوت تقدم السند إليه فى تلك الجل التى وردت: 
فى سورة النحل »كافياً وحده للتعبير عن القصر و الحصر دون جاجة لأداةأأخرى. 
ولا يقل مثل هذا القصر فى قونه عن القصر بطريق آخر من تلك الطرق القى 
يتحدث عنها البلاغيون . 

(ب) الجلة النفية أو الاستفهامية التي تشتمل علي فمل ماض : 


لانكون الجلة منفية بالمعنى اللبوى الذى:يترتب عليه الخضوع لنظام معين 
ف تلك اججلة إلاحين تكؤن مصدرة بأداة النفى » وكذلك الجلة الاستغهامية , 
لاتمد ف المقيقة له استفهامية كفيحة 0000 إلا حين ندا 0 0 


التّى لما الصدارة 8 أما حين ترد أدا: النفى بين المسند ا 4 0 الأساوب 


له حكه الخاس ونظامه اللخاص » وهو عل ىكل حال لابرد فى الخل! الماضوية . 
فلا نكاد نعثر فى الأساليب الصحيخة على ثئء 'نشبه : « أنا مافمات” هذا » . 
فى حين أن الجل المضارعية قد يرد فيها هذا النوع من الأسلوب الذى لايعد فى 
ش رألى من امل المئفية ك! سترى : ا 
وأكثر ما تسكون الجل الماضوية المنفية أو الاستفهامية حين يكونترتيبها 
كلا ظ ْ 
أداة الثفى 4 السند + المستد إليه 
.مثل : « ماجعل., لله لرجل من قلبين فى جوفه » - « حي الناس أن 
يقر كوا أن يقولوا امنا وم لا يفتبون 6.. 
فإذا تقدم المسند إليه على المسند فى هذا الوع من الجل أحبسنا أ نكلا من 
النتكلم والسامع يفترض أن الحدث قد كان » وأن مؤضم نفيه أو استفهامه هو 
السند إليه نفسه و بذاته»فعليه ينصب النفى أو الاستفهام » أما نفى وقوع الحدث 
أو الاستفهام عن وقوعه » فأمى ثالوى يفهم تبعا فى مثل هذا الأساوب . 
ففى قوله تعالى:« أأنت فعلت هذا بآهتنا بالإإراهيم ؟ »4 »وى مثل:«أأأنت 
قلت للناس .الخذونى وأى بين من دون الله ؟ » . نعرف أن الحدث قد وقم 
فملا :: فقد كسرت الأصنام وقد قيل لإبايس اعنذوأا عَني وأنه هين » ولكن 
الاستفهام 'الاستفكارى منصب عل السند إليةفيو محل التساؤل:. واذا نمم 
هذا الأساوب طريقاً آخر من طرق القصر والحصر . 
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ولست أدرى لل تردد عبد لقا فى جمل قوف تعالى « آل أذ ذنلم», 
من هذا انوع ؟ ول م تير أن الإذن بتعليل بمض الأشياء وتحريم البم 
الآخر قد وقع فملا من القسيسين والرهبان » وأن موضم التساؤل والإنكاراهو 
أن الإذن من الله سببحانه”2 ؟ فالله سببحائه وتعالى يقول قبل هذه الآية : 

« قل أرأب بم ما أنذل لله كم من رزق ملم نه حراماً وحلالا » »ثم 
ا :ل أخن لم »؟ ! 


فإذا حثنا عن هذا الترتيب مع النغى » أى : 
أداة النثى -|- السند إليه 4 السند 
الانكاد نعثر على مثل له من القرآنن. السكريم فما استق رأ ناه من آياته . 
ولذا مثل له على غير عادتنا ببيت من الشعر كقول المتنى : 


وما أنا وحدى قلت ذا الشمر كله ولكن لشعرى فيكمن نفسه شعر 
الشعر تقل لذو عل وإها عل التق أكون الخاءر 55 
هو الذى قام بنظمه. ولنامن نفس البيت الدليل الكافى عليار ادة القمر 
والحصر وهو كابة ( وحدى ) . 
(-) الجل المضارعية الثبتة : 





لها صورتان الأولى تبدأ بالمسند يليه السند إليه مثل : 


بريد اله بم اليسر 
وهذه هى الصورة الكثيرة ة الشيوع فى آيات القرآن التكريم ؛ وهى التى 
بمكن أن نسعى بحق ججلة فعلية هولا كاد يعرض للمضارع فبها تغيير» فلا يطابق. 
السند إليه فى الثنية أو لجع . وقد يطابقه فى التأنيث معالؤنث الحقيق » ولسكن 





,88 دلائل الإحاز صفيحة‎ )١( 


ساي 1 


هذه الطابقة ليست من اللزوم والوجوب كتلك التى تسكون حين يتقدم للسعد 
إليه » بل يكتى أن يفصل بيمهما بأى فاصل » فيجيز النحاة حينئذ عدم الطايقة 
فى التأنيث . فوقف الفمل هنا من فاعله ليس كوقف الصفة من الموضوف حين 
تشذة وتجويا ؛ فى التأنيث والثثنية والجمع . 

فإذا تقدم السند إليه وأصبحت امجملة مثل : 

0 أن تعد الجلة حجملة أمعية 4 ولا فرق بسها حينئذ وبق أن مول «والله 
الداعى إلى دار السلام» . فالضارع هنا ليس فى المقيقة فعلاء وإنما هو(وصف) 
يجوز عليه ماجوز على الوصف »2 من وجوب مطابقته لوضوفه فى كل شى' ٠‏ 
فللا فرق بين الضارع فى مثل هذه الجل حين يتقدم السند إليه » وبين مايشتق 
منه من صفة )» لافى معئاها ولا فم صرب كا مهما من "عيير 8 الثننية أو المع 
أو التأنث. 

أماصيغةكل منهماء فإن اختلفتا فى الثلاثى » فقدكادتا تتحدان فى غير 
الثلالى , : 

٠‏ وقد أجيد عبد القاهر سا وأجيدنا ممه »بحي حاول أن يتان فرو 
بن بغرا الفمل الضارع واستعمال مااشتق منه » / اعناً لنا أن المعنى مع المضارع 
يفيد التجدد ووقوع الحدث شيثا ا فشيئاً » فى حين أ مع المشتق لايكاد يعدو 


بوت الصفة وحصوها . 

ويجارى عبد القامر فى هذا كل البلاشيين » ويسوقون لنا ذلك الشاهد 
المشهور. 
ْ ا قير 77 ينوا إل عريفهم يتوسم 

وفى الح أن التجدد هنا مستفاد من التعبير بكامة (كلا) لا من استمال - 


ريه 5 لت 


الضازع ( يتوسم ) . . ولا أكاد أشمر .بذلك الفرق الذى يزجيه لنا حين يقول : | 
إن (يازقم ) فى قوله تعلل : « هل من خالق غير 9 يرقم 4 تفيد .. 
معنى آخر غير الذى يكن أن يستفاد لو كانت الآية : هل من خالق غير الله 
رازق لم . 
ورعا يصدق كلام عبد القاهر مع تلاك الصفات المشببة التى تفيد الثبوت ؛ 

والتى لاحيلة لامرء فبها » كالطويل والقصير وحو ذلك . ولسكنا حين تتهع مثل 
هذه الصفات و استعمالامها لا نكاد نمير على أفعالها مستعملة فى أساليب صعييدة 
وقد أفادت ذلات التجدد المزعوم . وإنما الذى ناحظه فى أساليب اللغة هو 
الناظرة بين الضارع وما اشتق عق منه حين يكون الفعل اختياريا معبراً ع عن الحدث . 
ومهادسله!1 27 وهو مايشهد به الاأسلوب القرآنى . ويكفى أ قارن بين . 
الآيات القرا نية الآتية لندرك مبالغة عبد القاهر ومغالاته : 


وإذا خلوا إلشياطينمم قاو اإناممك إنما نحن سود ون ال يسنهزى' 2 


لله بحم يدهم : 00١‏ وهو خير الا كين . 
واللّه مبدى من يشاء . ل هات وه ١‏ 
الله يؤنى ملكه من يشاء . ]| واللقيمين الصلاة والؤتون الزكاة . 
والله يحى وغيت. 70 إن اذى أحياها لحى الوى د 
. قل الله ينجيك منها . | إنامنجوك وأهلك . 
والله يشهد إنهم لكاذءون . إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً.. 
' يسمع تحاوركا . وهو ليع العليم ٠ ٠‏ 


ار المسئد إليه لايكاد يعبر إلا عما يبر عن لوصف 
اورت اام 


0 
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31--0--72 


أما ما يشير إليه النحاة فى كتبهم من أن الضارع للحال والاستقبال » وما 
يقول بهبعض الحدثين”'" من أنه قد يتناول الماضى أيضاً » ومن أنه قد يدل على 
ماصار بميزلة الطبيعة أو العادة؛ إلى غير ذلك من تلك الدلالات'التى تنسب 
لامضارع 3 فكل هذا ا حين يسبق الضارع السند إليه » وحن" أن 
نلتمس تلك الدلالات المتعددةفى المضارع حين تبتدى به اللجلة مثل 00 
ش بريد أ 5 السس 

ولذا أرجح أن جملة مثل : « حمد يفهم ») لانكاد ديد أو تنقص:عن 
« محمد فاهم 46 

فإذاكان نظام الجلة للضارعية على الصورة الآتية : 

المسئد إليه ل أداج النغى -| المسند 

فإن مثل هذه الجلة لاتعد من الناحية اللغوية جملة منفية » بل هى كالثبتة 
تماماً » وهى كذلك تعد فى رأينا جملة اسمية » وتغير عما تعبر عنه الجملة الاسهية. 
التى يكون فبها « السند» وصفًاً مشتقاً . 

وقد ورد فى القرآن الكر 3 أمثلة كثيرة على هذه الصورة مثل : 

«و 5 لاحب الفساد » » « و ل لانبدى القوم الظالين 6. 

. وكل الأمثلة القرآ نية التى على هذه الصورة» وفيا المسند إليه لفظ الجلالة 
( الله ) » لانشتمل إلا على أحد الضارعين : نحب» يهدى ظ 

وليست الآبة « والله لاحب الفساد » إلا تعبيرا آآخر لنفس العنى اذى 
تتضمنه جملة مل ( واه يكرة الفساد ) , فكلاما. من الناحية اللغوية جملة مثبتة 
تؤدى ماتؤديه أى جملة أسمية خبرها وصف مشتق .وكذلاك آنة « وله . 
لامهدى القوم الظالمين » تعادل ( والله يضل القوم الظالين )0 . 


3-5 إحياء البحو ض‎ )١( 
1 44 ابة‎ .١ ليم أتريدون أن دوا من أضلي الله ( سورة النباء‎ 


سوس لد 


ل إذن فى الجلة الضارعية حين يتقدم 0 المسند إليه » أى نوع من القفصر 
أو مايشبه 7 » ولس فيهسا ذلك التقوى فى المحسكوم عليه كي يقول. 
عبد القاه ١‏ ' خين يتحدث عن مثل المدثهور : 
( هو يعطى الجزيل ) 
(د) الجلة الضارعية النفية  »‏ 


والصورة الشائعة لهذه الجلة تسكون على النحو الآنى : 
| أداة التقى لل السند + الستد إليه ‏ , 1 
مثل ٠:‏ لامب لله امسر ,الوه »+9 مابري لله ليجل علي من 
حرج » 1 إليه المسند . 
وعلى اللغوى أن يتلمس معانى الضارع ومداولاته التعددة فى مثل هذه الل . 
قهى بحق جمل فعلية » فعلها مضارع » ومى منفية ذلك النفى اللخوى الذى قد 
يتطلب تغييراً فى نظام الكلام . 
أما إذا سبق السند إليه وأصبحت الجملةكا يأتى : 
أداة النفى -ل المسند إليه + السند 
فتصور لنا الجملة حينئذ أساو نادراً فى الاخة العربية » لم يرد مع لظ 
الجلالة إلا فى١‏ يتين متشاببتين © : . 
وما لله بريد ظلذ) للعالين - وما الله بريد غلا لمباد 
. ومثل هذة الجبل ليست فى حقيها. | إلا :جملا اسمية : ٠»‏ مثلها .متسل : 
قوله تعالى : 








وماربك بظلام للعبيد ‏ وما أنا بظلام للعبيد 








(4) دلاكل الإعبار مفعة 11 





لاطو سد 


ثانياً : الجمل التى لا تشتمل على فمل : 
وهذه هى التى جرى عرف النحاة والبلاغيين على تسميتها بالجمل الاسمية 
والق كلب" أن كرون ليقن عاقيا 0ه و واليين وض نكا + ناذا يان 
السئد فيا اسم جامداً أولوه بمشتق ليتخقق فها ركنا الإسناد » وإذاكان'المسند 
جاراً ومخرووا أولوه كلمة مستقر » وهكذا. . وأمثلة هذه الجبل فى القرآن 
كثيرة جدا : ش 
ول عم حكم - ولع عل 
1 والله مع الصابرين - الجد لله 
0 نحن هنا تقس الجال الاسمي إلى ثلاثة أنواع رئيسية : ظ 
|) جمل يكون فبها المسند ل ممفة والتندتكرة »و قسمان 
راد رك |: 


ول علي 7 0 نور 


ونظامها م 7 رى يتطلب البدء بالمسئد إليه 4 وهو لنظ الجلالة ف لجمة 
الأولى » وكلة امم فى الجملة الثانية . ولا يصح العدول عن هذا النظام إلا حين ‏ - 
د الجملة ننى أو استفهام 4 وهنا نشعر ره اله بين ل المنيثة- ابل 


7 فى قوله بل أرضي]بتعن قي وز »ثرى أن الشندوهو 
وصك مشتقٌ لا تعريف فيه" أذ تدم المسئد إليه ٠.‏ غير أن العنى ف الل 0 
الاستفهامية مختلف باختلاف موضع السند من الجملة » فإذا كان متقدما اهو ' 
الحال فى الآية التكرعة»فالسؤال منتصب غليه»و؟ ن النائل هنا وهو أنو] إنافم 
ايستنكر الانضراف عن آلهته اس لفرت بيه ؛ فى خين أن 
كانت الآية حل ذم الصورة + ٠‏ شْ 


سدس م للد 


أأنت راغب عن آللَت يا إبراهيم 
.+ لكان السو ال أو الاستتكار منصياً على «إبراهيم» بالذات » دون العناية 
.بغيره ممن يمكن أن ينصرفواعن تلك الألهة.ومثل الجملة حينئذ مثل قوله تعالى 
.« فبل نم نكبون #ا جا ولاأت عاسون ها اعرد : وككن ايقن 
:مث هذا حين يكون المسند امماً منكراً لا وصقاً مشتقاً . فإذا سأل سائل : 
أسمك الموت ؟ 
كان سؤاله منصباً على فصيلة الأسماك ومالها من صفات معينة » فهى محل 
عنايته » واذا قدم السند وه وكلة ( سمك ) » أما إن كانت عنايته متجبة إلى 
الحوت بالذات للتعرف على حقيقته قدم السند إليه وقال : 
1 لوت مبك” ٠‏ 
. غير أنى أعترف أن التفرقة هنا بين الفرض من السؤالين لا نكاد تتضح. 
0 نفس الوضوح الذى شهدناه حي نكان السند وصفاً مشتقاً . ومع هذا فقد أمكن 
أن يتقدم السند رغم تنكيره بفضل الاعتاد على الاستفهام . وربما تتكون 
٠‏ مثل هذه الجملة أ كثر وضوحاً حين توضم على صورة ما يسميه البلاغيون, 
بالتصوورن» مثل قول زهير.: ا 
ىرنو افق .الى العا سيم 
ولابدهنامن الإشارة إلى ذلك التركيب الذى بجيزه النحاة فى كتبهم » 
والذى لا نكاد نظفر له مثل واحد في النصوص النئرية الصحيحة » وهو حين 
يكو الوصف اللنسكر مفرداً ومستعملا مع مثنى أو جمع مثل : 
أمنجز أنه وعداً وثقت به أم اقنفيتم جميعاً نبج عر قوب 

فالحاة هنا يعدون ( منحز ) نا و ( أثم ) فاعل سد مسد الخبر !! 
ومثل هذا التركيب » إن صح و ا فىكلام الفصحاء من العربء يج ب أن يعد 


حدمء اعت 


- كالجمل الفعلية المضارعية 4 وأ كون لع سبد افق ف مثل إل به :يريد 
له 3 البسر ) تمام) » وذلك لأن الوصف هنا يلتزم ما يلتزمه الفمل المقدم من 
-“خلوه من علامات التثنية والجمع مع الفاعل الثنى والجع . فليس مثل هذا 
التركيب من الجمل الاسمية » ولا يضح أن ينسب لما » بل بحب أن . تتطلب 
من الوصف المشتق فى مثل هذا التركيب كل ما نتطلبه من الفعل الضارع من 
معان : كالتعبير عن الخال والاستقبال والعادة [وصانطة]8 ونحو ذلك . 

وعدم جواز تقدم المسند الفكر فى الجل الاسمية الثبتة , 0 يكاد يكون 
مقصورا على النثز . أمافى الشعر فقد حاول الشعراء فى القليل من الأحيان 
التخلص من هذا القيد » رغبة مهم فى الفرار من الترا كيب الألوفة كلاسئحت 
ألحم الفرصة . كقول التنى : شْ 0 
وكقول شوق: 

عل أنت فى الشارق مفر لك فى العاللين ذكر تحار 

..::, ولكن نظام النثر غير نظام الشع رركا سنرى حين نعرض للفرق يبنهما . 
3< تللك التى فيها امسند مايسمى بشبه الجملة»أى الجاروالجروروالارف: 

[ الجد شُوالله معالصابرين_وللهالشرق والفر بألم الذكر ولهالأنى]. 

: ولا فرق هنا ين أن يتقدم السند أو يتأخر 2 فالتعبيران جائزانمقبولان» 
غير أن +الكاتب قل يؤثر أحدما فى موضم ما ؛ ويؤثر الآخر فى موضم ثان » 
ولا يكاد يختاف المعنى فى كاتا الحالين . فالفرق بدهما فرق أسلوب » لا ذلك 
الفرق اللغوى الذى مبدف إلى بيانه هنا . ففى قوله تعالى : 
فإن كان طن ولد فلسك الربع 


عملم 021100 


كان من المكن أن يقال : ( فالربع لم ) وتؤدى الآية حينئذ نفس 
المعنى . فاختيار أحد الأسلوبين يرجم إلى تلك النواحى الفنية التى تتأئر مزاج 
الكاتب وموسيقى الكلام؛ وعلاقة الجلة ما يليها وما يسبقها. ويظهر أنصفة 
التعدد فى السند أو السند إليه » جل معفم الكتاب يؤثرون تأخير المتعدد 
منهما ء فيقال مثلا عند تقسيم تركة : 

النصف لك ولأولادك ولأحفادك 
ولكن يقال : 
ظ لك الضيعة والقصر والسيارة . 

ففى الثل الأول حين تعدد السند حسن:تأخره » وفى الثل الثائى رأينا أن 
السندإليه المتعددء قدتأخر. ترىهذه التفرقة الأساوبية واضخة جلية فىقولهتعالي: 

وله الشرق والغرب . . لله ميراث السموات والأرض - لله ملك 
السموات والأرض » اا ش 

على أن فما يظهر قد يلاحظ الكاتب تفرقة لغوية نحوية بين الأسلوبين 
حينتسكون الجل ممتمدة على نفى أو استغهام » غير أن النصوص الصحيحة . 
تموزفل»] إذ لم نعثر فما استثر أ ناه من نصوص لل مايوضح تلك التفرقة.ولذلك 
اضطررنا لاقتراض أمثلة تتضح منْها تلك التفرقة بعد شرح سياتها وملابساتما . 

لنتصور محامياً يتتحدث مع عميل له صاحب دين فيسأله : 


أمعك الإيصال؟ 
فيو فيا يظهر ‏ يسأل عن حيازة الإيصال وامتلاكه » فكأنه قال : 
أمعك الإيصال أم فى العزل ؟ ' 


فإذاكان سؤاله على الصورة الآآنية : 
الإيصال معك 


1 له لد 


ا م على ذات الإيصال وصورته الأصلية » فكأ قال : 
الإيصال معك أم صورة منه؟ ٠‏ 
وقد بحيب هذا العميل عن السوّال الأول بقوله : 
مامعى الإيصال بل فى البيعت 
وعن الثانى بقوله : 
2 الال بال شيل سر رمه 
1 ذا هر من نصوص اللغة أن مثل هذه التفرقة فى التزتيب تلعزم فى الحل” 
الاستفهامية والمنفية» كان هذا عثابة دليل آآخر على الفرق بين ساوك الجمل الثبية : 
.ونون لوك الجمل الاستنهامية والنفية فى الغة'. 
' (ب) حل كن هاون تالس وللينة البو ا ع 
:” النحاة بتلاك الجمل الاسمية التى يكون فيا السند إليه منكراً » ووصموا لنا 
٠‏ عالاساءومثاوا: :الكل حالة ؛ ولس يعنينا من» تناك الحالات إلا حالتان : 
نام شالق : واف السند إليّه وصف مخصصه أو يقلل من عموميتهمثل : 
اميد مؤمق يل من مكراد . أسيف مفاولخير من سيف مصقول؟وهنا تأدزم 
الجملة مبوزة واجدم فيها بتقدم السند إليه على المسند . ْ 
ْ ؟ ست خين يكون المسند جارا وجروراً أو ظرقاً » وهنا ثرى لجلجلة الثبقة ْ 
تلعزم صورة واحذة فيها يتقدم السند ‏ مثل قوله تعالل ؛ 
ظ فبها ذا كهة وتخل ورمان 
38 00 اعتندث الجلة التى مسندها شبه جملة » ؛ على نفى أو استفهام جاز 0 
ْ هذا السند أو تأخيره مثل قو ا 


3 مع له وردث ننس مرات ق القرآك اليكزيم . 
00 )م ٠س‏ أسعرار الغة ) 





لابه غول ولام عنها .يمزفون - من قبل أن يأى بوملا بيع ١‏ فيه ولا 
خلال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولاتأئم . 

ويظهر أنالفرق بين التقد..م والتأخير هنا لايمدو أن يكونٍ فرق 5 
فالعنى فى الحالين واحد » ولبكنه على كل حال يبين فر جديداً .بين الجمل 
الثبتة وبين الجمل النفية فى نظام كل منهما . 

(<) جمل اسمية يكون فيها كل من امسند والمسند ليه معرفة اودعارل 
ار "أن ,يفرق بين مثلين من صنعه ما : ش 
١‏ زيد النطلق » النطلق زيد 0 ٍ 

قلق من الميت ولليغةعا أجرقة وأجدنا سبد ٠‏ ويظهر. لاسرع 
السند من السند إليه فى مثل هذه الجمل هو الذى ألجأ عبد بد القاهر وغيره» إلى 
تكلف الشماط فى علاجها . 

ويبدولى أن المسند؛ إليه فى هذه ه الحالة هو الوك ظ أملشيض أ 
الثىء ٠‏ الذى نعنى بالميديث عنه » ونهدف إلى :بة صفة إلية .ففخ قوله تعالل : 

ظ [إنامن يشرك بلله ققد حرم الله عليه الجنة ومأوام انار .. 

امهدف الآية الكرعة إلى الحديث عن السكافرين ومأوى' 0 077 
بالآخرة» ولذا نعد «مأواه:» فى الآية المسند إليه » و « النار ) السند. فإذا أخذ 
الحديث صورة أخرى كتاك ك التى فى سورة الأنعام وهى : ١‏ 

[ قال النار منواك خالدين فيها إلا ماشاء 0 

. لعنع هذا من اعتبار « مثو اك » فى الآ مستا إليه »و« الدار»مستداً. 
وتلحظ أ نكلمة « مأوى 4 تتقدم دائماً فى الآيات القرآئية »فى حين أنكلة ْ 
« مثوى » تتأخر الا لدبب ملحوظ سوى الرغية ف الارة بين الأساليب . 


0 5 اوحار ل ول 








الوم 0 
: .ومكذا رق أن الترتيب بين المسند والمسئد إليه حين يكون كل. مهما 
معرفة لابعدو أن يكون أمن أساوب » إذ لايكاد العنى مختلف بتأخير أحدها 
أو تقدعه. ْ ظ 
انظرأيضا إلى قول بوسف لإخيته: 
ظ ا ست رهد اح قدي ال عليه 
. :فلا شك أن المسند إليه هنا هو الضمير «أنا» ‏ لأنه يشير إلى شخص معين 
| ذال أمامي ون من سماته ومن ملامحه ومن زيه مالايتطرق إليه شكهم» 
نهو الآية إلى أن تصف ذلك الشيخص مال أمابهم بوصف" جديد بحهاونه 
وخ أن اسمه بوسف ٠‏ كذلك قوله [هذا أنغى] فقد كانوا يشاهدون « بنيامين» ٠‏ 





: ورونه بأعينهم ويعرفون كل سهاته . ؛ غير أنهم كانوا يماون أخو م الشجن. 
الآخر الواقت أمامهم ٠‏ . ّْ 

ترى من هذا أن معرفة 3 الكلام وملايساتة تسر لها ييز , بين 
السند والسند إليه فى مثل هذه الجمل . 
ظ .بولا يظهر الفرق التحوى ين دجوأ إلاحينة تسكون ال ممعيدة 
عر أو استفهام : وهنا نسوق الآيات: 

| مأأم مخلقونه لم عن اللاترن > ام الزعؤله أم تمن ازازعون سد 
5 م زوه من لزن أم > بالتزلون- أأنم أنشأتم شجرتها أم محن النشئون» . 
7 ففى كل من هذه الآآيات بدأت الأية ادر العن سند ات يجملة 


0 اتمية تقذم فيها للسند إلية على السفد . . 


ولا تتكاد تسعفنا “تلك النصوص التى استق رأ ناها. بأمثلة تتضح مهاتتك 0 
الففرقة فى الحالين » وَلذا تفترض أن لكان كان سف عر نتيحة” طالبين فى 
٠‏ الإمتتغان فاجأ إلى صديق لدممن. بيد مر النتييجة » وبعد إطاح قالله : لم تظور 


منت روم ١‏ 
النتيحة بعد» ولسكن. يكف ا سد 
الومتدهدا فسَأله : ميان ش 
أعمد هو الناجح ؟ 
فكأنه هذا قد سأل عن « محمد » الذى يعنيه أ كثر من ابن عمه «على ». 
قائلا ممغد ا اد سا راي ارورم اعون لسريو اي 
فى الامتحان ؟ ويكون الخواب حينئذ : 
ش عمد هو الناجع ٠‏ 
د السؤال على صورة أخرى مثل : . 
الناجح هو ممد؟ . 
كان معنى هذا أن عناية السائل قد اتوت إلى ذلك النفوق الذى رماقد 
ل ل يطلق عليه اسم عمد ؟ ويكون 


1 2 0 . الناجح هو تمد 3 
0 بورك هذا إلا حين يكون الصدديق قد ده ار لعزي 


58 لنامن هله الصورة التشيلة أنه لايد من مغرفة: مسياق:التكلام 
وملابساته للتمييز بين السند إليه وللستد فى بعض هذه الم م ولايد 
فى كل حال من تقد المسند إليه ليه . ويبدو أن هذا النوع من التحليل. فى الجمل ‏ 
أقرب إلى التحليل المنطق العقلى الذى يندر أن تنييج اللغات نهجه . 

وبما تتميز به الجمل الامعية حين يكو نكل من ركنيها معرقا اليل إلى 
تأ كيد الحتكوم عليه فيها بضمير منفصل يقع بين الركنين مثل قوله تعالى ؛ 


سس وم اس ا ْ 

« كل أتعبدون من دون اللّهمالا ماك لع 0 فنا والله هوالسميع 

العليم 6 » «يا أيها الناس ثم البؤراء ء إلى اله والله هو الى الجيد » » « د 
يوفمهم لله دينهم الحق ويعامون أن,الله هو المق المبين © . | 
٠‏ ففى هذه الآيات ترى أن الجلة الاسعية قد يلتبس الأسن فنها فو جردت مق 


00 فيظن الأول وهلة أن كلا من« السميع» ف الآيةالأول» ودالنى» 

فى الأية الثانية »و2 الحمق فى الآية الثالثة » لين | إلا نعتا للفظ الجلالة » وأن. 
ظ اكلام بقية . فوجود الضمير « هو » بين ركنن الجلة رفع م مثل هذا اللبس + 
فإذا أ من اللبس بكلام جاء بعد الججلة الاسمية يتعين منه المراد » أرى اججلة - حينئل. 
تخلو من هذا الضير مثل قوله تعالى : 


١ 1‏ وان يغل فإها يحل ننه وال الى ر! 5 


0 
الرضل لفطل 


لا نغالل. حين تقرر أن اللغة العربية لغة الوصل » فيهائن أفوات ارا" 
مالا نكاد نراه فىغييرها »كالواو والقاء وثم. ..الخ . وقد اشتركت هذا إن' 
حد ما كل الاغات السنامية التى لا تتكاد نبدأ تملة من جملها بغير واو المطت.. ْ 
فالوصل خاصية من خصائص: اللغات السامية لا نكاد ترأها فى اللئات الأوربية. ٌ 
ويكفى أن يقوم الرء بترجمة قطعة من اللغة العربية إلى الإمجليية ترجمة صضفيحة». 

حتى يدرك أنه لا بد من تجاهل واوات العطف الكثيرة فى اكلام العربى . 
فإذا كاز نت الترجمة من الإجليزية إلى العربية.» وجد المترجم: أنه من الضرورى 
أن يمد ترجمته العربية بعدد من واوات العطف يتطلبها الأساوب العربى 

تلك نجربة مر بها كل منا حين مارس الترجمة بين الانتين ٠‏ والوصل 
والفصل فى اللغات لا يعدو أنيكون أمر أساوب » ولا يصح أن نلتمس منه 
حك على عقلية الشعوب التِى تصل » أو التى تفصل . ٠‏ 

وكثرةتكرار أداة الربط « هدو » ف اللغةالإنجليزيةتعد مظهراً من مظاهر 
٠‏ ضعف الأسلوب ء واذا يتفاداها الكاتب الماهر » ولا تكاد ثراها إلا فى بعض 
الرسائل التى نحررها عادة النساء . 1 

وقد عنى البلاغيون من علداء العرب بموضوع الوصل والفصل بين لجل » 
وتخدثوا عنهحديثامسهياً » أ كيروا فيه من المصطلحاتءوساقوا فيدمن الشؤاهد 
الي ثراها ملنزمة هى بعينها فى كتمهم . 

ونحن هنا لا تعنينا دواعى الوصل بقدر ماتعنينا دواعى الفصل بين الل 
العربية » ولا بصح العدول عن هذا الأصلي إلا لسبب بلاغ . ولمل” أوضح 





١‏ ورم 


1 
أسبابٍ القضلٌ ين لعلنين أن 5-7 “الجملة الثانية ةلمن 1 الأولى 
أو مؤكدة لميناها » وهو. مايسمونه يكال الاتصال:وثلون له يقوه تعالى : 
00 أمد يما دوق أمد؟ بأنعام وأبقين وأ عد 8 لج كن عم 
“” ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للفتقين ٠)‏ 20007 00 
0 الانقطاع وعثلون له عثل قول القائل :. 
0020 مات فلان رحدالله ' 
قلي فحتيقته فصلا ين جلتين ؛ .بل إن كه 2 إحدى , 
تلك لجل الدعائية الى قد تعترض با بين ن الجل ظ فعىكأىجماة ا وبين 3 
هذا أن القائل ريما يقول: 0 ١‏ 
مات فلان ) رحمه أله 6.واومئ يعمظم كه للعال اطيرية . 
در صن لون الأصليتين ' نو اى الخطف 6و مم اعترا شاحة الدعائية, 
« رحمه الله » . 
| ا بين جز أن من اجلة. 
الواخدة روات هما قوأعد اللفة وعاداتما مثل : . 0 0 
.الضف والضاف إليه - المدد «والمسودت السند ايه والسن م ” 
ومقوة. -النمت والنعوت . 5 9 
7 وتأق للغةالعربيةبو معام الاعر اض بين جل لاك الل لدعانية فصول ْ 
١‏ الافضٍ فوه ويل له رحقة ة لله عليه أيدم ا م 
0 الأعتراض بين جرأين ف الجملة الو حدةققد ورد فى النصو ص الصحيحةة. ١‏ 
مثل تلك الجمل الدعائية؛و بالجمل الشرطية؛وبالقسم؛وبالنداء»و بالجار والرور” 
وبالظرت. ترئى هذا ؤاضحاً جلياً فى علاج النحاة لأمور:تتطلب 'الاغة أن يتصل 


بعضها نبنعضش» حين يقررون.وجوب الوصل يينهاء إلا أن يكون الفصل بالقسم' 


]سب 


أو الشرطأو الجار والجرور أوالظرف؛ويرون مثل هذا الفصلمقبولا مستساغاً 
على أن النحاة حين يعرضون لأفصل بين نجزأين من الجلة الواحدة » ,زوين . 
بعض الأجزاء أوثق فى ارتباط بعضها ببعض من الأجزاء الأخرى .فبيما يميزون 
. الفصل بين المسند والمسند إليه » وبين النعت والمنعوت » وبين القول ومقوله:» 
ترام يتحرجون من الفصل بين العدد والعدود » وبين للضاف وللضاف إليه » 
ومختلفون فى هذا اختلاقاً كييراً . 
ومن أمثلة الجمل الاعتراضية الحسنة» ماورد فى القران الكريمء من مثل: 
قوله تغالى : « وفى ذلك بلاء من ربح عظي < إنك إذن ان الظللين ».» ._ 
« وإنا إن شاء الله لمبتدون  »‏ « قل إنى أخاف إن عصيث ربى 8 
بوم عظيم  »‏ هم إلا أن قالوا والله رينا ما كنا مش ركين © : 
وتحن هنا تتخير من انزاعهم ف لقصل بين جزأين من الجمل » “ما أثاروه 
حول الفصل بين المضاف و الضاف إليه : ٠‏ 
فيأنى البصريون مثل هذا الفصل ف الثثر » ويرونه خاصاً بالشعر » ويجيز 
غيرمم الفصل بين للتضايفين حين يكون الفاصل مفعولا به كقراءة ابنعامر : 
« وكذلك زين لكثي رامن الشركين قتل. أولادم شركانهم» » وحينيكون 
الفاصل الظرف كقول القائل: « ترك يوم نفك وهواها سعى طاىرداها». 
٠‏ “ميسوق هؤلاء الأينيحيزون الفصل شواهد شعرية لتأييد رأيهم » بلإبهم 
يضيفون إلى ماتقدم أحوالا أخرى لاون فيها النصل معيباً . ولكن ابن يعيش 
يرى الفصل بين التضايفين قبيحا » ويعد ماروى منه فى بعض الأشعار عماسبى 
بالضرورة الشعرية. ا ش 
... وينص الزمخشرىعىأن بعض تلك الشواهد الشعرية التئ تساق للاستشهاد 
علي جواز الفصل بين الاضايفين » مدسوسة علي سيبويه » إذ يقول مانضه: ٠‏ 





ْ السرم د 
[ وأمّاما بق فى بعض نسخ الكتاب من قوله : 
فزججتها بمرجة زج القلوص أبى مزادم 

ش فسيبويه برىء من عهدته ] .. 

. ومهما يكن من أسى هذا كلاف بين التحاة » فاذى وو لاش انم 
الفصل بين امتضايفين ظاهرة * غريبة غللى أساليب اللفة ؛. وقد يلحا بعض الشعراء 
مثل هذا فرارً من الألوف المعهود فى نظام النثر» وإشباعا لرغبتهم الفنية التى 
تأي علييم ف التكير من الأخيان ليقي بقيود كه استتيث للم اوسن 

الي 7 


ير البلاغيون”" ١‏ 0 5 سند أومشنيا إن فى الجملة 
المربية » ويطلقون ن .على تلك الحالات التمددة التباينة ندكلة « التعاقات »» تاكن ظ 
تفصيل أحكام. هذه الحالات 5 النحاة 9 ندر رج بحت ما بسميه البلاغيون ثِ 
بالتعلقات أمور عر كاللقولية والفمولالطلق» والفمول لأجله» والفمول. . 
معه ؛ والخال» 00 ؛ وللستثثنى ؛واخار والجرور» والظظرف »» وغير ذلك ما 1 
تفصله كتب | 

5 0 ن عادة فيعلاج هذه المتعلقات بأن برشدوظ إلى دستور عام 
من حيث موضعبها من الجملة » فيقررون أن الأصل فبها التأخير » وأن الشائع 
البكثير الدوران فى تلك المتعلقات أن ترد فى أواخر الجمل » ولا تتقدم على 
المنند إليه إلالنكتة بلاغية» ولا تتقدم على ركن الإسناد إلاحي نيراد التخصيص 
أو التأ كيد . ثم بردفون هذا القول بأ قروا نا أن التقديم قد يكورنف 
لأسباب أخرى اصطنعوها اصطناعا » واستنبطوها من أمثلة معيئة » ومن تلك 
الأسباب فى رأيهم : الاعمام » والتبرك » والاستازاذ ! ! 

غلى أنهم يجعلون من بين تلك الأسباب ما عبروا'عنه بضرورة الشعر. 
ورعاية السجم والفاصلة القرآ نية . سيوف لهذا التين الأغبر نين فرك 
عن نظام الجملة فى الشعر أو ما يشبه الشعر . 

وليس بش غليل الباحث الماقق مثل هذا الإجال فى كلام البلاغيين . 
فإذا رجعنا إلى حديث النحاة فى كتمهم وجدنا إسرافاً فى بيان الح الإعرابي 


١19-149 صفحجة‎ ١ < شروح التلخيس‎ )١( 


سوام ل ١‏ 

يض ل القت وموضها من الك 0 بم قد يشوون اك 

١ ْ‏ سيو يا عه يقال ( عرق عب زيه) 

ار ل بل اران نينا 5 ا اراق لاي 0 

٠‏ ؟ ح ومثل قوم :إذا قد الت عل لمكت مد وجب ضيه و 
ظ ومالي إلا 0 أجل م “دويالق الانذعن” المق مده 


ويضي لام عنا ين تقبع كل من تلك المتعلقات وأكامباق كفب 


0 التحاة وببدو من اتنا الطويل يتلك الأحكا أنه امزال بحاجة إلى ميد 


من الدراسة والتصفيق »ولا سيا فنا يتعلق بموضعهامن اكلام » فن واجبنا أن 

نميد استقراء ما ورد لنامن نصوص صحيحة ولاسها من الثثر العربى » وقد 
٠‏ روئ لنا والجذ لله منها التكثيرء أو على الأقل قدر كاف من الاستقراء للح 
٠‏ على الظاهرة اللغوية . فإذا صح أننا قد فقدنا كثيراً من نصوص النزبية » فقد 
جاءنا منها ما يقنع به اللغوى فى بحئه واستقرائه » وليسمنالضروري للخك على 
ا الظاهرة اللغوية تقبعبافى كل نصوص اللغة » ما ورد منها وما ققد » بل يكفى فى ٠‏ 
الاستقراء العلئى قدز معي نأو نسبة من الشواهد النثرية يطمئن” معها الباحث فى 1 
كل بحث على ٠‏ ولدينا من نصوص العربيسة مابفني عن افتراض افروض » 

الام عار اده حي لاي ال لمات . ا 


ل مخيرنانى هذا المكتاب نين من تلك قات بحشموض كل نهنا 
من الجلة على ضوء ماورد لنا من تصوضن ايه ميد وكا 


٠ 1‏ الفمرل به ؛ الخال الفردة 1 


ف 


ومحدثناكننا فى الفصل الثالث عن موقف الفعول من .الفاعل » ويق.أن 
نعرض هنا لإمكان تقد م الفعول على ركى الإسناد . 
ولسبت أغالى حين. أقرر هنا أنالفعول لا يصح لد 
الججل الممبتسيا نعم أصحاب البلاغة فى تلك 9 المصنوعة من من محو. .زيداً 
ضربت » زيدا ضربته !! 


أما ما التقديم فى مثل الأيات القرا. نية : 


[ إياكنعبد وإياك نستمينءوإياى فاعبدون » ولكنكاتو سه يظلون ؛ 
خذوه فغلوه ثم ماخ سارو ما ارفلا رونا البائل فا تمير] + لتر 
فيه لا يعدو أن يكون رعاية لموسيق الفاصلة القرا نية ؛ فهى إذن أشبه بالقافية 
الشعرية التى يحرص الشاعر علىموسيقاها كل الحرص الصالق الحديث 
: عن نظام الشعر م 
أما فى لجل الاستفهامية أ و العتمدة على نى » فد أمكن أن يتقدم الفمول 
غلى ركى الا سناد مثل قوله ثعالى : 


اك الس وو اا 0 
.«قل أغير لله أنخذ ولي فاطر السبموات والأرض © ... 

. » د ققالوا أبشراً منا واحداً نتيعه إنا.بإذن لفى ضلال وسمر‎ ٠ 

. فى مثل هذه التعابير المعتمدة على نف ىأو استفهام وحدها » عدن إنقو ولي 
قال أهل البلاغةإن التقدم ارد لطأ فى.التعيين أو رد الحطأ فى. الاشتر تراك تخبيب ا 
مايقتضى سياق الكلام . فالإنكار فى الآيات السابقة منضب على المفعول به 
٠‏ التقدم : ففى الآية الأولى 'لا أينسكر عليِهم ابتغاء المكم ء وإننا الذى يشكر 

عليهم هو ابتغاء حم معينهو اح الجاهلية بالذات » وف الآيةالثانية لا يفكر 
علبهم اتخاذ الولي » وإعا الذي يتكر عليهم.هو أن يكون الوليغير الله » وفيالاية . 





حدابا وم ها 

الثلثة لا يفش نالتكفاز:أو مع د أن كرو عن سبي وإن 
م يدهشون أو يأيون اتباع بش مثلهم . ْ ش 

الخال الفردة: 0 

أنا لال فأ العاة فى موضهها جب » إذ ل يحتموا نزام موض معيئاً 
من الجملة إلا فى نوعين من الأساليب : ْ ا 
١‏ - الأول ما يعبرون عنه قوم :خين يكون ضاحب المال مضا إيه 
ون له بمثل :أتجبنى وج هنل مسفرة . 

فهم يرون فى مثل هذا الأساوب ,و وجوب تأخير الل 

؟ نس التاق أساؤب الحرء فإذا كانت الخال محصورة أخرت »وردنا 


فى هذا مثل أى حصور من وجوب ياد تعالل 00 ترسل 
المرسلين إلا مبشرن 6. 


أما إذا كان الحصور هو صاحب كال الذى غك اذ مر 

قدت الخال ليام . ذا كتنب إلى المسين سباي إلا أهل” الكوفة. 1 

ولابرى البحاة غضاضة من تقد إطال أ,: :تأخيزهافى غيرهذين الأسلوبين» 

بل يغهم م نكلامهم أن | أ تركيب من التكيب الاتةجائزولاغيارعاية : 
1 سجاء زيدراكا, جام راكيا زيدء راكيا جارزيد. 

ا به أنث ظرين غاضبا م:أنت غاضياً ظريف ء غاضي أنث ريق +2 : 

ش نت شزمية زيد لا .ساي + هرت نزيد سالها اله دربي ينزيد 


2 لاه » صافيً شرب زيد الماء . 


0 ولممرى تلك هى القوشى الت 'لاتقبلها لنة » من اللغات »فضلا عن لنة 
منظمة دقيقة النظام كلغتنا العربية . 0 


ايراس 


. ألبس يكون من الصادفة الغريبة أن نستقرى" جميع الحالات المفردة 
فى القرآن التكري فلا نرى بدأها مثلا واحداً يؤيدما يزعمه النحاة ؟ وها نحن 

أولاء نسوق بعضا مما استقرأ ناه : 00 
12 ادلو ها بسلام آمنين : ومن يأته موْمئاً قددعل الصالحات؛ إاد ا 
أنتى فتمثل لها بشراً سويا » وإذا تتلى عليهم آاننا يبنات ؛ إنه من. يأت ربه 
مجرما إن له جيم » وآثوجن أجورهن بالعروف محصنات غير مسالخات » لله 
خير خلفظاءء يأسها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيباً » فاعبد الله مخلصا » 
فلما رآها تبتز كأنها جان ولى مدبراً » قال اخرج مها عونا مدحورا ؛ ون 
يكن لهم للق يأتوا إليه مذعنين » فأسلك سبل ويك ام 5 
وخر راكنا وأناب ] . 

ؤغيرٍ ذلك من آيات القرآن الكرم التى التزم فمها حديما تأخيز الل 
ارم مياد 





يط أن لم ار انيلا كد ميخ لون لال فى الج امثبتة ' 5 


إلا التأخير . أما الجمل التى تعتمد على نف أ و استفهام ققد تقدم يها الحال على 
صاحبؤنؤوعاملها مما » ويترتب على هذا التقذم اختلاف فى معنى الجملة »أو بعبا مارة 
أدقٌ اختلاف فيا تهدف إليه الجملة غك شهد نافى حالة تقديم القعول أوالسندإليه. 

. نكتفى بهذا القدر فى علاج موضم التملفات » واثفين أنه من اليسير. 
على الباحي تقب نظام التمئقات الأخرئ على ضوء النصوض العربية الصخيحة » 
هع “تقادى تلك الوجؤه الثى. يسوقها ال لولم لاسندلها م ش 
أساليب اللغة . و بن توي ام د 


١‏ له لم نعاتيل فخاتهاء ومن ا اناد ودارسى الأدب 
فى علاجها » فتد أصبحت الآن. م 3 امهم بحيث يسبل 
تحديدها على طلاب الآداب والدارسين” للا مار . 2 

. فلشعر نظام موسيق هو أوزانه وقوافيه ااتى قد يدرعها للفوى الحذيث 
دزامة مؤسسة عل ونين الصوتية فى فع الفونتيلة9. . ميد 
, ويتخير الشعر من ألفاظ اللغة قدر خاصا يسمى عادة بالألفاظ. اميق ةع 
ما الشعراء ويحرصون عليا أشد الحرص » مهما اختلف التقاد فى تحديد ٠‏ 
سانيا 0 000" : 
وعبداف اشير إلى الناطنة و ميال ان 0 7 ما لير املو : 
والأخيلة وبشوع يمن قريحته صورأ لاتكاد مخما ل م 
ويطرب » وحرلثرمن! (القإوب أجاسيسها... م 
ويلجأ._الشتاعن فى/:التعبيز عن فور اح لأسب 1 أت 
والاستمارات رغبةمنه فى نجلية تلاك الصون , والأخيلة + حتى اننقذ ذ إل القاوب 
فتيجركها وو إلى الثباعر فثير مركن بها . واذا يقال دائما.إن. تلك الغاز زات 
والاستمارا ا تأنسبلنة الشغر. من لفة:التكر . و« ذلك لأن الشاعر يهدففيا يهدفت 
إليةإل سن الأتفاظ يأ كبز قد من امعان » ولا يكتفى ما تدل عليه الألفاظط 
دوذ الاستغلال,ظلال المعالى وما توحى به العبارات مع معفاها منْ. ذكريات 


(1) أظلى للمؤلف كناب موسيق الشعر.... 











سساء ##ة سم 


وتجحارب ذات أثر قوى فى النفوس » وما استقر بها من عاطفة . 
وَلَل اأرشية فذعق العدر “حين وضت ا البلاقة ‏ يقولة اذى بريه عليه 
الأمون فى حديث بينه وبين أحمدينبوسف » فتد وصفبا الرشيد قائلا : [البلاغة 
التباعد عن الإطالة والتقرب من البنية » والدلالة بالقليل مر ن اللفظ م 
من المعى ]. 
ظ فالإبجاز فى اللفظ من سمات الشعر »والإطناب فى الم من أم مأهداف 
الشعراء : ويكفى أن يحاولٍ أحدنا ثثر أبيات ت لشاعر مجيدءليقضح له أن ماتتطلبه 
تلك الأبيات من عبارات نئرية تزيد كثيراً عما تتضمنهتلك الأبيات من , ألفاظاء 
وأن النائر مهما حاول الأقتُشَادق جمله سيد نفسه ينساق انسياقاً إلى التعبير 
عما بوخيه الشغر من ْول للعانى ؛ وما يثيزه من الخواطر والعواطف “دان 
يعبر الشعر عنها تعبيرً مياشراً فى وب من الألفاظ والجمل : . 
ظ ار 
فى مضر”"©. إذ بدأ التنى قصيدته بقوله ؛ 1 
- ليلل بعد الظاعنين شكول + طوال وليل العاشة 0000 
3 لىّ البدر الذى لاأريده ٠‏ ويخفين بدرا ماإليه سبيل * 
٠‏ وما عشث من بغد الأخبة ماوة .. ٠‏ ولكتنى للنائبات سول 
فيقول أديينا: التكبير ؛ [ ماذا بدأ التنبى قصيدته بهسذا الغئاء الحزين وقد 
عرفناه إذا انعلا'ث نفسه إيجاباً ورضا ؛ يعرض عن اللسيب » وينضرف عن 
الئاه » ومبجم على نوضوعه هجوماً لاييتئى إليه الوضائل ولا يبسط بين يديه 
القدماث ] .ثم يفول ؛ [ولكنى أرى فى نفس التنى عب آخر خير هذا التق 
الفنى » والترفق الذى :يعمد إليه الشعراء » فيها حزن دفين يضدر أحياناً عن نفسن نفس 
الشاعر التى لم تتدرك من آمَالها شيا » أو ل تكد تدرك منها شيئاً .و 0 


٠ من كتاب « مع امتنى © للد كتور طه حسين‎ )١( 


اكضاة 


أخرى عن حال هذه الأمة الإسلامية الت تبل فتحسن البلاء » وتجاهذ فتحسن 
الجهاد » ولسكنها حيث هى لاتتقدم خطوة ولعلها تتآخر خطوات ] . ثم يقول 
[ والتنزى نفسه خيث هو يمدح الأمير اليوم مهنا كا مدحة امن معزي .وق 
مبنثه غداً وقد يعزيه » ولكنه سيظل شاعراً ماددأ أ عل ىكل حال »وهو مع ذلك 
محسود يكاد له ويؤعر به ويدير له السوء » حياته متشامهة. كياة المسامين وكياة 
الأمير » وإذن فهذه الليالى المتشامهة فى الطول المتشامبة ىأنها تبدى له البدر الذى 
لإبريده » وتخقى عليهالبدر الآخر الذى مبوامكل الحوى و يطمح إليدكل الطموح. 
ولا يحد إليه مع ذلك سبيلا » هذه الليالى المتشابهة التى أمضته وتثاقات عليه 
لتشابههاء لم لاتكون رما لهذه الحياة المقشابهة التى تمض وتثقل بتشابهها ؟] ثم 
يقول [أَعَق أن هذا البدر الذى مخفيه الليال على المتنى هو صاحبته هذه القيزعم | 
أنها ظعئت عنة ».وأن الأسباب قد تقطعت به من دوا ؟ لم لأيكون هذا البدر 
شيئا لخر غير هذه الفتاة الأعرابية التى تحميها الأسنة والرماح ؟ ل لا يكون هذا 
البدر رمن هذه الآمال النائية » وهذه الممموم البعيدة التى تاق تإليها نفس الشاعر 
ميل لخن الحياة ؛ وقدر على النشاط » والتى.أنفق ماأنفق: من .حياتة دون أن 
يبلمها أو يدنو منها:؟ ْ 

[كل هذا أفهمه من هذه الأبيات الثلاثة المزينة التى بدأ بها امتنى قصيدته 
وما يعدن أن التنى قد أراد هذا أو لم برده» فأنا لاأأطلب من الشاعر أنيفهمنى - 
ماأراد حقاً » وإنما أريد سٍْ الشاعر البارع جه 5 أريد من الموسوق: الماهر ‏ 
أن يفتح لى أبواباً من المس والشعور ومن التفسكير واميال» وما أشك فى أن 
الننى قد وفق إلى هذا التوفيق كله فى هذه الأبيات ] : 

هذا هو ماأوحت به أبيات ثلاثة من شعر شاغ ركبيرءلأديبنا الكبير» غير 


مي بثير فى كل الأذهان مثل هذا القدر من الصور. 
(م 5١‏ - أسوار اللخة.) 


ا ل 


وللغائى » ولسكنه على كل نحال بحرك فى كل النفوس المستعدة لفهمه قدراً من 
امعانى تفوق كثيراً مايتضمنه الشعر من ألفاظ وعبارات . 
من معالم الشعر إذن الإيجازف التعبير » لا كذلك الإبحاز الذى يفسره لنا 
البلاغيون ى فى كتبهم » والذى يسو نهبالحروفو الأصو ات كقو طمفقو لهتعالل : 
فى القصاص حياة» » إنه أبلغ من : « القتل أننى للقتل » لقلة الحروف 
ف الننارة الأر9 1 
ويجدر بنا ألا نفهم من الإبحاز أو الإطناب أو المساواة ذلك العنى الذى 
ثراه فى كتب البلاغيين ».بل علينا لعرفة الإيحاز أو الإطئاب فى كلام الأديب 
أن نعيد التعبير بألفافانا عن معانيه وعن ظلال هذه العاتى وعما توحى به ألفاظه 
إلى أذهاننا من صور وأفكار . ب ذا وحده يمكن أن ندرك الإيجاز الحق 
والإطناب الحق . 
وقد ترك عل رغية الشاعر عبن القائله وعبار انا بقدر كيرامن العاف 
أن عمد إلى نظام خاص فى ترتيب تناكت الألفاظ » فراراً من الألوف المهود فى 
نظام النثر » وأدى مثل هذا إلى أن شهد نا للشعر صفة خاصة فى ترتيب كلاته » 
وأصبحت تلك الصفة يق أحد معام العر . وقد عنى تقاد الأدب ف أوربا 
الحديث عنها وتوضيحها ىأشعارع”" » ولك لا أعرف ناقداً الا 
أحداً من دارسى الأدب العرلى. » قد عنى اه ؛ وأولام: مايسنتحق من 
بحث ودراسة . 
وأسنا زعم أن الشعر نظام نخاصاً فى تزته بكلاته لايمت لنظام النثر بأى 
عملة » بل تقول إن الشاع ركالطائر الطليق يحلق فى سماء من الخيال وينشد الحرية 
فى ف » فلايسمح لقيود اللغةأن ران حا س6 لاسزاءء بل لس البثل 
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حن تلك القيود كلا لفغت له القرضن .“هزاف أثناء تلن لاد كر يوه 
التعايير إلا بقدر ماتخدم تلك التعابير أغراضه الفنية » وبقدر ماتعين. على الفهم 
والإفهام . هو كااطائر الغرد ينتقل من فان إلى فئن حرا طليقًا » ويقتطف من 
الصور والأخيلة مانحاو له » وما محقق رغبته الفنية ويشبعها .فلا غرابة إذن أن 
نرى فى ترتيب كلاته أمراً غير مألوفأو معهود»ولكن مانشهده فى نظام الشعر 
لايصل عادة إل أن يصبح ذا كيان مستقل ء عن نظام اافثر فى كل التعايير 
والترا 0-2 » بل يشترك مم نظام النثر حيناً ويْفْر منة خيناً خرعدون أن يعيد 
الشاعر إلى مثل هد 5 أو بلتسة 0 
وشعر بوروده » حت يفد إليه أحد اللغوبين فيدله عليه » ويلفت نظره إليه 
وهنا قد ينُور الشاعر لفنه » وتنشب تلك االحصومات التى رأينا طرقاً منها بين 
الشعراء واللغوبين من القدماء . وقد بحذو الشعراء الأخرون حذو شاعر معين 
فىتعبير له غير مألو ف النظام والترتيبفيشي هذا التعبير جيلا بعد جيل » ويكثر 
دورانه فى أساليب الشعراء » فلا نرى اللغوى حينئذ مناصاً من النص على أ نمثل 
هذا الأساوب 55 به الأشعار. هذا هو السر فى أنا ترى الاخويين فى القليل . 
ش من الأحيان بقررون القاعدة ثم بردفونها بقولهم : وقد ورد فى الشعر أبيات 
7 مخالف هذه القاعدة أو تلك .. 
بل قد يصل الأمر بتعبير الشاعر أن يزداد شيوعه فيحل حل تعبير ددم 

بعد زمن سان يفقد بعده جدته » ويصبح من النظام الألوف العبود © وثراه 
١‏ خيتئذغير مختص بالشعر » وإنا مه معل كل تعاير التثر الأخرى . 

' ولعل أوضح | م1 يتميز به انظام الشعر العربى نوجه عام خلوه من كثرة 
الأدوات والروابط كروف المطف وقد , وتفوره من أسماء للوؤصول وكل . 
مايعقه الجلة أو-يطيلبا «كالجمل: الفرعية وجملة الصلة وجو ذلك ما تراه ثانا 
ْ فى الثثر ٠‏ كقول أبى بكر الصديق فى وصيته يزيد نأف سفيآن: : 


لاع جيب 


[ وأقلل لبهم حتى مخرجوا من عسكرك وم جاهلون به ] . 

وكقول عمر بن الخطاب فى خطبة له : ظ ظ 

[ الهم إنى ضعيف عن العمل بطاعتك » فارزقى النشاط فبها والقدرةعابها 
بالنية الحسنة الت لا تسكون إلا بعزتك وتوفيقك ] . 

وكقول معاوية بوصى أبنه يزيد : ظ 

[ وأما الحسين بن على فإنه رجل خفيف» وأرج أن يكفيك الله يمن قتل 
أباه » وخذل أخاه » ولا أظن أهل العراق تاركيه حتن مخرجوه ] . 
فربما يوجز الشاعر فى مثل قول ألى بكر ويقول :. 
أقلل لبهم مخرجوا من 0-0 رك جاهلين به. 

ا الحدثون من للغوبينأنخالفة النظام الأأوف فى رتيب الكياته 
قد تقع فى الأساليب التى تشبه الشعر الموزون كيعض الطب العنيفة الجاسية » 
وفىكل أساوب اتقعالى أو عاطف ىكالذى يكون ف الحوار والحاجة . واذزات 
لاندهش حين بوصف تعبير وقم فى النثر بأنه من "تعايير الشعر » أو مما يكار 
دورانه فى الأشعار كقول على بن أبى طالب 
[أيها الناس الجتمعة أبدانهم 020 بوهى لم العلاب 
وفملكم يطمع فيكم الأعداء ] » وكقول زياد بن أبيه : 

5 رام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماً وإحرافاً ]. 
. ففى تعبير زياد » 'تقدم السند النسكر دون اعتاد على ننى أو استفهام ؛ وهو 
مالانظير له إلافشعر الشعراء راء كقو لالتنى : 
بادهواك صبرت أم لم تصيرا وبكاك إن! ير دسنك أو جرك 


:و 





5-2 
نظرة القذماء للنظام الشعرى : 

ظ ومع أن القدماء مي: ن اللغويين قد لاحظوا تلك الخاصية فى نظام الشعر » 
ل" محاولوا مطلقاً الفصل. بين الشعر والنثر فى تقعيدهم القواعد » بل خلطوابسهماء ْ 
غأدى مثل هذا الخاط إلى اضطراب فى بعض أ حكامهم ٠‏ فايس بسهم من اقتصر 
على الا نشبا بالذثر العربى فى القرآنٌ م 5 والأحاديث النبوية واتلطب 
والرسائل وك لتبالسير » وغيرذلك من نترصحت نسبته إلى القدماء من الفصحاء» 
بل نمام غالب الأجيان ‏ يعتمدون على الشواهد الشعرية مم قليل من آيات 
٠‏ القرار أن الكرى فى النادر من الأحيان . وتراهم يقنءون فى الكثير من الأحيان 
حتللك الأمثلة التى اصطنعوها هم اصطناعا » وافترضوها افتراضاً » تأييداً ارأى 
محرصون عايه » أو حك يعتزون به شْ 


وقد حذوا حذو سيبويه فى ميله للشواهد الشعرية » اعتقاداً منه أن رواية 
الشعر أدقمن رواية النتر» وأن نذ كر النظوم أيسر من تذكر النثور » وأن 
احهّال التغيير والتبديل فى الشعر أقل من احمّاله فى المروى من النثر » وذلك 
مرصهم على تصوير الأساليب ب العربية فى أدق صورهاء ولعله م كانوا علرصواب 
فى هذاء أو لعلهم كانوا معذورين فى الاعمّاد على الشواهد الشعرية . 

ولكن نحرجهم من الاستشنهاد باانثون قد أوقعنا فى بعض اللبنسن »و جعل 
0 الفأواهر اللغوية متعدد الوجومف السألة الواحدة » ثم إن هذا الشعر 
الذى اعتمدوا عليه | لسعفهم زاف فض الدحياة. فقَد أمدمه ,بظو ارو ال 
وقفوا منها مشدوهين حائرين » كوا على بعضها با معوه الضرورة الشعرية» 
وخكوا غل :بعضها الآخر بالشذوة ووجوب الوقوف عند سماعه . 

وقدكانوا فى حل من هذا لوأ: نهم | كتفوا بآيات الت أذ وها ميقي 
شق ارا نا وشظطي) الفضيساء اد ؛وبكتت السيرة التى كانت بي نأ يديهم » 





اوم م 


ر ‏ استم لح و ل صو لقن 
كانوا يعيشون بين ظهرانبهم » أو يفدون إلىمدنهم فى تلكالعصور التسموها 
00 الاحتجاج . 


ولقد غلل التأخرون من اللفويين يتوارئون تلك الشواهد الشعر بة جياه 


بعد جيل » حتى وصل الأمر بها إلى أن حلت بهم محل القداسة » يتوفرون. 
على شرحها ويروون الوجوهفى أحكامبها » ويفردون ها الؤلفات الستقلة > 
كشرح الشواهد فى < زانة الأدب » وشرح شواهد الى لاسيوطى » وشرج 
الشواهد للعيى » وغير ذلك من شروح بذلت فمها الجمود » وأسرف امتأخرون 


منْهم فى تحليلها وتفسيرها » دون أن مخطر ببال أحدم أن الشعر لا يصم أن ش 


يكون المصدر الذى تستئبط منه قواعد لغة من اللغات . 


وقدكثر حديمهم عن تلكالضرورة الشعرية التى أعدها وصمة وصموا بهأ 
مثل هذا الوصف » أو تصمه بمثل هذه الوصمة . وما كان أغنام عن مثل هذا 
56 يحثوا الشعر وحدهء وخصوه ببعض الأحكام التى يجبأن تترك للشعراء 
وحدة يتخذون معها مايشاءون»ومهماون معباما يشاءون. فإذا شاع تف شعرمم 
ظاهزة.من الظواهر » ونسج على منوالها الكثرة الغالبة منهم » عدت حينئد 
عن نحعالفن الأساوتي: الشمر فق ا 

وقد خطر ت فكرة الضرورة الشعرية بأذهان أولئك النحاة الأول الذين 


وجدوأ , بعض الشواهد لاتنطبق على قواعدم وأصوطهم» فقسروها اع أن الناظم 


قد اضطر اضطرارا لساوك هذا الشططء خضوعا للوزنالشعرى والقوافىالشعرية. 
م استنبطوا لنا عدة ظو أه رلتلكالضرورة جعاو أبعضها تاحاس تاياوه واطمأنوا 

إليه » وأغلب الظلن أن اطمئنام 1 كن له من سبي إلا شيوعها قى أشعار 

القدماء 4 وحعلوا اطق الا من الضروراتالقبيخةالى يجدر بئا أن نتحاشاها 


الوه 





ا ع 


أما الضرورات المباحة فقد جعاوها يمثابة الرخص الشعرية » التى تبرعوا لنا 
بها وأجازوها لنا كأنماكاتت اللغة ملكا لهم وحدهم كرون ماما شادونة 
عنمو ن منها ما يشاءون. فهم يتضورون الشعراء مكبلين يقيودثقيلةا ثناء 0 
وأنهم لجأو | إلى تلك الضروراتعلى مضض منهم» فى حين أنا تمن أمرالقي" 
ميلهم إلى الحرية » وال+ رص غلى الخروج على الأأوف » 00 
فنان لايعبأ بمظهر أوتقاليد » ولا يساك مسلك عامة الناس ىكل ما يعزله . 


وربما كان من أشهر تاك الضرورات فى كتبهم : صرف المنوع من 


.٠‏ الصرف ؛ومنع المروف منأن يصرف . فقد رأوا.تلك الظاهرة كثيرة الورود 


فق أثماد القدماء فاستحسنوها وحسنوها فى أعيننا » بل منهم من جعل صرف 
مالا يضرف من الأمور الجائزة انار : وقد روى عن الأخفش أنه.قال بصدد 
هذا :[ وكأن هذه لغة الشعراء » لأنهم اضطروا إليه فى الشء ر» كرت ألسلتهم 
على هذا فى الكلام ] . 3 

واستطيع أن تقسم تاك الظواهر التى وردت فى شواهدم الشعرية إلى 
أنواع ثلاثة : 

. الشائعة‎ ١ 

ققد رأوا أن الأساوب.القرا نى يلنزم التوكيد بعد « إِمّا » كقوله تعالى 
2 فإما” ارين من البشر أ أحداً فقولى إلى نذرت للرحمن صوماً »ءورأوا مع هذا 
أن من ع الشعراء من لا يلتُزمون هذا » فنمبوا على كثرة خلو الفعل من ن. التوكيد 
بعد « إما » فى الشعر » وكان ما استشهدوا بهقول الشاعر : 





ياصاح | إما مجدى غير ذى جدة . فا التخلى عن الخلان من شيعى 
وقد رأ و أن ا الضمير لتر ا ا إظهاره». م أجازر 1: 





سدالمع” لدم 


ونا الأخيطل من ناف 0 مالهيكن وأب” له لينالا 
ورأوا أن العطف على الضمير حورا كو إلا بتكرار 000 2 
ثم أجازوا هذا فى الشعر مستشهدين بقول القائل : 
فاليوم قد بت بجونا وتثتمنا ‏ فاذهبشها بك والأيام من حب 
الأقل شيوعاً : 
فقد رأوا أن « عسى » تتطاب « أن » فى خبرها » م يذ كرون أن من 
الشعراء من يقول : 
عسى الكرب الذى أمسيت فيه. ‏ يكون وراءه فرج قري 
ويرون أن معمول خبر « إن » لايتقدم عليه » ثم يروون من الشعر قول . 
القشسائل : 
فلا تلمى افيا فإن محبها' أخاك مصاب لانت بلابله 


ات النلدر : 





الى وصفوه بالشذوذ كدخول نون التوكيد على الماضى فى قؤل الشاعر : 
دامن" سعدك إن رحت متها ولاك لم يك للصبابة جاتما ‏ 
ولافرق بين هذه الأنواع الثلاثة فى نشأتهاء ققد بدأ مها شاعر منالشعراء 

تزاحمت المعانى فى خاطر م فتداحت لا الألفاظ واختاط بعذنهابيئض عفكا نما 
كا نكل منها يريد أن يسبق أخاه » وترتب علىهذا أنجاءنا الشاعر بنظام لغوى 
غير مأأوف ف النثر » أم قد يسعد مثل هذا النظام الجديد. فيصادف القبول 


والاستحسان من الشعراءالأخرين ونحذون حدوه 4 وق ويبقى منفردامنءزلا. 


1 
ا 


ومن تلك الظواهر التى سموها بالضرورات ما بدأ متواضعا » م وصليه 
الأمر أن أصبخ بولا ا ف شعر الشعراء»وق كل عصور الأدبالعرى,. 


كقة 


فلا برى الشاعر الآن عات من أن يتصرف المنوع من الميرف أو الا حمت 
الفعل العتل الآخر بأداة النصب كا لا يرى مانماً من عدم تأنيث القهل حين 
يتأخر على فاعله الؤنث الجازىكا ف مثل شاهدم : 

. فإما ترينى ولى لو فإن الحموادث أودى بها 

ولعل شوق حين قال : 

أعقاب” فى عنان الجو لاح 2 أم سحاب فر من هوج الرياح . 

و يو نث الفعل « لاح » رغم أن العقاب مؤنئة 0 ذهنه مثل هذه , 
الظاهرة التى جاءت فى شعر القدماء . ولمل الجارم حين قال : 
مال .فتنت . بلحظلك الفتاك . . وسلوت كل" مليحة إلاك 

كان يمبج نبج الشاهد النحوى : 
وما قال إذانا كستتارياء "آله عبار لأف ا 
موقف البلاغيين : 
حدثنا أبو هلال العسكرى عن فصاحة الأسلوب بكلام طويل لا تكاد 
نلحظ فيه أنه يفرق بين نظام النثر ونظام الشعر» فمنًا يقوله : | 
[ فتجد المنظوم مثل المنثور فيسهولة مطلعه» وجودة مقعأعه » و حسن صئعه 
وتأليفه » وكال صوغه وتركيبه ] . 
أما شراح تليق شد وم | الفصاحة فىالكلام بأمهاعلى حدتعبيرهم : 
« خلو الكلام من ضعف التأليف » . فإذا ضعف تأليف الكلام بأن جاء 
عالقا للقاثون النحوى المشهور بين الجهور » عدوه غير فصيح » وناك الإثار 
قبل الذ كر لفظا ومع مثل:: 
جزى بدوه أبا الغيلان عن كبر 2 وحسن فل كا يحزى سهار 
غير أن أحد هؤلاء الش اجو هو السب يعلق على أقوال البلاغيين بما فصه: 


0 


سنس لد 


[ ثم ذلك الضعف رعا كان فى النثر دون الشعر » لأن ضرورة الشعر كا نيز 
ما ليس مجائز فقد تقوى ماهو ضعيف » فعلى البيانى أن يعتبر ذلك » فربما كان 
الثىء فصيحاً فى الشعر غير فصيح فى النثر » ! ! . 

هذا هو أول صوت بين عامائنا الأقدمين ينادى بشبه ما ندعو إليه هنا من 
وجوب الفصل بين النثر والشعر فى استنباط أحكام اللئة”"؟ . 

كذلك يرى البلاغيون أن الكلام لا يعد فصي إذا أصابه الخلل فى 
نظ كلاته 704 ن تقد.م أو 5 و حذف “أو غير ذلك مما وجب صعوبةالقهم ٠‏ 
وثم عثاون لهذا بيت تقليدى للفرزدق مد به خال هشام : 

وما مثله فى الناس إلا ملكا أو اهف جر أنوه 1 


ى 
فإذا أردنا نر هذا البيت وجدنا أنه : ليس مثله فى الناس حى يقاربه إلا 
الخليفة هشام فهو ابن أخت المدوح ء أما جد الطليفة الذى هو أبو أمه؛فهوأب 
لهذا المدوح . ١‏ 
ألست ترى معى أن المعالى قد تزاحمت فى ذهن الفرزدق» قتزاحمت الألفاظ 
واختلط بعغهها ببعض » ينها الشاعر فى شغل عنها » وقد تملكته العاطفة » 
وتشيطرت عليه الفكرة ‏ فر يعبأ بنظام الكلات على النحو امألوف للناس؟لسنا 
نبالغ إذن حين نقرر أن الشاعر يف من كل ما هو مألوف معبود » #لقاً ففسماء 
الخيال » لا يكاد يشعر بالألفا ظ كا يشعر بالمعانى. فإذا سيطرت علي هالصورسيطرة 
تامة فقد يسوق لنا مثل هذا النظام الغريب الذى تراه فى بيت الفرزدق . 
ويشبه البلاغيون النحاة فى نظرمهم إلى ما يسمى بالضرورة:الشعرية » وإن 
' كان تعبير البلاغيين عنها أدق وأخف على نفس الباحث » إذ يشير البلاغيونق 
حديتهم عن تقديم التعلقات أو تأخيرها إلى أنمن أسباب ذلك : «مراعاة النم 


)١(‏ شروح التلخيص - ١‏ صفحة لاه 





سوسس د 


ا السجع أو الفاصلة القرآئية » . فسكأنهم أه] يفوووة لالت فس ين 
إلى مثل هذا التقديم أو التأخير عداً » ويقصدون إليه قصداً » رغبة فى مراعاة 
الوزن الشعمريى ش ش 
ولو قد عبروا تعبيراً آخر فقالوا مثلا ؟ إن الشاعر حرص على موسيقىشعره ٠‏ 
كل الحرص » ولا يعبأ بما قد يترتب على تحقيق هذه الموسيقى من غالفة النظام . 
النثرئ ف ترتيبٍ اكرات ؛ لكان مثل هذا القول أقرب إلى ما ندعو إليه . 
تخلص من كل ما تقدم إلى أن هناك دوافع واعتبارات فرقتبين نظام النئر 
ونظام الشعر فى ترتيب السكؤات » ويمكن تلخيصها فها يلى * 
.حرص الشاعر عل موسيقى شعره فى الوزن والقافية » ينحرف به 
أحياناً إلى نظام غير مألوف فى النثر . 
0 ؟ ‏ رغبة الشاعر فى التحلل من كل القيود وتزوعه 8 م 
فنان » مجعله فعض الأحيان اهيا بنظام الكيات على التحو المعبود ف النير» 
ولا سما حين تسيطر عليه العاطفة » وعلك المعنى عليه مشاعره . 
3 بحاو 3 القغراء اليدب أن حماو | القايل من الألفاظ الكثيرمن 
امعانى »قد تعرضهم مثل الإجاز والحذف والتخلص من كل فضلات الكلام . 
00 من المستطاع أن تحدد تلك الشاواهر اللغوية التى اختص بها 
الشعر » أو على الأقل تلك التى شاعت فى الأشعار ؟ من شاء مثل هذا التحديد 
فغليه تتبع تلك القاو اغرى .عر “التدناء ودين وى كل عصور الأدث 6 يعد 
أن ا نظام النثر ف كل أشالنيه وق كل عصوؤة نكا » ولعل من 
الباحثين ‏ من يضطلع بمثل هذا العمل الضخ فى الستقبل 
ورغبة فى دعم هذا اارأى الذى ندعو إليه » حاولت القيام بجولة فى دبوان 
ركد منه بعض تلك الظواهر الاذوية الى أرجح أنها من أساليب 
القع + وليدت ين أساليي لير 


جولة فى شعر التنى : 

لقدكانت جولة ممثعة » وقفنا بعدها على نواح من الأساليب يتفردمماالشعر 
: دون النثر » أو يتفرد مما شعر التنى ٠‏ ويضيق النام هنا عن استيغاب ‏ تلك 
الأنتاليك »والطلية عق كل منها حديثاً مستفيضاً . ولذلك اثرنا أن غير 
منها أشهرها وأوضحها : 
مر اللو 0 00 4 : ٠‏ 
فها هو ذا القعول الذى لا يكاد يتقدم على فاءله فى النثر نراه فى الشعر حراً 
طليقاً لا مخضع لنظام النثر » بل يسير وفق هوى الششاعر ووفق فنه»فأحيانً أرى 
الشاعر الحريص على موسيقاه ؛ يصحى عوصضع الفعول رعايةلتلك اللو سيق ولاسما 
فى القافية التى لا يكون شعر عربى بغيرها » فيستمسك بالقافية ولا يعبأفيسبيلها 





0 ازدمارك فى الدجى الرقباء إذحيث كنت من الظلام ضياء 


لس م 


3 ءِِ 5 8 5 2 مل اس . 
وثملك أنفس الثقليئن ترا © فكيف موز أتفسها كلاب" 





تسبي لقي جر اله ا 187 “للف مادا الكاك 





ذفان تند وصلت إلى مكان إليه تسد الحدق القلوب” 


00005 كر ل د : 


على نو فى أو استفهام » وهو مالا تكاد نظفر .له مثل واحد فى نثر الكلام»فيقول: 
اك راعسا عبث الذئاب وغيرك” صارما 0 لناب" 


بل قد بقدم الشاعر الفعول به لا حرصاً على قافية ولا رعاية لوزن ؛ بل رغبة 


ا 
| 
| 


2د 








سن مس د 


ف التتحرر مما ألفه الناس مهو ا إبفئه عن كاف يود الوب 4 وظلا لكل 
ل تحك نالك السيخاب وإعا ..” حت" به فضينهة: اريحضاء 


وقتانة العينين قتالة الموى 2 إذا نفحت شيخ روانحبهاشبا 


5 اا داع 0 حمل 
إذا بداححيت عي كهييته و لدبو ححية سكر إذا احتنحيا 


قرا رى وستحابتين بموضم ١‏ من وجهه وبمينه وشثماله 
؟ س عرفنا أن المسند المنسكر لايتقدم على المسند إليه إلا حين يعتمد على 
قى أو استنهام » ولسكن التنى لا بعباً نهذا ويقول : ْ 
باد هواك صبرت أم' لم تصيرا .. وبكلكإن يج ردممكأو جرى 
وما 1 الائعل اورف > عدف فى ارقا رات 
وعرفتا أن للسيد إليةالنكر محب تأخيرة حين يكو نالسبتد جار وزيا 
ولتكن الشاعر يقول : ْ 
٠١ ٠‏ مكارم لكبفت العالين بها ٠٠.‏ من يستطيع لأمر فانت طلنا 
سا بحاق الشاعر ُ سمائه » وينصرف بنفسه وقلبه وكل ا إى 
صوره وأخيلته.» فلا يكاد محفل بترتيب فى كلاته ؛ .يفصل ما انصل من أجزاء 
المل » ويقتحم فى ثناا شمره من الياراث. الاعتراضية مامحفزنا إلى الفوص عن 
لاقع فاستمع و استمتع نيذه الايات: 
ٍْ 1 مالا إذ بك العيش نس أن أي ٠ ٠‏ 
ظ وجليمك © ممقل - -. وجسيى ١‏ مالل 
برد حثاى ‏ إن استطست يلفظة ٠...‏ فد عضر .- إذا اقشاء -. وتتفم. 





ساع الي ل 
إنكان رك ماقا اس دنا فا لجرح ‏ إذا أرضا ؟ -ْ 


قاس لفون حير ار 1 . ويس لبدر عند ما ع ست 0 


أعلك الاك - والأسياف ظامئة 2 والطير 7 002 .عل وضم 


بر حملت إليه من لسالى حديقة سقاهاالحجىسق الرياض السحائب, 


و أحط. المدى ماغك فى الوصل ربّه 2 وف الجر فهو الدهر برجو ويقق 


03 ظُ و 
3 لما سيف إا القطم فمْل2 وأنتالقاطضم البر الوصول 


صل الأمر بالمتنى أن نسى نفسه نسيانا تاما ثم أنشدنا هذا الببت الذى 
وو مر بالتبى أن سى 2 14 :. 


.يتسكر له البلاغيون : 


أى يكون أط اليرية ادم وأنوك والثقّلان أنت | م 


4 مما قد يتجنبه النائر ويتحاشاه أن يكرر اللفظ بمينه فى الجملة الواحدة» 
و لكن ماقد ينفر مقه الناثر يطلبه الشاعر 1 
صاع 1 ا 7 0 5 0 5 
َك محرا أن رمحب الناس أنه بى ص عشأ 5 تبا لاراتهم تيا 


_8- 95 ااه 0 عاد 


إذا نلت منك الود ظالال هّن وكل اذى فوق الثراب زاب 


وخشيت منك على البلاد كم : ار أنذر قوم اوج ع 


ذرينى أقل مالا ينال _من اعد 
ش ع ادن ار فى السبل 


الهس 


فلا فطع الرحهف أصل لا أبى ابه فإلى رأيت الطيسب الي الأصل, 

كدميل القاعو إن القير لاق احكابة وافلا ممنغالا دوق الغ 
ولاقوماً دون خرن ع جل هنذا يؤثر الأسماء السكرة بشكل واضح غير 

مألوف فى النثر : ظ 





وإذا خيس عل الذي فاتر :. -12ة راق مقت ل عيبا 


. 5 ع و ب 5 7 
سام و سطهمؤ حرير وصبعحهم وبسطيمو “راب 


ايا 6 8 /. ١‏ 5 7 
ياساقى آخر فى كؤوسم أم فى كؤوسم ثم وسهيد 


فذنك قوسي اللاسون :اا معدية 4 حفرة مني 


ام د ١‏ : كور لقي ان عه و 
البو أونة مر كأنها 2 قبل يزودها حبيب راجل 


الوصيسن ظ 
58 الصفحة 
الفصل الأول ا 
طرائق نمو اللغة 
() القياس . () الاشتقاق . (م) القلب والإبدال . 
(:) النحت . (ه) الاريجال :2 الافر امن 
حت ١‏ ع 
القياس 
)١(‏ معنى القياس لدى القدماء من عاماء العربية » وموقف 
البصريين والكوفيين منه  .‏ ' ظ 


(ب) ممع الغ العربية والقياس : بمض قرارات الجمع بصدد 
القياس . 





(<) نظرة الحدثين :2 [ )١(‏ معتى السليقة اللغوية . 
(؟) كيف تقعد القواعد . 
(؟) حقيقة أمى القياس .] 


(د) بحث أبواب الثلانى الصحيح ومدى قياسينها . 


. معنى الاشتقاق وأقسامه‎ )١( 





)ب مذي الاتفاع بالا فاق قاد الئمية ألفاظ اتالئرية . 000 0 
559 منالاة :القدماء فا | بس الاشتاق اكير . ل 


7 ع‎ 1 9 9 5 0 
١ 3 


0 اف والإبدال . يك 

-- 0 0 : تابي التعيت وأسوسه‎ (٠ 
0 الا‎ ٠ أخلاف القدماة ى سن الإبدال وافرق ينه وين‎ 00 

0 ا 1 ل انين ف الإبدال . 








0 من التعت لدى القدماء وأشير أمتفه . ع 0 
0 ارط ل يينالنتت : ار ام اواد ادم عند الحدئين 











1 06 دي تمل. 0 0 0 ا ا 
: 0 اخخلاف امحدثين فى شأن الار: نمال . 4 1 ١‏ 


5 قيقة يق ااال » ومن تيع لأا لق اك ا 


سس بلاس السب 
ا ش الصفحة 
(ب) هل تقترض ظواهر النحو من لغة إلى أخرى ؟ 
(<) عرض سريع. لبعض أمثلة الصراع اللغوى فى الور 
التارمخية . 
(د) اقتراض الألفاظ : 
٠‏ “ادل الأفاظ بق الات شالج إنبنا 
أو الإيجاب بها . ش 1ْ 
لا تسكاد نخاو لغة من العناصر الأجنبية . أمثلة 
للا لنافا التكرضة ين عدة اثات مكمورة : 
. اقتراض العرب للا لفاظ الفارسية واليونانية 
والسوريانية . طريقتهم؛ فى تعريب الألفاظ . 
عرض لاشهر الو لفات فى الالفاظ الا ججحمية : 
العرب للجواليق » وشناء الغليل للخفاجى . 
رأى مم اللمة العربية فى التعريب . 
٠ 5 00 0‏ 
الفصل الثانى تكن 
)١(‏ ربط القدماء بين اللغة وامنطق . (؟) النظرة الحديثة . 
(م) الأصوات اللغوية والمنطق ( الصلة بين الكليات 
ومداولامها - متى تتضح هذه الصلة ‏ أثر الأدياء 
فى وحى الألفاظ ). (4) الظواهر النحوية والنطق ٠00‏ 


لد ممم اللا 

. الصفحة 
)١( [ '‏ الإفراد واجمع . (ب). التذكير- والتأنث .. 
٠١‏ (<) الفسكرة الزمنية فى اللغة . (د) آلثق اللغوى ] . 


الفصل الثالث. الححزره؟ 
قصة الإعراب 


)١(‏ سلطان النحاة . (؟) هل للاعراب آثار: باقية ؟. 
(5) بين إعرابنا وإعراب اللاتينية . (4) مفتاح السر هو 
ظاهرة الوقف . (ه) “ليس لاحركة الإعرابية مداول . 

(5) التقاء الساكنين . (7) رأى فى الإعر ان 5 ركات. 
0 رأى فى الإعراب بالحووف ٠‏ 


انيل لرابه وعم 
الجملة ة العرية أجزاؤها 0 


)١(‏ ماسم الجلة . (0) أجزاء الكايه لوج تف 
الكلام . (4). جولة فى كتب التمدبهنجة ره) فوصه 
المسند إليه فى الملة ٠‏ (5) لوعن والقدزين»* [7) ريد هنا 
التعاقات فى الجلة (8) نظام الشعر (جولة ف63 وري" 











, بالتداقض ٠‏ : 
النادرة الى 








الطبكة الفسية الخديئة 


مسشسارع الاكمسجيغ بالزيتون ات 344101 : 


